جامعة الجزائر 2-أبو القاسم سعد الله 
كلية العلوم الانسانية 


e‏ التاريح 


الاسهام الحضاري لشرق الأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين 
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رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الوسيط 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور: 
بلقاسم بواشرية محمد الأمين بلغيث 
-لجنة المناقشة- 


ES ue‏ جامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد اله 
أ.د محمد الأمين بلغيث أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر1 مشرفا ومقررا 


السنة الجامعية 21438-21437/ 2016م-2017م 


جامعة الجزائر 2 


جامعة الجزائر 2-أبو القاسم سعد الله 
كلية العلوم الانسانية 


قسم التاربخ 


الاسهام الحضاري لشرق الأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين 


9--668ه/1185م-1269م 


رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الوسيط 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور: 
بلقاسم بواشرية محمد الأمين بلغيث 
لجنة المناقشة 


€ TET 

أ.د أحمد شريفى أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر 2-أبو القاسم سعدالله 
أ.د محمد الأمين بلغيث أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر1 مشرفا ومقررا 
أ.د توفيق عبد الصمد مزاري أستاذ التعليم العالي جامعة المدية- يحى فارس عضوا مناقشا 


د. الحاج العيفة أستاذ محاضر أ جامعة الجزائر 2-أبو القاسم سعدالله عضوا مناقشا 
د. موسى هواري أستاذ محاضر أ جامعة الجزائر 2-أبو القاسم سعدالله عضوا مناقشا 


السنة الجامعية 7ه--ق1438ه/ 2017-2016 


ETE EE 


سيا 3 عله ل ألا 
ها All Gal‏ 
WATEW,‏ 


شكر وعرفان 


الفضل بيده anag‏ سوحانة والقوفيق هند يل في علاه ها دام العود يلقي عون إخوانه 

علي alle als‏ أعمالة. فقد ورد في الأث ر أنه هن al‏ يشك ر الاس لم [alg dlll shiy‏ 

hijai‏ الشكر وخالص التقد بر ail‏ إلى أستاحذي uasa dalal‏ الأ هرن yth‏ الذي 
لو aiy‏ بهذا في توجيهي معرفيا ومنهبيا رغم nizi‏ واجرانه العلمية وإلتزاماته 

الاجتماعية. ayl ybi nllo‏ كما لا يسع شكري هذا كل هن قد يد المساهدة لإنباز 
هذا العمل المتواضع خا ص الأستاط الد كتو ر naal‏ شريقي والسيد Glata sal‏ 

اللذين laala‏ بشكل كبير في توفي راليو وتحسين أوضاعي الاجتماعية ها legs all‏ 

لسيرورة العش في آجاله المحعددة. 


لقا سم بوا dy si‏ 


eL VL 


إلى روج والدي الطاهرة تحت الثري حسن الرحمن algia‏ 
إلى ينبو الحنان والرحمة التي: 
lagla saill sas‏ هُوُومه والقل هده على الزجلين lalL‏ 
6a) ayal isa‏ من نعليها علي جنادل أوضها labis‏ 
cla jeo‏ الها عليه أن زالها ولا تعانق الأياء lalaa‏ 
لوا sail‏ الع ينبي نظرة lian alal‏ ورفي عيناها 
ayala‏ موي la£gass lasa‏ لما itl‏ رفت غيو laly‏ 
إلى اليد حفر سعيداني الذي أزاج من طريقي صعويات جوّة سلو الخطو في أعقابها 
إلى رفيقة ep ell‏ التي خوّت lanan‏ ووقتها في سبيل alol‏ هذا العمل"سمية" 
إلى chall agas esl‏ وبسمة المياة 


إلي كل طالب علو مجاهت في سبيله qual‏ هذا sasl‏ المتواضع 


بلقاسو بواشرية 


TAA ناك لكا لكا‎ SS SCISCO ROI SCIES كك‎ SS نكا كا ناكا نك قحك دك لكك لكا نكا‎ ee et Tete 
NNNNA NNNNA ANAN NN APPONI APO 


————— 


ae a 


مقدمة: 

سعت الدراسات التاريخية الحديثة محاولة إبراز كل ما تعلق بالحياة الإنسانية خلال العصر 
الإسلامي في الأندلس» ولكن مهما بلغت هذه الدراسات الهدف المقصود OB‏ ما خفي عن 
الباحثين كان أعظم وأكثر مما توصلوا إليه» ON‏ التاريخ الحضاري الإسلامي في الأندلس إما à) ses‏ 
مصادره أو بعيدة المنال وحن المتوفرة منها لم ترق بعد إلى التحليل والتمحيص اللازمين لتفسير 
حياة ا مجتمع في منطقة الدراسة لكن هذا لا يعن التقليل من OUS‏ الدراسات الموجودة. 

ومن هنا فإننا نلج ميدانا بحثيا مصادره التاريخية ضفيلة متناثرة» وحن الموجودة منها فإنه يغلب 
فيها أسلوب استنباط المعلومات» يضاف إلى ذلك أن دراسة الحياة الاجتماعية وبناها وتراكيبها في 
شرق الأندلس ظلت حن عهد قريب le‏ لدراسات قليلة جداء ولم تسمح السجلات التاريخية 
وال اعتمدها الباحثون حن الآن كمصادر أساسية في دراسة تاريخ الحقب الزمنية المحتلفة بأكثر 
من إرساء السياق السياسي العام للأحداث التاريخية» فهي لا تكاد تلمح شيء عن حقائق الخلفية 
الاجتماعية السائدة. 

وهذا فالكشف عن كل ما تعلق بمذه الحياة ضروري البذل فيها خاصة من طرف المتخصصينء 
ومنطقة شرق الأندلس لما من الأهمية ممكان لما تحويه من موقع جغراقي وموضع لعبا خلال العصر 
الإسلامي عظيم دور» سواء كان سياسيا » احتماعيا أو اقتصاديا وبصفة ile‏ حضاريا JS‏ ما 
تعنيه الكلمة من معان. 
1- أ*مية الموضوع: 
وما سبقت الاشارة إليه أعلاه يمكن تصنيف أهمية الموضوع إلى : 
أولا: أهمية اقتصادية وذلك من خلال التعرف على الإمكانيات المتوفرة سواء الطبيعية كالموقع 
والمناخ والتربة والمياه(الأثمار)أو المواقع الاقتصادية أي كالموانئ والأسواق والطرق البرية والبحرية» 
ومن ثم يمكن الكشف عن مختلف الأنشطة الاقتصادية الممارسة كالزراعة والصناعة والتجارة 
وتوابعهاء ثم تبيان نوعية الإنتاج و كميته وما ينجر عنها من علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
بين مختلف الفئات لمنطقة واحدة أو بين بجتمع إسلامي وآخر „alya‏ 
ثانيا: أهمية اجتماعية إن دراسة مجتمع ومختلف فاته والتعرف على العلاقات الفردية والجماعية 
يكشف المستوى الذي بلغه هذا المجتمع أو ذاك والتطور الحاصل في التنظيم إن كان هناك نظام 
احتماعي واحد يربط أفراده حسب القانون العام» ومن ثم بمكن تحديد نوع الثقافة الاجتماعية 


مقدهة 
السائدة في المنطقة المعينة خلال فترة زمنية ماء ومقارنتها Axa‏ أخرى إذا كان هناك اخحتلاف في 
التواصل الاجتماعي سواء على المستوى الحلي أو الخارحي. 
الغا: أهمية فكرية وعلمية إن تطور مجتمع ما أو تخلفه مرتبط أساسا بالمستوى العلمي «QUI‏ 
وليس هناك مستوى من غير وجود حركة علمية أو فكرية» وطبيعي جدا أن المجتمع الأندلسي قد 
بلغ زمام الحضارة من خلال ما هو سائد بين أفراده من علم وفكر وثقافة تميزت بتميزه عن بقية 
الجتمعات الإسلامية المشرقية أو النصرانية الأوربية» خاصة وأن فترة الدراسة هذه قد ورثت السلطة 
الحاكمة المغربية الجديدة-المرابطون والموحدون- إرثا فكريا وثقافيا كبيرا وأضافت إليه ما توفر لما 
من إمكانيات. 


2— إشكالية الموضوع وأسباب اختياره: 

ويعود اختياري هذا الموضوع بناء على الكثير من التساؤلات عامها وخاصهاء وأهمها: 
- ما المقصود بإقليم شرق الأندلس؟ وما هو امتداده داحل شبه الجزيرة؟ وما هي المدن الي نمثل 
هذا الإقليه؟ 
- هل لمنطقة شرق الأندلس أهمية كبرى فعلا في البلاد الأندلسية خلال العصر الإسلامي؟ وإن 
يكن ففيما تحلت تلك الأهمية؟ وهل بمكن تحديدها وفق مستلزمات العصر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وحن الجغرافية؟ ولماذا تبوأ هذا الاقليم تلك المكانة الحضارية طبعا على غرار الأقاليم 
الباقية الموسطة والغرب؟ 
- هل يمكن الكشف من خلال دراسة الواقع الاحتماعي والاقتصادي عن التغير الحاصل في الحياة 
الإنسانية حسب المعطيات المتوفرة في الإقليم خلال مراحل الحكم الإسلامي لفترة الدراسة» أم أنه 
ليس هناك تغير لطالما الإنسان منذ نشأته لازال كما هو له ضرورات بيولوجية يسعى لحا ما دام 
على قيد الحياة؟ 
- إن السّعي للكشف عن أسرار المجتمع الإنساني فلسفة يجد الدارس المتخصص نفسه مقحما 
لخوض غمارها. لذا هل بمكن تحديد أنواعا متفرقة من المجتمعات أم أن هذه الأخيرة لا تختلف إلا 
من حيث احتلاف موقع وجودها وخحصوصيات تتعلق بنوع الممارسات اليومية الفردية والجماعية؟ 
- ما هو الوضع الفكري والعلمي الذي ساد المنطقة خلال تلك الفترة وهل كان ذلك انعكاس 
حقيقي للواقع المعيش بل هل كان له تأثير على واقع الحال؟ 


مقدهة 
- ما طبيعة العمران وهل عرفت الفنون شكلا خاصا أم كان استمرارا لما ألفه أهل الأندلس خلال 


€ As all Las 
الدراسات السابقة عن الموضوع:‎ -3 

dat‏ ,يعض eli] otl‏ شرق الأندلس من خلال دراسة cde uan‏ الرئيسة والكشف عن 
ميّراهَا سواء الحغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية وغيرهاء ونظرا لأهمية المنطقة في 
تاريخ الأندلس فقد عرفت تغيرات من جميع النواحي عبر كل مراحلها التاريخية» وهذا ما نلمسه 
عند أولئك الباحثين» وأهم تلك الدراسات نحد دراسة محمد أحمد أبو الفضل في كتابه "شرق 
الأندلس في العصر الإسلامي". وهذه دراسة مهمّة جداء حيث يتناول صاحبها التاريخ السياسي 
والحضاري للمنطقة إلا BI‏ تقتصر على فاية فترة المرابطين وعصر الموحدين . 

ونظرا لأعمال المؤرخ حسين مؤنس المهمة في تاريخ الأندلس» فقد كان نصيب منها لمنطقة 
الدراسة» في أهم بحوثه المتميزة منها كتاب "فجر الأندلس" حينما يتكلم عن الإقليم المعروف 
بإقليم أو ساحل الأرانب الذي كان خلوا من العمران قبل قدوم العرب المسلمين» إلى حانب ذلك 
فهذا المؤرخ لطالما ركز اهتماماته البحثية حول كل ما تعلق بتاريخ المنطقة خاصة خلال فترة 
الدراسة هذه» حيث اكتشف الكثير من الوثائق الى تؤرخ للمنطقة» مثل: "وثائق المرابطين 
والموحدين"» أو كما أطلق عليها "الوثائق الاقتصادية والاحتماعية" نظرا لكل موضوعاقا المتعلقة 
بالحياة من هذين الجانبين. 

وقد أضافت دراسة المؤرخ محمد الأمين بلغيث والموسومة ب "الحياة الفكرية بالأندلس في 
عصر المرابطين"» رصيدا معرفيا مهما في حقل البحوث الأندلسية المعاصرة» بل قدم مادة دسمة في 
Jus‏ العلمي والفكري الذي ساهمت به المنطقة في تاريخ الأندلس» حيث يكتشف أدباء كبار من 
شيرق الا sedo‏ 

ومنها كذلك أعمال المؤرحين أبو الفضل وعبد العزيز dus‏ حول المرية والأسطول في شرق 
الأندلس في عصري المرابطين والموحدين» فكلاهما انفردا واحتمعا حول عاصمة الاقليم مدينة 
à,‏ باعتبارها مركزا اقتصاديا وفكريا هاما في هذا الاقليم. 

أما الباحث كمال السيد أبو مصطفى فله بحثين مهمين حول الموضوع» الأول بعنوان "تاريخ 
مدينة بلنسية في العصر الإسلامي" يبرز مكانة مدينة بلنسية في إقليم شرق الأندلس ومساهمتها 
الحضارية في caldi‏ أما الثاني تحت عنوان "دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس" 


مقدهة 

والذي يبين من حلاله أهمية مدينة طرطوشة كقاعدة أسطول الأندلس الشرقية» وقد أنشأ يما عبد 
الرحمان الناصر”"350-300ه/912م-961م" دار صناعة السفن سنة 333ه/944م,حق 
أصبحت قاعدة بحرية في الساحل الشرقي للأندلس كما Ul‏ كانت مترل أسطول عاصمة الإقليم 
AA‏ ; 

إلى جانب هذه الدراسات هناك بحوث للمؤرخ محمد عبد الله عنان» عرفت ب "دولة الإسلام 
في الأندلس» العصر الثاي دول الطوائف منذ قيامها إلى الفتح المرابطي والعصر الثالث المتمثل 
في عهد المرابطين والموحدين c"‏ حيث يتطرق إلى أهم مدن شرق الأندلس Lol‏ عاصمة الإقليم: 
المرية بالإضافة إلى مرسية» ودانية» والجزائر الشرقية وبلنسية» وشنتمرية الشرق» وألبونت» ومدن 
asi‏ الأعلى الفاعلة في تحريك الأحداث السياسية والأدوار الحضارية في إقليم شرق الأندلس. 

وإلى هذا كله هناك بحوث ودراسات جمعتها الباحثة سلمى الخضراء الجيوسي والموسومة ب 
"موسوعة الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس" وتحتوي على مقالات مهمّة e‏ لباحثين 
أوربيين وعرب متخصصينء تتنوّع مواضيعها حول الدّراسات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في 
الأندلس من الفتح إلى A‏ عصر الموحدين. 
4- الصعوبات والعراقيل: 

لا تخلو أية دراسة أو بحث علمي من صعوبات due‏ إلا أنما تختلف باحتلاف ظروف صاحبها 
الاجتماعية والعائلية والمهنية وح النفسية» لذلك فكثيرة هي العراقيل الى واحهتئ في إعداد هذه 
الأطروحة؛ خاصة الظروف المهنية ال لم تكن في صالحي ولا في صالح البحث على الاطلاق» 
ورا هذا ما انعكس فعلا على كل خلل أو نقص أو غير ذلك» بحيث لم تتح لي أي فرصة للسفر 
إلى مكان الدراسة للاستفادة أكثر والاطلاع على ما جد في حقل البحث العلمي خاصة في الفترة 
والمكان المقصودين» وبالرغم من ذلك حاولت جهدي في تخطيها وتحاوزهاء فكانت عثرات ele‏ 
ua‏ في أعقابهاء وقد عوضتئئ شبكة الأنترنيت وأزاحت أمامي تعب كبير بصدد البحث عن 
مصادر ومراجع ومقالات ورسائل جامعية» دون التنقل إلى المكتبات الورقية. 


لا يمكن gb‏ حال من الأحوال الخروج عن ما هو متداول في أعمال البحث التاريخي» حيث 
يتم التعرف على الأخبار على اختلاف dE Ue‏ وذلك بسردها وتقديمها بوصف خاص» وليس في 


مقدمة 
الإمكان معالحته إلا بقراءة تحليلية كاشفة عن حقائق واقعية» وهو أسلوب الإتيان بالاستنتاجات 
المدعمة بالمعلومات الموثقة توثيقا محكما. 


6— شرح موجز لخطة البحث: 


من خلال ما أتيح لي من مادة علمية B‏ قسّمت البحثء إلى مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة 
فصول ثم الخاتمة وهي على الشكا ال 


-الفصل التمهيدي بعنوان "الأحوال السياسية لشرق الأندلس خلال عصري المرابطين 
والموحدين": إن التعرّف على مستوى التقدّم الحضاري لإقليم شرق الأندلس» يفرض الاطلاع أو 
كشف الحياة والظروف السياسية الى عاشها خلال فترة البحث» لكن دون التعمق حن لا تخرج 
الدراسة عن إطارها العام» وذلك تيسيرا لتموقع الباحث في المكان والزمان المعنيين من الدراسة, 
هذا من جهة ومن أخحرى لا يمكن بأي حال من الأحوال في مثل هكذا بحوث والخاصة باللجانب 
الحضاري» الكشف عن DYE‏ دون التطرق لأحبار السلطة الحاكمة باعتبارها الراعي الأول الذي 
يساهم في ذلك المستوى على كل الأصعدة سواء كان التقدم أو التخلف فللسياسة جانب مهم 
شئنا el‏ أبيناء ولذلك تطرّقت في هذا الفصل إلى أحوال المنطقة السياسية وكيف انتقلت السلطة من 
يد ملوك الطوائف إلى المرابطين القادمين من العدوة المغربية لإنقاذ البلاد من تسلط النصارى على 
المسلمين في ظل سلط متناحرة هدفها الحافظة على كرسي الحكم بدل المحافظة على E)‏ 
المسلمين» ثم رأينا كيف آل الحال لما ضعفت الدولة وتقاسمتها أطراف متصارعة بين فقهاء 
ومريدين وشذاذ آفاق» فكان شرق الأندلس مسرحا للثورة على المرابطين واقتسام تركتهم 
السياسية» حيث حضعت المنطقة لابن مردنيش لقرابة خمسة وعشرين سنةء ثم تغلب الموحدين عليه 
وتملكهم ما كان بيده من منطقة الشرقء إلا جزر البليار ابي حافظت على السلطة المرابطية متمثلة 
في أسرة بي غانية» مع إقرار السلام مع الموحدين» إلى أن تم إحضاع المنطقة USUS‏ بعد تطاول أحد 
أفرادها على أملاك الموحدين في المغرب مع فاية القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. 


الفصل الأول: تحت عنوان "جغرافية شرق الأندلس". كان لزاما من أجل التعرف على المستوى 
الاقتصادي لإقليم شرق الأندلس» أن نتعرض للجغرافيا وما تحويه موقعا وموضعا لهذا الاقليم, 
بحيث تم التطرق إلى التعريف بالمنطقة وما اتفقت عليه المصادر والبحوث الحديثة» عن ما يشمله 
الاقليم من كور ومدن» وهذا دائما مقترن بأهم المصطلحات الدالة على المناطق الجغرافية المختلفة» 


مقدهة 
إذ ألقيت نظرة حول أهم تلك المصطلحات من مدن وكور وأقاليم وقرى ...وغيرهاء ومن ثم 
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الحديث عن ise‏ سواء التضاريس من جبال وسهول وهضاب أو أقاليم مناحية أو بجاري مائية, 
كل هذا من أجل كشف العوامل الطبيعية الى ها علاقة مباشرة بمختلف الأنشطة الاقتصادية من 
زراعة وصناعة وتحارة» وقي فاية الفصل حاولت التعريف قدر المستطاع بأهم المدن والمراكز الي 
ooo a‏ قن لني و قن الور فين او NN‏ دوهن 
كلماتمم» UN‏ ببساطة لعبت دورا مهما في الجانب الحضاري للمنطقة» كمدينة المرية أو بلدسية أو 
مرسية أو دانية ..أو جزر البليار الي حاولت أن POPE‏ حول إنتماء هذه الجزر لمنطقة 
الشرق» مع تقدم بعض الدلائل الجغرافية والاحتماعية والتاريخية لذلك» حن وإن أشار علي 
الدكتور عمارة علاوة بالتخلي عنها أو إدراحها كفصل أول للدراسة مع الأوضاع السياسية 
والجغرافية للمنطقة» فجزيل الشكر إليه» لكن ملاحظات الأستاذ المشرف محمد الأمين بلغيث» 


أوحت إل أنه ليس US‏ بأس ما دام الأمر محكما US a.‏ ترتيبا موضوعاتيا مقبولا جدا. 


الفصل الثابئ وعنوانه LH"‏ الاقتصادية : 


وفيه تم التطرق إلى تلك النشاطات الى لا تعدو تمثل حركية الانسان والمجتمع والدولة 


-أولا: الزراعة باعتبارها قوام الحياة وقوت النفوس كما قال الطغنري (القرن 6ه/12م)» فهي 
من يش عضّد الدول وهدوء المجتمعات والحافظة على النظام العام» خاصة وأن منطقة الدراسة 
كانت xiu,‏ حرّان الأندلس لمختلف المنتوحات الزراعية» بل كانت المورد الام سواء داحل المنطقة 
أو خارجها أو نحو ما وراء البحرء ولذاك كان من الضروري التطرّق للأراضي الزراعية» ونوع 
الملكيات باعتبار أن الأرض لعبت دورا أساسيا في النظام الاحتماعي والسياسي منذ الفتح العربي 
الاسلامي للمنطقة» ومن ثم التعرف على مختلف ما تنتجه تلك الأرض من محاصيل» Lede Bb‏ 
بظهور وازدهار ما يسمى بالمدرسة الزراعية الأندلسية خلال فترة الدراسة» وال ساهمت بشكل 
كبير في تطوير الانتاج وتحسينه من خلال تلك الدراسات والتجارب الي قام بها علماء من المنطقة 
أو من مختلف بلاد الأندلس» Ta oo‏ كل ما ملكوا من امكانيات فكرية ومادية في سبيل do‏ 
إلى نتائج لم يصل إليها من كان قبلهم من عرب وعجم في UE‏ الفلاحة والغراسة. adeg‏ ولا 
كانت الأرض لا تعتمد ا مياه الأمطار» توصل أهل المنطقة إلى معرفة طرق وتقنيات الرّي 


مقدهة 
والسّقاية» فبالإضافة إلى ما ورثوه ممن كان قبلهم في هذا cid‏ أضافوا الكثير من تحاريهم الخاصة 
وطوروهاء أضف إلى ذلك U‏ كان الأمر يتطلب نظاما حاصا لتوزيع المياه والاستفادة منهاء عمل 
سكان المنطقة على إيجاد سبيل يقيهم المنازعات ال غالبا ما تحصل على حصص المياه» حيث كان 
ما يعرف يمحكمة المياه تحت إشراف السلطة تعمل وفق نظام التناوب كما تتدحل في فك أي 
حلاف قد hes‏ جراء ذلك. 


- ثانيا: الصناعة ولم يكن هذا blai‏ في منأى عن الزراعة بل كان مكمّلا d‏ وذلك لارتباط 
هذه بتلك» وهنا أتيت على ذكر أهم الصناعات الى عرفتها المنطقة خلال عصر المرابطين 
والموحدين على السواء» وعلى رأسها صناعة النسيج الى بلغت مكانة عالمية من حيث الجودة 
والكمية» وقد مثلت مدينة المرية العاصمة العالمية لإنتاج الحرير باعتباره أحود نسيج عرفته الانسانية 
ولا زالت قيمته الغالية وشهرته متداولة حن أيامنا coda‏ إلا أن هذه الصناعة عرفت انتكاسة خلال 
عصر الموحدين» وبالتالي أفل بحم عاصمتها -المرية- ولم يعد كما كان أيام المرابطين» وإلى جانبها 
بعض المدن الأحرى كمرسية وبلنسية دانية وطرطوشة وغيرها كل منها ذاعت شهرقا في Jie‏ 
معين» فصناعة السفن مثلا وجدت ها مكانا مهما حدا في المنطقة» عملت الظروف السياسية 
والطبيعية على اتشارها غر مراكر je CE cola,‏ الشرقي. كله uem‏ اندشرت دور iaa‏ 
السفن في كل من المرية ومرسية ودانية وطرطوشة. 


وبالإضافة إلى هذين النوعين من الصناعة اشتهرت المنطقة بصناعة الفخار والخزف» OI‏ 
Blo gia‏ حاضرة في الحياة اليومية لأفراد وأسر المنطقة» وقد ساعد على انتشارها وجود المواد 
الأولية وتوفرها في كل مدن وقرى شرق الأندلس» أضاف إليها أصحابما شغفهم الذي ينم عن 
روح الابداع وحب الاحتراع مع التفنن في المزيد من صور الرفاه الاحتماعي الذي قل نظيره قي 
دق المت رسع لقوق الدب EN‏ 


-LU‏ التجارة» وهذه بدورها المهم حدا في دفع عجلة الاقتصاد إلى تحقيق المزيد من الأرباح» الي 
تور UG Lab‏ على E UE ism‏ وا 2 ile de‏ روفن م ال عستو اليش ME‏ الا 
الانساني الذي من شأنه يجعل الانسان في مرتبة من الغن والرفاه» حيث تم التطرق إلى أهم الطرق 
ENCUENTRA Soa‏ 
وراء البحر» كذلك تم التطرق لمختلف البضائع والسلع الحاضرة في الحركة التجارية الصادر منها 


مقدهة 
والوارد» وهذا ما كشف العلاقات التجارية الداخلية مع مدن الأندلس الى كثيرا ما كانت تصلها 
البضائع عن طريق الشرق» وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود الأسواق بالمنطقة وتوفرها 
على مختلف السلع» ومن ثم كانت علاقات التعامل التجاري الداحلي وحضور العملة كوسيلة 
أساسية في ذلك التعامل» وبالتالي تعرفنا على العملة خلال العصر المرابطي الذي انتشرت فيه دور 
السكة في أغلب مدن منطقة الدراسة كمرسية وبلنسية ودانية والمرية...وغيرهاء وارتفاع قيمتها 
التحارية من بين تلف عملات دول تلك الفترة» وإلى جانب ذلك بروز العلاقات التجارية 
الخارحية مع الكثير من مدن العالم في إفريقيا وأوربا والمشرق العربي» حن أصبحت المنطقة قبلة 
للتجار من شن الأنحاء ساهموا بوجه أو بآحر في تطوير وازدهار الكثير من المدن كمدينة المرية مثلا 
خلال العصر المرابطي. 
الفصل الثالث وكان بعنوان الحياة الاجتماعية» إذ تطرقت فيه إلى العناصر السكانية الي كانت 
تمثل مجتمع المنطقة» حيث عرجت على ذكر أهم هذه العناصر بدءا بالعنصر العربي والبربري 
باعتبارهما مُوجَها الأحداث مباشرة بعد الفتح الاسلامي للمنطقة» فأتيت على ذكر موجات الفتح 
الأولى وأماكن استقرار كل من القبائل العربية والبربرية في المنطقة» وقد حاولت بذلك جهدي نفي 
بعض الآراء القائمة على التعصب» منها أن العرب استحوذوا على المناطق الخصبة في الأندلس» بل 
لم يكتفوا بذلك Ul‏ طردوا البربر إلى الأماكن الوعرة» وهذا ما لا يمكن قبوله في هذه الدراسة, 
كما حاولت أن أبين أن المجتمع قد عرف حركية من ناحية العناصر المكونة خاصة العربية» حيث 
d‏ تعرف المنطقة موحات تعمير نحو الأندلس كما كان عليه الحال أيام الفتح الاسلامي» وإنما 
اتضح أن العناصر الي حافظت على الحجرة نحو الأندلس واستمرت خلال فترة الدراسة هي 
العناصر البربرية» وذلك في موجات متتابعة عبر فترات متلاحقة. 


وإلى حانب هذين العنصرين هناك عناصر أخرى وهم أهل الذمة كالنصارى المعاهدون أو ما يطلق 
عليهم بالمستعربين» وهؤلاء هم الذين بقوا على ديانتهم مع دفع الجزية وقلما ad.‏ نظيرا لؤلاء في 
d udi‏ حلال تلك الفترة» كوم امتزجوا بالمسلمين واستعربوا ثقافة ولسانا وأسلوب حياة كما قال 
عنهم السيد مؤنس» بالإضافة إلى اليهود وهؤلاء ما غابوا عن ساحات الدول والأمم لا سياسة ولا 
اقتصادا ولا بجتمعا ولا حي في المحال العلمي والفكري. 


مقدهة 
ويبقى العنصر الذي ما فتئ يتكون داحل أوساط المجتمع الأندلسي حن أصبح هو الممثل الأكثر 
حضورا في هذا امحتمع» الذي هو نتاج تداخل العناصر الفاتحة مع السكان الحليين» فكان ما يعرف 
ب"المولدين"» فأصبحوا عنصرا حيويا فاعلا ضمن عناصر الحتمع الباقية» أما الذين أسلموا فقد 
أطلق عليهم المسالمة أو الأسالمة وصاروا جزءا لا فرق بينهم وبين باقي العناصر المسلمة ما دام الدين 


cies 


وبعد التعرف على المجتمع وعناصره المكونة» تطرقت بعدها مباشرة إلى مظاهر الحياة العامة 
كاللباس والأطعمة والأشربة» حيث تم الكشف عن أهمية هذه الأخيرة في الحياة اليومية للأفراد, 
حي بلغ من اهتمام بعضهم أن cane‏ تصانيف في هذا الباب كابن رزين التجيبي المرسي ومؤلفه 
"فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان"» جع فيها بين أنواع المأكول والمشروب من حيث 
الترتيب في التناول والأواني اللازمة للطهي وشروطهما مع مراعاة صحة البدن فهي الأهم والغاية 
الكبرى من ذلك. lisy‏ يكون ارتباط الفكر مع مختلف مظاهر الحياة العامة في جحتمع كاجتمع 
الأندلسي. 


أضف إلى ذلك لم يكن الاهتمام .مختلف الأطعمة ونحوها مظهرا وحيدا اهتم به أفراد اجتمع» 
بل إنك جحد الاهتمام بلغ الغاية في تحصيل الرفاه الاجتماعي» من خلال الغناء والموسيقى باعتبارهما 
ME tell. Jd mu N‏ أن فة “الفواسة وان AD‏ و السا uu OB‏ الحا a‏ 
نضبت» حى وإن وحدت في فترات متقاطعة فلم تعد كما كانت أيام الطوائف» liag‏ انعكاس 
مباشر للأسس الى بنيت عليها الدولتين المغربيتين على السواء-المرابطون والموحدون- الأسس 
الدينية المحضة» لكن ذلك d‏ بمنع من إقامة الاحتفالات على اختلافها» حيث المناسبات الدينية- 
عيدي الفطر والأضحى- أو الاحتفالات الشعبية كالمولد وعاشوراء والختان والأعراس وغيرهاء أو 
مشار كة أهل الذمة في أعيادهم» وق هذه الأخيرة كان هناك رأي خاص للفقهاء والعلماء. 


— الفصل الرابع ويتناول الجانب العلمي الذي عاشته المنطقة خلال العصر المرابطي والموحدي» 
فالمرابطون ورثوا إرثا فكريا كبيرا كان عصره الذهبي العصر الذي قبله أي الطوائف- وبالتالي ل 
يعدم المرابطون الفكر والثقافة خلال أيامهم كلهاء فقد كانوا يشربون مما ت ركه من كان قبلهم 
ولذلك صتفنا مختلف العلوم المعروفة إلى: - علوم الشريعة كالتفسير والقراءات والفقه والحديث» 
مع ذكر أهم الفقهاء والمفسرين الذي عرفتهم المنطقة خلال الفترة المذكورة على سبيل المثال لا 


anga 

e pah‏ كما تطرقت خلال التعريف يذه العلوم إلى قضية جد حساسة عرفتها بلاد الأندلس كلها 
وهي الجدل الديي بين المسلمين والمسيحيين» هذا من جهة ومن a Ty‏ الثقافة والمذاهب 
الفكرية من تصوف وفلسفة» ومن ثم تعدّد المواقف واحتلاف وجهات النظر» كموقف المالكية 
والسلطة من الصوفية ورجاها من جهة وموقف السلطة الموحدية من الفقه المالكي من زاوية 


zd 


إلى جانبها الأدب واللغة وأهمها الشعر وتعدد أغراضه بين المدح والوصف والحجاء والرثاء» مع 
التمثيل ببعض الشعراء وما تناولته أشعارهم في هذا الغرض أو ذاك» كما أن هناك ظاهرة في هذا 
Qui‏ تميز ها الشعر عموما» وهي الاستعانة بالطبيعة بل الشعر كان هو الطبيعة والطبيعة هي 
الشعر» بل ملكت هذه الأخيرة ألسن الشعراء واختوت على كل ullus‏ وكلماتهم. ولا كانت 
البلاغة هي تاج الأدب Ui‏ عليها نظرة في Jue‏ البحث» خاصة إذا Lale‏ أن النحو فصل 
ضروري لكل عالم خاصة المفسرون والفقهاء» فهؤلاء لعبوا دورا مهما في دفع الدراسات البلاغية 
وتطويرها من خلال محاولاتهم التأويلية لسور القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 


ولا كان المجتمع الأندلسي منفردا في حيازه لقصب السبق في مختلف ضروب الحياة» نشأ وتطور 
وانتشر ما يعرف بفن التوشيح والزجل» وذلك بعد أن كثر الشّعر وبلغت فنونه ومناحيه الغاية في 
التنميق. وإلى شيء من هذا القبيل بلغت مختلف العلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا والتصوف 
والعلوم الطبيعية كعلم الطب والرياضيات ...وغيرهاء مرتبة ها من الأهمية OU‏ وذلك لكثرة 
المهتمين يما العاملين في حقوطاء ويبقى US‏ الذي تميّزت به المنطقة وقي فترة الدراسة بالذات عن 
غيره من OY‏ وغيرها من المناطق وغيرها من مراحل الوجود الاسلامي في الأندلس» ألا وهو 
التصوف» فقد تطرقت إلى مفهومه العام والعوامل الي ساعدت على انتشاره في المنطقة» مبرزا في 
ذلك علاقته بالفكر الفلسفي» الذي عرفته بلاد الأندلس مع رسائل إحوان الصفا والكرماني وابن 
مسرة وغيرهم. بعدها تعرضت إلى ذكر طوائف الصوفية في المنطقة وعلاقتها بالسلطة الحاكمة 
وق الأخير تم التقديم والتعريف لأهم رجال التصوف وزعمائه» مبينا اتجاهاتهم الفكرية وفلسفاقم 
الى قام عليها تصوفهم ذاك. 


وأخيرا الفصل الخامس حيث الحديث عن الجانب العمرائئ» فلقد أتيت على ذكر العوامل 
المساعدة في التوسع العمراني» وذلك على اعتبار أن فترة الدراسة عرفت فيها حل مدن المنطقة 


مقدهة 
عملية توسع» كانت الأسباب الأمنية والسياسية بالإضافة إلى الجغرافية عاملا أساسياء مبرزا في 
ذلك الفرق بين المدن والقرى من حيث الشكل العمران العام» بعدها تطرقت إلى تصنيف العمران 
بالمنطقة بين الاجتماعي كالأرباض والمنازل والحمامات» والاقتصادي كدور الصناعة والمراكز 
التجارية والفنادق» والديني كالمساجد والرباطات» بالإضافة إلى العمران العسكري والذي تمثل في 
الأسوار والقلاع والحصون» هذا وإلى جانبها عرّحت على ذكر حالة الفنون وال G‏ في ذلك 
duum E‏ كاضر مسيافة ada. e Le by iba ces 3 adl.‏ العا قر 
الاحتماعية» فإما أن لا تكون وإن كانت فلا تتعارض مع تعاليم الدولة الدينية الى قامت عليها 
هذه أو تلك. 


أما الخائمة فكانت عبارة عن نتائج مستخلصة من خلال ما تم عرضه في جميع فصول الرسالة. 


7- أهم المصادر والمراجع: 
|— المصادر: 


إن أي باحث خاصة إذا كان يلج ميدانا بحثيا في الجانب الاجتماعي والاقتصادي» «B‏ من 
الصعب يمكان أن يستقصي الأخبار المتناثرة بين المصادر المختلفة تاريخية وجغرافية وفقهية وتراجم 
وسير» فهي d‏ تعرف في عمومها التخصص في جال معين» فما بال من كان معتنيا في بحثه على 
إقليم معين بذاته» وهنا تزداد الصعوبة أكثر» وموضوع البحث هذا جزء من تلك المشاق» ورغم 
ذلك حاولت جهدي أن أستخلص أخبار الموضوع قدر المستطاع» مستعينا في ذلك على ترتيب 
تلك المصادر بين الأخبار والتراحم والجغرافيا والموسوعات العلمية والأدبية وأهمها: 
* كتب الأخبار: 
1- ابن الكردبوس أبو مروان عبد الملك» عاش أواخر القرن السادس المجري: له SLS‏ 
"تاريخ الأندلس" وهو عبارة عن جزء من كتاب الاكتفاء في تاريخ الخلفاءء قام بتحقيقه أحمد 
مختار العبادي» حيث يتناول اختصارا لتاريخ الأندلس منذ الفتح إلى غاية بداية فترة ا موحدين» وقد 
استقى ابن الكردبوس معلوماته من "البيان الواضح في الملم الفادح" وهو كتاب ابن علقمة 
(ت509ه-1105م) وفيه من الأخبار ما لم يتوفر في غيره من الكتب خاصة ما تعلق بأخبار 
مدينة بلنسية ومعاناهًا من قبضة السيد القنبيطور. 


مقدهة 
2- ابن صاحب الصلاة عبد الملك (ت594ه-1198م) وكتابه المن بالإمامة على 
المستضعفين» وهو خاص بتاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين» تحقيق عبد اهادي 
التازي» حيث يقم صاحبه معلوماته كشاهد للعصر» خاصة وأن ظهوره على مسرح الأحداث 
كان بعد دحول الموحدين مدينة اشبيلية» ومن ثم صار ابن صاحب الصلاة مرافقا لكل العمليات 
العسكرية الى صيرها الموحدون في الأندلس لإخضاعهاء أما من حيث الفائدة الخاصة المستقاة caia‏ 
فقد أمدين .معلومات وافية عن سير الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة أثناء الصراع الحاصل 
بين ابن مردنيش والموحدين. 
3- المراكشي عبد الواحد(ت647ه/1249م): وكتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب» وهو 
كابن صاحب الصلاة شاهدا على أحداث عصره. إلا أنه يعتبر أديبا ومؤرحا في OT‏ واحد» قد أتى 
على ذكر أخبار الأندلس من لدن الفتح الإسلامي للمنطقة إلى غاية قيام الدولة الموحدية وانتشار 
أمرها بل أيام ضعفها وانتشار الثورات والفتن داخلهاء لكنه أفاض وتعمق في الدولة الموحدية على 
غيرها من الدول» بالإضافة إلى أنه لم ينسى نصيبه من الجغرافياء إذ تعرض إلى ذكر خصائص 
الأندلس والمغرب الحغرافية .مما فيها ما احتوته من أمار» وبذلك يكون قد أمدن cob des,‏ قيّمة عن 
الدولة الموحدية على وحه الخصوص وما وقع لما سواء في صراعها مع المرابطين أو في مواجهة ما 
بقي من جيوب المقاومة في الأندلس خاصة ابن مردنيش الذي ظل مسيطرا على منطقة الدراسة 
لمدة خمس وعشرون سنة قضاها كلها في حرب بينه وبين الموحدين حى تم لهم في الأخير القضاء 
عليه واستعادة كافة أراضي شرق الأندلس الى لم تخضع بعد للنصارى. 


4- ابن عذارى أبو العباس أحمد المراكشي(كان حيا iw‏ 712ه-1312م)وكتابه "البيان 
المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب" ويقع في خمسة أجزاء أما ما يهم بحال البحث فهو الجرء 
الرابع وقام بتحقيقه إحسان عباس ويتناول هذا الجرء عهد الدولة المرابطية من لد قيامها إلى 
أخريات أيامهاء والفائدة المستقاة منه Ab‏ ما تعلق بظروف e»‏ المرابطين منطقة شرق 
الأندلس وإحضاعها بالإضافة إلى وصف أحوال بلنسية في قبضة القنبيطورء ثم تخليصها وإعادتها إلى 
حضيرة الدولة المرابطية» أما القسم اللآخر من الكتاب فيخص عصر المرابطين وقام بتحقيقه محمد 
إبراهيم الكتاني مع مجموعة من الباحثين» حيث يتناول الأيام الأخيرة من عمر الدولة المرابطية 
وصراعاتها مع الموحدين في المغرب والأندلس إلى آخر أيام الدولة الموحدية وضعفها وتوالي الثورات 
عليها. 


مقدهة 
5- ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي(ت726ه/1325م) وكتابه الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس» حيث كان منهجه نقل الأخبار عن 
الواحدة وكل ما تعلق يما من نسب وقبائل ومراحل تأسيس والسلاطين وأعماهم» دون أن ينسى 
وقائعها الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية من جوائح وغيرهاء وهو بذلك يقدم مادة علمية cinas‏ 
خاصة عن دولج المرابطين والموحدين» لكن يبقى الجهد مضاعفا نوعا ما لاستخراج الأخبار 
الخاصة aibs,‏ الدراسة. 


T‏ كين الجغرافيا وأهمها: 


6- العذري أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائيت478ه-1085م) وكتابه 


"نصوص عن الأندلس" من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك» فصاحبه قد اعت بالناحية الجغرافية لمدن وكور الأندلس» حيث يقوم 
بوصفها وما تتميز به عن غيرها من المدن الأندلسية الأحرى ثم يذكر حكامها والفعن الظاهرة 
فيها. وبذلك يقدم مادة تاريخية في قالب جغرافي متين. 

7- الإدريسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك بن إدريس المعروف بالشريف 
الادريسي(ت564ه-1169م) وله كتاب "نزهة المشتاق في إختراق الأفاق" وقد امتاز 
الادريسي بالدقة والتفصيل في وصف الأقاليم الجغرافية والمقدرات الاقتصادية والطرق التجارية» إلى 
جانب وصفه للظواهر Ae VI‏ من عادات وتقاليدء إلا أن اعتمادي كان على الجزء الخاص 
بالمغرب والأندلس وأورباء حيث كانت له نقولا كثيرة عن مؤرحين وجغرافيين عاشوا خلال 
القرنين الرابع والخامس الحجريين مثل ابن حوقل وابن خرداذبة وأحمد الرازي والعذري وهذا ما 
أضاف أهمية TS‏ للكتاب. 

8- الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم(ت866ه-1462م) وله كتاب 
"الروض المعطار في خبر الأقطار" والذي حققه الأستاذ إحسان عباس» حيث يحوي لكثير من 
المعلومات التاريخية الجغرافية alo‏ على ذكر المدن الأندلسية من حيث الموقع الجغراتي والمميزات 
الطبيعية والاقتصادية وأهم ما تميزت أو ما وقعت يما من أحداث تاريخية. 


مقدهة 
- أما الجانب الفكري والعلمي في المنطقة فقد اعتمدت بالدرجة الأولى على كتب التراحم» حيث 
أمدتئ .ععلومات وفيرة عن أعلام المنطقة في كل جالات الفكرية والعلمية من علوم الشريعة 
والأدب والتصوف والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والطب والهندسة وغيرهاء وأهم هذه الكتب بحد: 
9- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الله بن موسى(ت578ه-1182م) وله كتاب 
"الصلة في تاريخ علماء الأندلس"» ويعد من أهم كتب التراجم حيث ترجم لكثير من علماء 
الأندلس وأعيان زمانه والشيوخ الذين عاصرهم وعنهم أخحذ خلال القرن السادس المجريء فقد 
أخحذت عنه ترجماته لعلماء وفقهاء المنطقة. 


0- ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي (ت658ه/1260م): 
وله مؤلفات في هذا QU‏ استقيت منها أغلب التراحم لكونه شاهد عصر على أحداث زمانه في 
الناحية العلمية» خاصة ومنهجه في حقل العلوم كان متابعة ما تركه سابقوه» من تراحم وأخبار 
فهو بصفته المتمم (Us‏ وقد تحسد ذلك في كتابه" التكملة لكتاب الصلة"» وهذا الأخير تتمة لكتاب 
الصلة لابن بشكوال. وللمؤلف كتاب آخر وهو "تحفة "pola‏ وهو كذلك عبارة عن تراجم 
للأعلام المنطقة» حيث اعتمدته هو cum E‏ ويبقى المصنف الآحر لابن الأبار وهو كتاب "الحلة 
السيراء"» وهذا غيئ بتراحم ما بعد المائة الخامسة» بالإضافة إلى تراجم قادة الفتح لبلاد الأندلس 
وغيرهم» وهذا كله في الجرء الثاني من الكتاب» فهو ما يهم فترة الدراسة هذه. 


* أما التراجم الخاصة بالأدباء والشعراء فاعتمدت على: 

1- ابن بسام أبو الحسن علي الشنتريني(ت542ه/1148م) وله كتاب "الذخيرة في محاسن 
آهل الجزيرة" وهو عبارة عن تراحم لمجموعة من الأدباء الذين عاشوا خلال فترة الدراسة» حيث 
يصئفهم حسب المدن والأقاليم» وقي نفس السياق يأت على ذكر التاريخ السياسي للمنطقة. 

12— ابن خاقان »أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله (ت529ه/1134م). وله مصنّفين 
مهمّين في التراحم هما "قلائد العقيان في محاسن الأعيان" ويحوي على كم هائل من تراجم الأدباء 
والشعراء» أما المصنّف الثاني فهو: "مطمح الأنفس" ويحوي تراحم للكثير من الفقهاء. 

3- الغرناطي الأندلسي ابن سعيد (علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك (ت685ه/ 


4j, «(01286‏ کا P d c» A‏ المغرب" خاصة eb‏ الثاني حيث اعتمدته كثيرا ge à‏ 
أخبار الأعلام الأدباء والشعراء الذين كانوا في المنطقة فترة الدراسة. 


وتبقى موسوعتي كل من: 

4- ابن الخطيب لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماي(ت776ه/ 
4م aby" «Us‏ في أخبار غرناطة"» بأجزائه الأربعة مصدرا مهما في نقل الأخبار 
والتراحم» تي كل جالات العلوم والفكر. 

5- المقري (Lead!‏ أحمد بن محمد(ت1041ه/1631م)., وله مصتفه الذي همل المجغرافيا 


والأخبار والتراحم من فقهاء وأدباء وشعراء وصوفية وقادة سياسيين وأمراء ..وغيرهم» كل ذلك 
d‏ —- الطيب من غصن الأندلس الرطيب"» خاصة الأجزاء 1 2 3 4 7. 


تک المراجع: 
لقد استعنت في بحثى هذا ممجموعة من الدراسات الحديثة حول منطقة الدراسةء أهمها: 


Vi -1‏ الفضل محمد أحمد وكتابه "شرق الأندلس في العصر الإسلامي 515ه-686ه/ 
1م -1287م- دراسة في التاريخ السياسي والحضاري" c‏ حيث أعانتئ هذه الدراسة القيّمة 
على توضيح الشكل العام للبحث» إذ استفدت منها في ترتيب خطة العمل» بالإضافة إلى توحيهي 
إلى المصادر والدراسات اللازمة للموضوع» كيف لا وهي تتناول الموضوع من حيث الموقع 
المغرافي وحن الجزء الزمئ الثاني للأطروحة. 


2- ولنفس المؤلف دراسة أخرى في الخال الحضاري» وهي "تاريخ مدينة المرية الأندلسية في 
العصر الإسلامي- دراسة في التاريخ السياسي والحضاري"» حيث يسلط الضوء على أهم مدينة 
في شرق الأندلس» بل نستطيع ان تعدها عاصمة لالاقليم» فالمدينة هذه كانت مركزا تحاريا Lile‏ 
ومركزا صناعيا خاصة صناعة النسيج والسفن» بالإضافة إلى US.‏ عاصمة فكرية لمختلف التيارات 
العلمية خاصة الفكر الصوق. 

3- ونفس العنوان ala‏ مؤلف السيد عبد العزيز سال تاريخ مدينة المرية الإسلامية-قاعدة أسطول 
الأندلس» ويتناول دور مدينة المرية الحضاري والعسكري خاصة الأسطول الذي كان له وزن في 
بلاد الأندلس كلها بل في الحوض الغربي للبحر المتوسط. 


مقدهة 
4- بحوث ودراسات السيد حسين مؤنس» أممها "فجر الأندلس" و"الجغرافية والجغرافيون" و "الثغر 
الأعلى الأندلسي"...وغيرهاء فكلها بحوث عمت BUL‏ موضوع البحث من شي جوانب. 


5- عصمت عبد اللطيف دندش Usos y‏ "الأندلس في A‏ المرابطين ومستهل الموحدين عصر 
الطوائف الاي 510ه-546ه/1116م-1151م", وهذه الدراسة تناولت فترة حساسة جدا 
كانت xe,‏ المرحلة الانتقالية من حكم المرابطين والموحدين» حيث أفادتئي كثيرا حول الثورات 
الداحلية على الحكم المرابطي» وعلاقة السلطة بالمتصوفة. 


6-أبو مصطفى كمال السيد وله كتابين في التاريخ السياسي والحضاري في الأندلس خلال فترة 
الدراسة» الأول وهو " دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس" ويتألف من ثلاث 
مباحث» حيث أفادن المبحث الثاني coU plas‏ حول مدينة طرطوشة الاسلامي» والمبحث الثالث 
كان APUL y‏ جار الاسكندرية ى الحركة التجارية ى الأندلس» خلال القرق Queer‏ 
الهمجري/الثاني عشر الميلادي. أما الكتاب الثاني فكان حول مدينة بلنسية الى تعتبر من أهم المدن 
في منطقة شرق الأندلس» بعنوان "تاريخ مدينة بلدسية الأندلسية في العصر الإسلامي(95ه- 
5ه/714م-1102)-دراسة في التاريخ السياسي والحضاري. 


7- الجيوسي سلمى الخضراء ولا الموسوعة العلمية الكبيرة وهي عبارة عن مجموعة مقالات في 
التاريخ الحضاري للأندلس» Ae ge‏ من المستشرقين الباحثين في التاريخ الاسلامي الأندلسي» تحت 
عنوان "الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس" لا سيما الجزء الثاني» حيث أفادتئ كثيرا في 
استبيان آراء وأفكار المستشرقين حول التاريخ الحضاري للأندلس» وهي دراسات قيّمة لا بمكن 
لأي a eom‏ هذا الخال الاستحناء Ape‏ 


8- إبراهيم القادري بوتشيش c‏ وله دراسة قيمة حول المجتمع الأندلسي خلال عصر المرابطين 
بعنوان "مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين"» وهذه 
الدراسة ساعدتئ في التعرف على العناصر المكونة للمجتمع الأندلسي خلال فترة الدراسة» على 
اعتبار أن المجتمع عرف تغيرات جذرية خاصة من ناحية التكوين» وذلك للمعطيات التاريخية 
الطارئة على الحياة السياسية والاجتماعية في الأندلس خلال عصر المرابطين والموحدين. 


مقدهة 
و-سالم سيسالم عصام» وله كتاب بعنوان "جزر الأندلس المنسية-التاريخ الإسلامي لجزر 
UU‏ —2685—89— /081287-708 ويعتبر هذا الكتاب من أهم الدراسات الحديثة حول 
جزر البليار» نظرا للشح المائل للبحث حول تاريخ هذه الجزر خلال العصر الاسلامي» حيث 
أضاءت هذه الدراسة النور لتاريخ منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية لإقليم شرق الأندلس» 
ولذلك أحذت منها الكثير من أخبارهاء ON‏ صاحب هذه الدراسة اعتمد مصادر ودراسات 


لفق .متناو لناء ا ا 


0- أعمال ودراسات الدكتور محمد الأمين بلغيث خاصة كتاب "الحياة الفكرية خلال عصر 
المرابطين" بجرأيه» وهي في الأصل أطروحة الدكتوراه» وقد أفادتئ هذه الدراسة كثيرا» فحني وإن 
تناولت الحياة الفكرية في الأندلس خلال عصر المرابطين على الجملة» فإن تصيّدت منها ما بخص 
edi‏ شرف ula‏ خلال از doli‏ كما عبات ate uote ule‏ إل دراسات obs‏ 
ما يخص منطقة الدراسة قي الجانب العلمي والفكري. بالإضافة إلى هذه الدراسة هناك بحوث 
أحرى أهمها "دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم"» حيث توصل الباحث 
إلى إثبات مساهمة الدولة المرابطية في الحياة الفكرية من جهة» ومن جهة أخرى نفي بعض 
الاهامات الى صبها بعض المستشرقين على الدولة وتبعهم في ذلك بعض الباحثين العرب. 

وإلى جانب هذه الدراسات هناك أحرى لا تقل أهمية عنهاء مثل المعجم us‏ لعلي بن عبد 
الله الدفاع بعنوان "رواد علم الجغرافيا", كذلك كتاب "المؤرخون والتأريخ عند العرب" محمد 
d‏ ترحيني» فهذين المؤلفين استعنت جما في التعرف على علمي التاريخ والجغرافيا وأعلامهما. 
Ul‏ الرسائل الجامعية فهناك مجموعة طيبة منها أفادتئى كثيرا في توضيح الرؤى» أو توحيهي 
للمصادر الأساسية في هذا الموضوع أو ذاكء منها أطروحتي الدكتوراه إحداها بعنوان "الملكيات 
الزراعية وآثارها في المغرب والأندلس-238ه-488ه/852م-1095ه' للباحث يحي أبو 
المعاطي محمد عباسي, والأخرى للباحثة Ou]‏ محمود جمادي العبيدي بعنوان "التدوين التاريخي 
ومنهجه في الأندلس من القرن الخامس الحجري حتى فاية القرن السابع المهجري", حيث 
استعنت بمما في الجانبين الاقتصادي وعلم التاريخ في المنطقة فترة الدراسة. 


AA لكك لكا لكا‎ SS ناكا كذ كك‎ ROI CIS كك‎ STESSO نان كا نذا نك فك دك لكك نا لكا‎ SSSA SOS 


الأحوال السياسية لشرق الأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين 
1 - شرق الأندلس خلال عصر المرابطين (479ه-1086م/539ه-1145م) 


3- شرق الأندلس خلال عصر الموحدين )3567 .3668/41172 .11269( 


: 2- شرق الأندلس مع AUS‏ المرابطين وبداية الموحدين(539ه-1145م/ 567ه1172م 
: 
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1- شرق الأندلس خلال عصر المرابطين (479ه-1086م/539ه-1145م): 


عرفت بلاد الأندلس خلال النصف الثاني من القرن الخامس هجري الحادي عشر ميلادي موجة 
شرسة من طرف نصارى الشمال» كانت نتيجتها سقوط طليطلة في يد ألفونسو 
السادس' Alphonso VI‏ ملك قشتالة سنة 478ه/ 1085 ما جعل دول الطوائف وعلى 
رأسهم ابن عباد ملك اشبيلية وابن الأفطس ملك بطليوس يدقان ناقوس الخطرء أدى يما إلى 
استدعاء المرابطين من المغرب لدرع الخطر النصراني عن مسلمي aldi‏ وهذا ما وقع فعلا قرب 
سهل الزلاقة” Zallaca‏ الشهير عام 479ه/1086م وافزام النصارى أمام اليش الإسلامي 
إلا أن الملك ألفونسو السادس Alphonso VI‏ (ت503ه/1109م) أخذته نشوة الانتقام لمصابه 


- ألفونسو السادس: وني بعض الروايات أدفونش أو أذفونش ويسميه ابن خلدون الفنش » لحأ إلى ابن ذي النون صاحب 
طليطلة بعد وفاة والده أي بعد أن جرده أخاه الأكبر سانشو من حقه في الملك وبقي هناك إلى أن مع موت أخيه أثناء حصاره 
لزمورا سنة 1072م/464ه e‏ حيث عاد إلى عرش المملكة وأحكم قبضته عليها بل سيعود إلى طليطلة بحلول عام478ه- 
6م ليس لاجئا ولكن غازيا ويتم استيلاؤه عليها من يد القادر بن ذي النون» وبقي ها إلى أن توفي سنة 503ه- 
09م يوسف أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة عبد الله عنان» مؤسسة الخانجي» القاهرة» 
7ه-1996م: )2( ص: 20( 23(. أيضا: Mhamma benaboud, SEVILLA EN EL SEGLO XI, El‏ - 
REINO ABBADI DE SEVILLA (1023-1093),BIBLIOTECA DE TEMAS SEVILLANOS, SEVILLA,‏ 


1992, p :124. 

:Zallaca 33 j! F‏ بطحاء الزلاقة من إقليم بطليوس غرب الأندلس» وهي المكان الذي حجرت فيه المعركة الشهيرة بين 
المرابطين لأول دخول eb‏ إلى شبه 34555 والنصارى بعد سقوط طليطلة في أيديهم قبل عام من ذلك» انتصر le)‏ 
المسلمون(المرابطون والقوات الأندلسية)» بل عدت هذه المعركة من المعارك الفاصلة في التاريخ خاصة المغرب والأندلس. 
(أنظر: الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» بيروت لبنان» مطابع هيدلبر غ» 1984( ط2» ص: 
287- 288- ابن أبي زرعء الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة 
والوراقة» الرباط» 1972( ص: 287- 2288). أيضا: 


-Dominique sourde , histoire des arabes, imprimé universitaires de France, 1976,P:83. 
- Marc Bergé , Histoire et civilisation des arabes et du monde musulman -des origines a la 
chute du royaume de grand racontée par les témoins 1x°-xv siècle ,édition lidis ‚paris, p :15. 


533 القافلة‎ cle 1144 —41086/. 1539-4479 ud Lue A a 


والتوزيع, الجزائر» 42014« Jd‏ ص: 140. 
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الجلل حيث استجمع قواه من حديد وأحال إلى قائده "غرسية Garcia kheminit "e‏ 
بالعيث وشن غاراته على منطقة شرق الأندلس» حاصة المنطقة ما بين مرسية ولورقة انتقاما من ابن 
عباد الذي كان سببا في قدوم المرابطين من المغرب» بل بسط سيطرته العسكرية على "حصن 
Jul‏ وا قسن CD See Aue‏ ونظرا للأهمية الى يكتسيها هذا الحصن الذي كان 
مفترق الطرق المؤدية إلى مرسية وغرناطة ولورقة» فقد سنحت الفرصة أكثر لهذا النصران فعاث 
يمينا وشالا ولاقى المسلمون هناك أذاه» بل ليست هذه الجهة وحدها كانت تشكو وطأة سيوف 
النصارىء Ul‏ الكثير من المدن والقرى في الجهة الشرقية من شبه الجزيرة» إذ كان موقعها الجغرافي 
نحت التهديد النصران المباشر ولا A E‏ اليد القنبيطو 3 Rodrigo Diaz‏ 
1 على بلنسية» هذا إذا علمنا أن الأمير يوسف بن تاشفين قد عبر العدوة قافلا إلى cep AM‏ 


أ- حصن ليبط 41600 : يسميه ابن أي زرع في روض القرطاس ب" لبيط" ويبين السلاوي على أن المقصود به هو" لبطيط 
كزنبيل" وهو بلد بالجزيرة الخضراء. إلا أن المعلوم عنه جغرافيا هو بالقرب من مدينة لورقة بينهما نصف يوم.( أنظر: روض 
القرطاس» ص: 152. السلاوي» كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج1» تحقيق أحمد الناصريء الدار البيضاءء 
مطبعة النجاح الجديدة» 2001م » ص: 119. ثم أنظر: ابن ماك العاملي» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق أحمد 
بوباية» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 2010م, ط1ء ص: 127. شوقي أبو الخليل» أطلس التاريخ العربي الإسلامي» دار 
الفكر» دمشق» 42005-41425 ص: 81). 


dise - *‏ بن بلكين» كتاب التبيان» نشر وتحقيق ليفي بروفنسال» دار المعارف؛ paa‏ 1955( ص: 108 وما بعدها. أيضا: 
ابن أبي زرع » نفسه» ص: 152 كمال السيد أبو مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي(95ه-- 
35ه/1102-714م)-دراسة في التاريخ السياسي والحضاري» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» د تاء ص: 
4 135. 


Br‏ السيّد القنبيطور: وهو رودريجو c»‏ فيفار Rodrigo Diaz Vivar‏ ولد في مدينة فيفار على تسع كيلومترات شالي 
مدينة برغش من نواحي قشتالة فهو ينحدر من عائلة نبيلة »كان والده يعمل لصاح ملك ليون فريديناند NV‏ ,)428 — 
78ه--1065م) ولا توفي الأخير وجد السيد ترحيبا عند ولده سانشو(457ه-464/1065ه-1072م) فضمه 
إليه وقلده السّيف ولع عليه شارة الفروسيةء وقد “ماه العرب بالسيد أما اسم القنبيطور فيعن البطل أو المبارز المتحدي لأن 
شجاعته الفائقة في الحروب جعلته المبارز المشهود له بالسبق في المبارزات.(أنظر: علي الجارم بك» قصة العرب في إسبانياء 
مصرء دار المعارف» 1890« ص:165 وما بعدها). 
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aetates. a اعد‎ e uj ا لانت‎ AU 92 gi date ES ذا ضع كوي‎ ical 01 dae 
حاصة بلنسية ومرسية ولورقة يراسلونه ناشدين عودته إليهم من أجل خلاصهم من بطش النصارى‎ 
المعتمد بن عبّاد ونظرا لكون ذلك الحصن من أعماله فقد عبر العدوة‎ m وظلمهم إياهم بل‎ 
i ua d jen e pate clle da M الى‎ Di, ارم اسفن‎ ae Ul 
الثانية في ربيع الأول عام 481ه/ يوليو1088م واتّحه نحو حصن لييط موعد لقائه مع الكثير من‎ 
أمراء المنطقة الذين كاتبهم مستنفرا إياهم للجهاد» كتميم بن بلكين صاحب مالقة وأخاه عبد الله‎ 
بن بلكين أمير غرناطة» والمعتمد بن عباد أمير اشبيلية» والمعتصم بن صمادح أمير المرية» وابن عبد‎ 
العزيز والي مرسية» بالإضافة إلى ولاة بياسة وشقورة وجيان ولورقة» إلا أن ابن أبي زرع‎ 
(ت726ه/1325م) ينفي قدوم هؤلاء الولاة والأمراء بل يؤكد عدم تلبيتهم طلب ابن تاشفين‎ 
من أمراء‎ adl ولم يأته منهم إلا ابن عباد وابن رشيق» حيث يقول: "فلم يأته تمن كتب‎ ole 


'- مصطفى اعديلة» الفتح المرابطيء الحلة المغربية للدراسات الاسبانية» re‏ كلية الآداب» تطوان» 1991م: ص: 52.(نقلا 
عن منيندث بيدال من كتابه السيد القنبيطور). 


š e p : 2‏ 
- ابن عداری ال موا كشو البيان المغرب في اخبار ux!‏ والمغرب» (RE de‏ إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت لبنان» 


3- إن ابن عباد في عبوره نحو ابن تاشفين وطلب عونه كان لمدفين: الأول هو النصارى الذين انتزعوا منه حصن لييط الذي 
هو جزء من أراضيه. أما الهدف الثاني فهو محاولة استعادة مدينة مرسية الى سيطر عليها فعليا ابن رشيق الذي كان أحد عماله 
في تلك الناحية» وربما سبب الخلاف فيما بينهم هو لا منح ابن عباد الجزيرة الخضراء للجيش المرابطي خلال جوازه الأول إلى 
الأندلس حيث كان واليها الراضي بن المعتمد بن عباد فليس مستبعد أنه أراد أن بمنحه مرسية عوضا عن الجزيرة.(أنظر: 
عبدالله بن بلكين» كتاب التبيان» ص: 108.أيضا: عنان» دولة الإسلام في الأندلس- العصر الثاني - الناشر مكتبة الخانجي» 


القاهرة» 1990 (2b‏ ص: 334 335(. 


ا ساك العاملى» الحلل الموشية» ص 6 وما بعدهاء toas]‏ دوزي» المسلمون tady d‏ ترجمة وتعليق» حسن 
Sd ——‏ دار L 4138 — «1995 c8 Aui ces di‏ بعدها. 


”- عبدالله بن بلكين» كتاب التبيان» ص: 108.أيضا: ابن الخطيب» أعمال الأعلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية» تحقيق ليفي 
برفنسال» دار TE PELA‏ بيروت لبنان» 1956« 12.5 49 42207 قدي اله St‏ العاملى» نفسه» ص: 128( 129.ابن gi‏ 


زرح c» Jail E‏ بروض القرطاس» ص: 152. 
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الأندلس غير ابن عبد العزيز صاحب مرسية والمعتمد بن عباد فتزلا معه الحصن وشرعوا في 
قتاله والتضييق عليه..."» وهذا حسب نظر الكاتب هو سبب تغير ابن تاشفين على أمراء 
الأندلس فيما بعد بقليل » ويتبعه في ذلك السلاويً وعليه OP‏ يوسف بن تاشفين عبر نحو 
الأندلس وضرب حصاره على ذلك الحصن ودام على هذه الحال أربعة oue‏ لكنه لم يفلح هو 
ومن معه في اقتحامه» نظرا لمناعته واستبسال الحامية النصرانية قي الدفا ع عنه هذا من جهة» ومن 
أحرى» الخلاف الحاصل بين أمراء الطوائف المشاركة معه» ما دفع بيوسف بن تاشفين لرفع 
الحصار والعودة إلى المغرب» وهذا الخلاف يؤكد مشاركة هؤلاء الملوك ومساعدتهم لابن تاشفين 
في حصاره ذاك» والشاهد على هذا القول هو الأمير عبد الله بن بلكين في مذكراته» حيث يتضح 
من خلال كلامه أن حصار حصن لييط كشف النقاب عن ملوك الطوائف وأظهر حقيقتهم أمام 
الأمير المرابطي وذلك لكثرة شكاويهم من بعضهم البعض لديه» فابنا بلكين تميم وعبد الله كل 
منهما ينهم أخاه باغتصابه حقه في الميراث والسلطة» وابن عباد والمعتصم بن صمادح يوقع كل 
منهما بالآخر لدى الأمير alis,‏ اله وأبرز حلاف هو الذي كان بين ابن عباد وابن رشيق 
حيث استطاع الأول الإيقاع بالثاني U‏ اتهمه .عوالاة النصارى وتقدم العون لمم ما جعل ابن 
تاشفين nans‏ الفقهاء في أمره نظرا لقوام الأمر كله عنده هو جهاد العدو وليس موالاته» وبذلك 
ال cid‏ على adl‏ ا لانن اق polea d a ue‏ انار calo Rite‏ 
مرسية ورجاله وأقاربه وجعلهم يغادرون الميدان مؤثرين على المحاصيرين بقطع المدد والعون fes‏ 


153 1152 to «b all بروض‎ co dall أن زوع الأنيس‎ al 
420 19 ای ا‎ 


S deal الأسين‎ NE pa c e AME coena) cul qa Dos (obe c مسد‎ T E —À 
الأمير أعمل في ذلك عقله‎ ob والثاني لحاجة في نفسه عند ابن عباد يريد قضاءها. وهذا ما يبينه عبد الله بن بلكين قي قوله‎ 
مفاسدة ابن عباد من أحل ابن رشيق لاحتياحنا إليه فيما نحن بسبيله ونحن لم نأمن أمر الرومي»‎ UJ ودبر» برأيه فقال:" ما ينبغي‎ 
والأوكد علينا في هذا الوقت مداراة ابن عباد حي ترينا الأمور وجوهها". (أنظر: عبد الله بن بلكين» كتاب التبيان» ص:‎ 

dii 


“- عبد الله بن بلكين» نفسه» ص: 111 1112 أيضا: ابن due‏ العاملي» الحلل الموشية» ص:130. cote‏ دولة الإسلام d‏ 
الأندلس - العصر الثاني - ص: 136. 
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E‏ اعنام حاركها و كان الفقهاء وساطة هذه الشكاوى خاصة الفقيه 
ابن c etel!‏ إذ يقول ابن بلكين عن ذلك الحصار" كانت سفرة أخرج الله فيها أضغان سلاطين 
الأندلس ورعيتهم في ذلك يأتون أفواجاء شاكين لما وجدوا لمن أسندوا إليه: فالراضي منهم 
يلتمس الزيادة والساخط يرجو الانتقام» وجعلوا في شكاويهم فقهاءهم وسائط يقصدون 
نحوهم منهم الفقيه ابن القليعي, قد صار خبار تلك EET‏ مغنطيسا لكل صادر i ssim‏ 
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أمرين» الأول : مشاركة وتلبية الكثير من أمراء الطوائف 
لدعوة ابن تاشفين . والثاني: سبب تغير ابن تاشفين على هؤلاء الأمراء الذين لم تبقى لحم مسؤولية 
الجهاد نظرا للخلاف الحاصل بينهم من أجل مصالحهم الخاصة» بل هم أصبحوا عائقا أمام هذا 
الممدف» لذا يجب إعادة النظر في أمرهم ثم جهاد النصارى أي ترتيب البيت من الداخل أولا. 


QUAS c4 cesi z^. coa اند ن‎ eb فكل ذلك الخلاف الحاصل سن‎ ade, 
من الميدان»‎ ge NE وشكايات الرعية » ثم الذي وقع بين ابن عباد وابن رشيق وانسحاب جيش‎ 
بجيشه نحو الحصن حيث المعركة غير متكافئة‎ Alphonso VI السادس‎ duda) يضاف إليه قدوم‎ 


هكذا رأى الأمير يوسف بن تاشفين» فوحدة النصارى وعملائهم داحل البلاد من جهة وتفرق 


'- ابن القليعي: أبو زكريا يحي بن محمد بن حسين الغساني القلعي من أهل غرناطة من إلبيرة» روى عن ابن أبي زمنين جميع 
تواليفه» ورحل إلى غرناطة وحدث كاء تفقه على يديه القاضي عيسى بن سهلء ولا انتقل يوسف بن تاشفين إلى الأندلس 
لفك الحصار عن حصن لييط» استغل هذا الفقيه الفرصة كما ذكر صاحب التبيان واتصل بالأمير يوسف وتقرب منه» بغض 
النظر إن كان هناك ترتيب هذا اللقاء أم أن الأمر محرد حماس واستشعار بخطر يحدق بالأمة من خلال هجمات النصارى 
cas idi‏ كما تساءل الباحث الأمين بلغيث» OB‏ الفقيه استغل الأمير يوسف الذي لا يقطع أمرا إلا برأي الفقهاء انتقاما لما 
c3, Q atate‏ مق ed‏ جه cud‏ لكين الاي كان oi‏ من gall‏ إل الع M gif id Merl‏ اما d asd, cud «poe‏ 
قوله: "...كان Y‏ يدعه في المدينة» ويأمره بسكئ ضيعته» لما كان يرى من شرّه وقدرته على الدواحل"» ولذلك أسرّها الفقيه 
في نفسه» ولم تظهر منه إلا حين تلك اللحظة بين يدي الأمير يوسف: "والله ! لأبلغنٌ حفيد باديس الطينة السوداء» ولأشوقه 
إلى درهم ينفقه» وذلك على صنيع حده بي وبغيري".(ابن بلكين» كتاب التبيان» ص: 117( 118. بلغيث» SUE‏ الفكرية في 
عصر المرابطين» ص: 329). 


Y 2‏ 
- عبد الله بن بلكين» نفسه» ص: 109. 
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الحصار بل تاركا الأندلس والعودة نحو المغرب» فهناك سيعيد النظر. 


بعد عودة الأمير يوسف بن تاشفين إلى المغرب كان قد ترك حامية عسكرية قوامها أربعة آلاف 
فارس بقيادة داود بن عائشة» مهمتها خاصة .منطقة بلنسية ومرسية» تحت إمرة نائبه في الأندلس 


RUE VAR i. VEL. adus £ eq £‏ ا - m‏ ل م 2 
سير بن أبي بكر ثم عزز الأمير المنطقة بقوة عسكرية ثانية بقيادة محمد بن تاشفين . 


و sede d 000.9483 xu‏ برست sog t e codi E‏ ملا ينذا 

العهد المرابطي بالأندلس وذلك للتغيرات الي تطرأ على أحوال المنطقة نتيجة إفرازات الأحداث 
السابقة» حيث نازل الأمير يوسف أمراء الطوائف الواحد تلو cux MI‏ بعد أن جاءته الفتاوى من 
علماء العصر كأبي حامد الغزالي"'ت505ه-1111م" وأبي بكر الطرطوشي"ت520ه_- 
6م" وكان من جملة cgo‏ أمير المرية المعتصم بن صمادح وكلف قائده أبا زكريا يحي بن 
واسنو يهذه المهمّة» هذا حسب ما أورده صاحب الحلل الموشية”» بينما تقول الكثير من الروايات 
EEN Ola dle s dul gode cds celata f‏ 
المرية بعد حصارها برا وبحراء حيث كان قد قضى صاحبها خلال هذا الحصارء وحلفه ولده الذي 


E :‏ ساك العاملى» JA‏ الموشية» — 131. oss‏ عنان» دولة الإإسلام x d‏ العصر الثاني ص: 337. 
م یو سف أشباخ» تاريخ c pu‏ $32 21490 


ابن أي زرغ الأنيس «uo al co el‏ :169ا ابن الك ر ديوس ف an JU‏ يذ أن edidi ju‏ لار ان 
تاشفين كان سنة 490ه. (أنظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط نصان جديدان» تحقيق أحمد مختار 
العبادي» معهد الدراسات الاسلامية, مدريد. 1971م» ص: 107. سعدون عباس نصر الله دولة المرابطين في المغرب 
والأندلس- عهد يوسف بن تاشفين» دار النهضة العربية» بيروت» 41985-41405( ط10» ص: 171). 


بلغيث» الحياة الفكرية» Md a de‏ 
ابن اك العاملى» نفسه» ص: 134. 


UNT ابن أبي )2 €« نفسه» ص : 9 . أيضا: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص: 1 102« 107. أيضا: أشباخ»‎ us 
.366 -— العصر الثاني»‎ ceu à) 4» عنان»‎ .9 0 
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أوصاه والده بالفرار والاتجاه نحو بني اد" قي المغرب الأوسط وعاش هناك حن قضى هو الآخر. 
وانطلاقا من المرية انفتح الطريق أمام الجيش المرابطي نحو ولاية مرسية ودانية”» وهنا يتحدث ابن 
الكردبوس عن دخول ابن عائشة إلى هاتين المدينتين حيث يقول: " ...وتقدم عليهم- المرابطون- 
القائد ابن عائشة وقصد مم مرسية والتقى يمم مع جلة من النصارى فهزموهم...وخلع- ابن 
عائشة-صاحب مرسية وتمادى إلى دانية ففر صاحبها ابن مجاهد في البحر» وآوى إلى الدولة 
الحمادية. . ودخل ابن عائشة دانية... وبالتالي يمكن من خلال هذا الكلام استنتاج ما يلي: 


أولا:- أن القائد الذي كلف ,مهمة فتح منطقة شرق الأندلس هو القائد ابن عائشة. 


ثانيا:- أن صاحب دانية في هذا الوقت أي بعد حلع ملوك الطوائف كان ابن مجاهد» ولكن جل 


المصادر تذكر أن انتهاء أمر الدولة المجاهدية في دانية قد انتهى منذ سنة 468ه-/1075م على يد 
المقتدر بالله بن هود“ وقد ios]‏ هذه من أملاك oe yl‏ 


الغا: - يذكر فرار ابن ele‏ إلى بلاد بى حماد وأغلب المصادر تذكر بأنه قد تم أحذه من طرف 
ابن هود إلى سرقسطة لكن الملفنت للنظر حقا هو ابن حلدون(ت808ه/1406م) à E‏ 
gilly dia‏ جاء في إحدى رواياته أن ابن dab‏ مات قريبا من وفاة المقتدر سنة 


d: ceca الفتعد فق الأسرة‎ e 159 1015/52547 3405 &o م‎ ocu هاف ادر حكوف‎ ag 
حماد بن بلكين بن زيري بن مناد(405ه-419ه/1029-1015ء)» الذي قطع علاقته بالقاهرة- الفاطميين- وأعلن ولاءه‎ 
حرحت مملكة بن حماد إلى الوحود. (أنظر: عبد الحليم عويس» دولة بي حماد — صفحة رائعة من‎ M y للعباسيين في بغداد»‎ 
.)109 ص:‎ 2b (41991-21411 تاريخ الجزائر» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة»‎ 


36 مر‎ E Doa cun oben 
102 4101 :,o «3-8 aU n Sd oa 


E‏ المقعدر بن هود: من el‏ حكام ملكة بني هود في الثغر الأعلى "438ه--474ه/1046م-11081م. حول نملكة s‏ هود 
dai‏ : ا بواشرية» مملكة بين هود ق الثغر الأعلى أيام الطوائف والمرابطين بالأندلس431ه — 1039[ 524ه- 
1م دراسة في الأحوال السياسية»(رسالة ماجستير) إشراف الأستاذ محمد الأمين بلغيث» جامعة الجزائر 02 2011. 
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4ه/1081م بعد أخذه معه إلى سرقسطة cleb‏ ويضيف أنه قيل قد فر أمام المقتدر ا 
ES‏ يروف شكاره اع كاله T‏ الكزديوس اننا E PECR NO‏ 
صاحبها ابن جاهد إل بن C oum‏ السؤال الذي يطرح نفسه هذا الصياغ هو أي الروايات 
أقرب إلى حقيقة الأمر في وسط هذا التناقض فى سردها حي عند الكاتب الواحد؟ ليس هناك أمر 
متفق cade‏ لذلك فالمهم هو دخول دانية تحت سلطة المرابطين» هذا ما يمكن الأحذ به في هذا 
المقام» ويبقى Jl‏ البحثى مفتوحا على مصراعيه لكل دارس أو باحث عن الحقيقة فتلك هى 
وظيفته في بحث غير هذا.. 


رابعا: هناك نقطة مهمة جدا أغفلها أغلب المؤرخين تتعلق بسلطة بي هود في هذه المنطقة خلال 
فترة الدراسة» وهي أن مملكة بي هود قد انقسمت إلى مملكتين عند وفاة المقتدر An»‏ 
1081/3474( قسم وهو الثغر الأعلى كان تحت قيادة المؤتمن بن هود ثم ولده المستعين الثاني 
ul‏ القسم الآحر وهو الذي يشمل المدن الواقعة في شرق الأندلس لاردة وطرطوشة ودانيه وكان 
ن el iili als‏ الزن ٠‏ ورف real‏ الذي وتم do ee‏ يسقطع أضحاك deed‏ 
استرجاع القسم الأخير» والكل يعلم أن المرابطين لم يتعرضوا لأحذ ملك بي هود سرقسطة 
وصاحبها المستعين الثاني» بل أخذوا ملك بي هود صاحب الشرق وهو المنذر وأبناؤه» حيث لا 
يوحد بحث يفي الغرض في معرفة مصير الفرع الثاني من أسرة بي هود أصحاب الثغر الأعلى إلا ما 
كان من إشارات عابرة وردت عند كمال السيد أبو مصطفى في كتابه "دراسات في تاريخ 


وحضارة المغرب والأندلس". 


& : ; £ j . 1 
211:o «2000-. 31421 «ld co cS ران‎ japan id 


*- نفسهء ج6» ص: 248 
ولاس وار ملك بى TNR‏ الأغ نف 37 


1997( ص: 82 83. 
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]03 دخل المرابطون مرسية ودانية لتليها في ذلك شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس ومربيطر 
وشنتمرية الشرق وحن بلنسية» كل هذه الفتوحات المرابطية في منطقة الدراسة لم تتجاوز بعد سنة 
c $1092]. 4485‏ بغض النظر عن بلنسية الى افتكها السيّد القنبيطور من أيديهم وما حدث 
لقاضيها MEUS "EF‏ 


وبالرحوع إلى أمر هذه الولاية الذي أسال الكثير من مداد المؤرخين المسلمين والأوربيين خاصة 
الاسبان منهم» والأمر هنا متعلق بإحدى الشخصيات الي اعتبرت رمزا من رموز المسيحية في أوربا 
كلها وليس مسيحي قشتالة فحسبء ألا وهي شخصية السيد القنبيطور El Cid Campeador‏ أو 
السيد المبارز كما كان يعرف» فلم يبقى لنا ما نقول بعد أن أفاضت تلك الدراسات والبحوث 
x JG grt iis abs dos‏ آم افيض poll y‏ ع ربما لم يحلى 
حي أولئك الزعماء في العام المسيحي خلال القرون الوسطى بما حظي به السيد من اهتمام» 
ولذلك نتجاوز الحديث عن تفصيل هذه الشخصية ليس Wali‏ لما قام به من دور في هذه الناحية» 
بل طبيعة البحث تفرض علينا الاختصار في ذكر الأخبار عن هذه المنطقة الى ها من الأهمية «OUS,‏ 


'- ابن أبي زر ep‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 4155 156. 


“- ابن جحاف: من أكابر العلماء والقضاء في مدينة بلنسية» ورغم ذلك فقد تولى شؤونهما السياسية بعد مقتل القادر بن ذي 
co y)‏ إلا أنه وقع فريسة في يد السيد القنبيطور نما أدى إلى حرقه m‏ أمام SU‏ سنة 487ه/ 1094م(علي الجارم بك» قصة 
العرب في إسبانياء مصرء دار المعارف» 1890« ص: 75. أبو مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر 
الإسلامي(95ه--495ه/714م-1102)-دراسة في التاريخ السياسي والحضاري» م ركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» 
1o dc o‏ 148 وما (Uds;‏ 


3 ليفي بروفنسال» الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة محمود عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلمي» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» 1990( ص:183» أيضا: 


-Philippe Conrad : Histoire de la Reconquista, imprimé de France ,1998, p : 59, .60, 1 


a‏ أميركو كاسترو» اسبانيا في تاريخها- المسيحيون والمسلمون واليهود» ترجمة علي إبراهيم منوفيء المحلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرة» 92005( ط1. ص: 289 وما بعدها. 
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قن الاق اجب Ael‏ الفا ان جا coli‏ اا ule‏ يلد ال اا رر c‏ ات 
صرخحات dul‏ شرق الأندلس على يوسف بن تاشفين يطالبونه باسترجاع بلنسية » حيث أرسل 
الأمير يوسف إلى عماله في المغرب لإمداد حملة حديدة نحو الشرق» وتولى قيادتها الأمير محمد بن 
تاشفين في شعبان 487ه/ 1094م فكانت معركة "كوارت -cuart‏ الي اضطرت على 
لزه Ae et ua‏ إل cades 3915 96 coles‏ ولد للف شنار كك عور رت Jar dag‏ 
ف قتال الفونسو السادس Alphonso VI‏ بالقرب من طليطلة عام 492ه/1098م, وتم قتل 
الابن الوحيد للسيد القنبيطور» وهذا ما سبب للأخير حزنا شديدا أدى إلى موته ولم تبق إلا 
زوحته تدير شؤون بلنسية ما شجع المرابطين على الإحهاز على المدينة عام 494ه/ 1100م 
dst old‏ بن ue‏ اك ين فاق > de leri uel Pa‏ روج ارت مها ن شان 
5ه / 05 ماي 24102 


"ع ليف ير سنال اسان ارب واا دي كن: 183 ٠‏ اا سعد رغ ار ارب T EPI‏ 
أطلس» القاهرة» 41990« ص: 360. 

“- "كوارت scuart‏ بلدة كوارت dad‏ بنحو فرسخ عن بلنسية» وها اجتمعت القوات المرابطية من كل صوب من أجل 
استرحاع بلنسية من يد القنبيطور» ورغم كثرة الحشود المقاتلة إلا أن الهزيمة كانت من نصيبهم في النهاية» وفرت القوات 
المرابطية نحو شاطبة ودانية» وذلك سنة في شهر شوال 488ه/أكتوبر 1094م. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» تحقيق إحسان عباس» ج4» دار الثقافة» بيروت» 41983« ط3» ص: 35 وما بعدها. أيضا: أبو مصطفى» 


تاريخ مدينة بلنسية» ص: 178). 


3 
- سحر سالم عبد العزيز» شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس في العصر العباسي-التاريخ السياسي والحضاري- 
الاسكتدرية C‏ مؤسسة شباب الجامعة » 21995 ص: 140. 


.159 tue de بلغيث» الحياة الفكرية»‎ E 


? Bernard £. Reilly cristianos. y musulmanes, 1037-1157,historna de espana ,traduccion 


castellana de jordi Beltran- Editorial critica, Bercelona .1992. , p :107 


نضا d yw‏ عبد العزيز» نفسه» ص: 145. محمود السيد» تاريخ i»‏ المرابطين والموحدين» الناشر مؤسسة شباب 
ga FENES‏ 


- Philippe Conrad : Op. Cit. p : 59 
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ul‏ جزر البليار op Balearic Islas‏ المرابطين لم يتعرضوا لأحذها من أيدي أصحاماء وذلك 
أن يوسف بن تاشفين وولده علي بن يوسف كانا على دراية تامة بالدور الجهادي والريادي مله 
"pn á T 5 7 " 1 £ l I‏ 
الجزر في الدفاع عن الأندلس » لا سيما منطقة الشرق ال كانت هذه الأخيرة جزء منهاء هذا إذا 
علمنا أن أمير البليار مبشر بن سليمان» لم يحالف النصارى ولم يهادفم وإنما كان معهم في سجال 
t 4 5 2‏ " . : 
الرعية » فقد وصفه ابن الكردبوس أنه:" كان سامي اهمم حميد الشيم كثير الفضائل 
s ; 5 " : 3‏ - 
والكرم...". ولذلك بقيت علاقات الود والتعاون من أجل الوقوف سوية في وجه الخطر 
النصراني المستمر على المنطقة» فقد عرفت الأخيرة ملات صليبية شرسة ومتواصلة خلال فترة 
مارس 1115 وبقيت هذه الجزيرة ais‏ وطأة الحصار وبقى أميرها مبشر يعان الأمَرّين حي 
توي من شده TA‏ الذي أصابه من جراء آثار الغزو في شهر رجحب 9 | ديسمبر 5م 
فخلفه أبو الربيع سليمان الذي واصل المقاومة» لكن النصارى استطاعوا الدحول إلى قصبتها في 
8 شوال 509ه/ 16 مارس e1116‏ ولم تتقدم القوات المرابطية لإنقاذها إلا في أواخر ذي 
GS 5 0l ax 1116 E aad‏ السارف فاع متها أذ GS‏ فال ابن 
الكردبوس لما وصل الأسطول المرابطي "وجد المدينة خاوية على عروشها محترقة سوداء مظلمة 
didu‏ "^ 


'- عصام سالم سيسالم» جزر الأندلس المنسية - التاريخ الإسلامي لحزر البليار» 89م - 4685 | 708م - 1287م- دار 
العلم للملايين» بيروت لبنان» 1984( dde‏ ص:231. 


d‏ حمود 5 Te‏ وثائق +جديدة عن دولة المرابطين» às‏ المعهد (GS a‏ للدراساتك اللإإسلامية» العددين SY‏ 8 مدرید» 
11960,1959 ص: 158. 


210: 0 culi d lage سبال‎ ple Ll 123 A e ia SIE ca د‎ 
269 257 234: o eii deo dL E 


e a "كايو‎ 
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وبعد أن وجدها قائد المرابطين ابن تافرطاس على هذه JL‏ قام بإعادة إعمارها يمن معه من 
المرابطين والمجاهدين» y‏ وجلب إليها من كان قد فرّ إلى الجبال فاستوطنوها o la pKa y‏ ويمذه الجهود 
ال بذها ابن تافرطاس استقر الحكم المرابطي في جزر البليار» يذكر ابن أبي زرع أنه في سنة 
9ه ملك أمير المسلمين علي بن يوسف الجحزائر البحرية من شرق اا 


وقي عام 510ه/ ماي 1116م غادر ابن تافرطاس جزر البليار وترك مسؤولية الإشراف على 


هذه الجزر وحمايتها لأى السداد " قائد البحر" في قاعدة دانية البحرية. 
أما مسؤولية هذه الجزر خلال العهد المرابطي فقد تولاها مجموعة من الأمراء وهم: 


1- قائد الأسطول ابن تافرطاس( أواحر ذي القعدة 509ه إلى مطلع عام 510ه على وجه 
التقريب). 


دك أو السداة eats‏ ون ارال ee‏ 2510 ل 21/20 ea;‏ الأول 02/01/4510 أرق 


co d Anat do الأول 0ھ إلى شهر رجحب 510ھ‎ cu وانودين بن سير (مطلع‎ E 


إلى منتصف نوفمبر1116م). 
5- يانور بن محمد" قامت عليه الرعية وقتل . 


6- أبو بكر بن ورقاء. 


2 ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص: 124. أيضا: عصام سالم سيسالم» جزر الأندلس المنسية» ص: 272. محمود علي 
مكى» وثائق جديدة عن دولة المرابطين» ص: 161. 


3 . £ ] s 2 
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| 41126/ 4520 dle za 34) Ale بابق‎ Ty 


وعليه OU‏ الوجود الاسلامى الذي كان حاضرا منذ زمن في هذه الجزر» قد أعطى دفعا قويا لمنطقة 
5 & و ا .2 

شرق الأندلس كله» في ثباته أمام ضربات النصارى المتكررة . حن وإن كان الدعم متبادلا بين 

المنطقتين باعتبارهما من جهة واحدة. 


وبقيت القوات المرابطية تُحكم سيطرقا على منطقة الشرق» وبالتالي شا ركت هذه الولاية في 
کات ا د على جوا شراء على رادي وا اد أبن الطاهر عي 
وابن عائشة عام 501ه/1108م: وهي موقعة اقليش”-” Ucles‏ شرقي طليطلة بمساعدة والي 
شاطبة ابن ciabb‏ أو عام 503ه/ 1110م واسترجاع وادي الحجارة وبجريط" مدريد"» أو ضد 
برشلونة حاصة تلك الحملة الي قام يما ابن الحاج عام 509ه/1115م”. 


x‏ عصام سال سيسالم) cud E op‏ ص: 281 وما بعدها. محمود على مکي» وثائق حديدة عن دولة المرابطين» 
ص: 161( 162. 


.351 UP de سعد زغلول» تاریخ المغرب العربي»)‎ E 

'- بلغيث» الحياة الفكرية» cdg‏ ص: 160. 

E EERE EE اف واا کا ا کد عو على عن و لل ی‎ dui 
عسكرية على قشتالة) فكانت قلعة اقليش من أهم قلاع النصارى الواقعة بين قشتالة‎ la أحيه الكبر أبي الطاهر تميم بقيادة‎ 
والمسلمين» تقع شرقي طليطلة بينها وبين مدينة قونكة» فضرب تيم الحصار حوها ما حعل ألفونسو السادس يرسل ابنه الوحيد‎ 
وانزام النصارى وانتصار المسلمين هناك» اعتبر فتحا موازيا لفتح الزلاقة.(أنظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين‎ 


والموحدين» Ue‏ 116 وما بعدها). 


3 بلغيث» نفسه» ص : 160. 
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وبعد وفاة ابن تافلويت” حلفه في ولاية الشرق إبراهيم بن يوسف الذي استطاع الدفاع عن 
مدينة لاردة .مشاركة قوات شاطبة وبلنسية بقيادة تميم بن يوسف» ولكن المرابطين في هذه المنطقة 
ضعفت هيبتهم العسكرية أكثر مع سقوط سرقسطة في يد احارب الأرغون Alphonso‏ 
17 عام 512ه/ 1118 حيث انفتح الطريق أمامه على كل منطقة شرق الأندلس» 
وما موقعة كتندة عام 514ه/ 1120م إلا دليل على انيار الوحود المرابطي» بل ما زاد الطين 
بلة هو تلك الحملة العسكرية الى قام US‏ ألفونسو المحارب انطلاقا من المدينة سرقسطة واحتراقه 
جميع شرق الأندلس بدءا من بلنسية ثم جزيرة شقر مارا بدانية وشاطبة والش وأوريولة ومرسية 


2 
وبيره . 


ولا صارت الناحية الشرقية أضعف النواحي بعد سقوط سرقسطة في يد ألفونسو الحارب 
«Alphonso Batallador‏ أصبحت مدعاة لكل مستطيع et‏ القوة في السيطرة على جهة ماء 
وهذا ما Ane‏ ثورة الفقهاء وثورة المريدين هؤلاء الذين انتفضوا ضد الحكم المرابطي في 
الأندلس» ما أدى فعلا في النهاية إلى تقويض أركان الدولة المرابطية في المنطقة» وتزامن ذلك مع 
ظهور الموحدين الذين كان هدفهم الأساسي هو القضاء على سابقتها في المغرب والأندلس. 


- ابن تافلويت: وهو أبو بكر بن إبراهيم أبو يحي المسوفي الصحراوي صهر علي بن يوسف بن تاشفين زوج أخته 
كان مثلا في الكرم وآية في الود ولي غرناطة ثم انتقل منها إلى سرقسطة:؛ فأقام يما مراسم الملك وتزيا بزي الملوك إلى 
أن هلك سنة 510ه وقد رثاه وزيره أبوبكر بن الصائغ cob‏ منها : 


سلام وإلمام وسمي مزنة على الحجدث الثاني الذي لا أزوره 
أحق أبوبكر تقضي فلا ترى jt E E y‏ 
لقن انميت تلبق اللحوه ool‏ لقد أوحشت أقصاره وقصوره 


(أنظر: ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء المحلد1» تحقيق محمد عبد الله عنان» الشركة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة 
1975/41395( ط1» ص: 404- 408( 


0 )259 الكردبوس» تاریخ الا ITIO Ge‏ أشباخ» تاریخ الاس T‏ عهد المرابطين qu ls‏ ص: 161. 
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2- شرق الأندلس مع فاية المرابطين وبداية الموحدين(539ه-1145م/ 567ه1172م) 


ue à) di colas as,‏ بن ي الأندلئن Uf‏ ا e codi a clay‏ ها ابن قي ومن تع 
"JN‏ :2 

من المريدين» وكانت فاتحة أعماهم العسكرية الاستيلاء على حصن i Mertola W pa‏ صفر 

3559 /أغسطس 1144م ٠‏ لينفتح ا حال الثوري على السلطة المرابطية» حيث اعقب هله العملية 


مناداة p EU‏ حمدين بن ud‏ * بنفسه P"‏ على قرطبة وذلك 2 رجب 9ھ |[ 


اح ابن c tmd iue‏ لمشيو رن f uel‏ اقاس رر Lea ME‏ من ccs apt‏ ها da jd Ad nl! Jue M kiss‏ 
بزعمه» وباع ماله وتصدق به وساح في بلاد الأندلس» ثم عاد إلى بلده وعكف على قراءة كتب g‏ حامد 
الغزالي(ت505ه-1111م) في الظاهر» محرّضا على الثورة داعيا إلى الفتنة في الباطن» ثم ادعى المداية مخرقة وتمويها على 
العامة» وتسمى ب"الامام"؛ ولا سنحت له الفرصة سنة 539ه- 1144م» كان أول الثائرين علنا على المرابطين من بلده 
شلب» لكنه اصطدم فيما بعد بالموحدين وولوه على شلب» فح وإن أبدى المسالمة والبيعة لهم إلا أنه لم يستقر على ذلك 
فكانت فايته على أيدي أهل بلده الذين أنكروا عليه مهادنته للنصارى» وذلك سنة 554ه-1159م.(أنظر: ابن الأبار» الحلة 
السيراء » ج2» تحقيق عبد الله أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» بيروت لبنان» 1960م ص: 197 وما بعدها. ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية» تحقيق ليفي برفنسال» دار المكشوف» بيروت 2b (1956 coU‏ ص: 248 وما 

بعدهاء راحع أطروحة الدكتوراه للباحث محمد الأمين بلغيث» الموسومة ب "الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين". 


PIE 2‏ £ . 
- حصن :Mertola W po‏ وتكتب أيضا مارتلة و مرتولة» كانت من مدائن كورة Beja iml‏ في JU Qus JI‏ وهي 
تلاصق كورة قرطبة من الغرب وتقع حنوب كورة ماردة» وقصبتها من أمنع الحصون في إقليم الجوف» كان اسمها في القدم 
15 وتقع على كر وادي آنة» على بعد 45 كلم من مصبه. (أنظر: الادريسي» القارة الإفريقية وحزيرة الأندلس» تحقيق 
إماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983م» ص: 266. ابن الأبارء الحلة السيراء» ص: 198. الحميري» 
الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» ط2 مطابع هيدلبرغ» بيروت لبنان» 1984( رقم: 183( ص: 191 

(RS jue" 175 tue 65 أو رقم:‎ SAU a 


اح شع TENENTE METTI EE UNE. TNI a‏ 
والاجتماعية» العدد6» جامعة تيارت» 13م ص: 171. 


“- ابن مدين: أبو جعفر حمدين بن علي بن حمدين» تلقى العلم في مدينة قرطبة» واشتغل بالقضاء حن بلغ قاضي الجماعة 
بالمدينة سنة 529ه/1134م بعد مقتل قاضيها ابن الحاج» إلا أنه احتلف مع الحكام المرابطين فعزل عن منصبه سنة 
1157/2532« ثم أعيد إلى القضاء مرة أخرى iw‏ 536ه/1141م إلى غاية قيامه بالثورة على المرابطين سنة 
09هه/1144م في قرطبة» توفي في مدينة لبلة بعد أن فر أمام الموحدين عام 544ه/1149م, بعد دحوهم مدينة قرطبة» واتحه 


نحو طليطلة وأقام عند ألفونسو لكن اكتشف هذا الأحير أن ابن حمدين يريد حيانته» AD‏ سنوات عمره ob‏ قتله (أنظر:- 
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ديسمبر1144م- جانفي 1145م ثم آلت الزعامة الثورية قي قرطبة إلى سيف الدولة بن هود في 
رمضان من نفس العام» لكنه فر بعد قتل وزيره متجها نحو مرسية الي حكمها الثغري ثم ابن 
عياض نيابة عنه فيما بعد. 


ومن هنا تمتد الثورة نحو الشرق بدءا من مرسية اليّ انتزى ها أبو محمد عبد الرحمن بن جعفر بن 
إبراهيم اللورقي المعروف بابن الحاج ودعا لابن حمدين وخحطب له» ما جعل ابن هود يوجه 
أطماعه نحوهاء فأرسل إليها أبو عبد الله محمد بن فرج الثغري فطرد منها ابن الحاج وأدحلها في 
طاعة ابن هود. إلا أن أمر المدينة هذه لم يدم للثغري» حيث أخرجه أهلها منها وقدموا أبا جعفر 
du‏ ين بك الله بن أبي جعفر utl‏ الفقيه في شوال 539ه/1145م, فتولى أمرها بقية العام 
وأشهرا من العام 3540 » فهو الذي كان يقول " ليست تصلح لي ولست ها بأهل» ولكني 
أريد أن أمسك الناس بعضهم عن بعض حت يجيء من يكون ها أهلا"”, ثم حرج إلى شاطبة 
معينا أبا عبد الملك مروان بن عبد العزيز على محاصرة من يما من المرابطين» ثم حرج بجيشه إلى 
abt è‏ مقدما عونه للقاضي أبو الحسن بن أضحىء إلا أن النصر كان حليف المرابطين خاصة 
وفيهم عبد الله بن محمد بن علي بن غانية» وتعرف هذه الواقعة بوقعة المصلى أواخر ربيع الثاني 
0ه / 1145م: حيث قتل أبو جعفر الخشئ. 


ثم وليها أبو عبد الرحمن بن طاهر إلى أن دحل عليه ابن عياض في آخر جمادى الآخرة باسم 
ابن هود إلى غاية استشهاد الأخير» وبقيت الرئاسة تتأرجح بين ابن عياض والثغري إلى أن Je‏ 


-سلامة محمد سلمان الحرثقي» الأحوال السياسية وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطين(رسالة ماحستير)» إشراف aaj‏ 
ا دراج» جامعة أم «cs AJ‏ المملكة العربية السعودية» 41402 Ea «e1982-‏ 96( أيضا: 
Antonio Delgado y Hernandez, Considerada Como Comprobante historico de la‏ - 
dominacion islamica de la peninsula, Estudios de Numismatica Arabo- Hisbana, Editado por :‏ 
Alberto Garcia y tawfiq Ibrahim, Madrid, 2001, p : 289.‏ 
«uM o a‏ الحلة cel pud)‏ ج22 ص: 7 8 اايضا: c eli‏ بغية اللتمس 2 تاريخ رجال أهل الأندلس» de‏ عق 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1989-1410( dde‏ ص: 64( 65. 
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الجلد الأول» 1374ه/ 2.41955 : 123 
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LANS‏ بعد عام 542ه/ 1147( فتولى أمر مرسية أبا الحسن بن عبيد ثم تنازل عنها لأبي عبد 
الله محمد بن سعد الذي رأس بلنسية في جمادى الأولى سنة 542ه/ 1147( فجعل عليها ابن 
همشك الذي بقي في طاعته إلى غاية عام 560ه/ 1165 حين قام عليه لخلاف وقع بينهما". 


OU xU Ulf‏ أعلها" Lg OUS. cue lm f‏ عن :ال اط رطا ا عى آمو الجر عي للدي 
ميمون” أن يتولى أمرهم» لكنه رفض بحجة أنه صاحب البحر وبه عُرف» ذكر صاحب المعجب 
على لسانه أنه قال لهم :" إنما أنا رجل منكم ووظيفتي البحر وبه عرفت» فكل عدو جاءكم من 
جهة البحر فأنا لكم به فقدّموا على أنفسكم من شئتم C ug gh‏ فقدّموا رحلا منهم اسمه عبد 
اله بن محمد ويعرف بابن الرّميمي» ولم يزل عليها واليا حي دخلها عليه النصارى(ملك قشتالة 
ألفونسو بن a£;‏ "السليطين" (Alphonso Raimudez‏ بعد أن حاصروها برا وبحرا قرابة الثلاثة 
أشهر في 20 جمادى الأولى سنة 542ه/أكتوبر سنة 1147م "..وقتلوا أهلها وسبوا نساءهم 
وبنيهم وانتهبوا أموالهم"“ وذلك بعد أن اضطر أهلها إلى التسليم» وفيها استشهد عدد كبير من 
المسلمين منهم العالم الحليل الحافظ أبو محمد عبد الله الرشاطي المري حيث يصفها 
الإدريسي(ت560ه-1166م) بقوله:" والمرية في هذا الوقت الذي ألفنا كتابنا ad‏ صارت 


ملكا بأيدي co JI‏ وقد غيروا محاسنها وسبوا أهلهاء وخربوا ديارهاء وهدموا مشيد la‏ ولم 


'- الضبي؛ بغية اللتمس» ص: 65 66. 


FTN‏ بن ميمون: وهو أمير البحر أيام المرابطين» وكانت له في أيامهم مواقع كبيرة في الدفاع عن الجزائر الشرقية 
وسواحل بلنسية وتدمير وهو الذي أسر الربرتير القائد القطلون ثم دحل بعد ذلك في حدمة الموحدين وقاد أسطوهم.(أنظر: 
"hy cp‏ الحلة d cel pud)‏ هامش ضفحة 222 أيضا: على قنبر إلياس» بنو ميمون قادة الأسطول المرابطى والموحدي- 
8ه-599ه/1115م- .1202( de‏ 10( العدد 2 جامعة الموصل» $2010( ص: 1417 أيضا: عز الدين عمر أحمد 
موسی› دراسات d‏ تاریخ المغرب الاسلامی» دار الشروق» بيروت» 1983-1403« ^8" ص: 8 o‏ 


E elt 4 3 3‏ 3 ري . : 
- عبد الواحد المرا كشي» الملعجب قي تلخيص أحبار المغرب» حقيق محمد زينهم محمد عزب» دار الفرحاني للنشر (Qi) yd‏ 
القاهرةء 1994( ص: 178. 


E‏ نفسه» ص: 178 أيضا: عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية الإسلامية-قاعدة أسطول الأندلس- مؤسسة شباب الجامعة» 
اسك 1984« — 93. 
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يبقوا على شيء isst‏ حاول الموحدون استرجاع المرية سنة 1151/3546 لكنهم لم 
en‏ اراك لذ بع dae doas‏ قور وو a5.‏ 2115715552 


وبالنسبة إلى بلنسية فقد كانت أمورها عند اضطراب الأوضاع في يد الأمير أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن PAG‏ والبادئ بالفتنة فيها هو القاضي أبو عبد الملك مروان بن عبد العزيز» الذي كان 
سببا في صرف القاضي ابن جحاف” عن خطة القضاءء وتولى هو مكانه بعد شهر جمادى الأول 
Jae An 000027‏ 
المراجع كان بين والي المدينة عبد الله بن غانية والقاضي ابن عبد العزيز» ورعا سبب الخلاف هو 
طموح هذا القاضي الذي اصطدم بسلطة الوالي» فقد حاول ابن عبد العزيز تمكين نفسه بين الناس 
مستغلا منصبه» ولا لم جد وسيلة an‏ مراده dm y‏ في اضطراب الأمور وسيلة للقفز إلى السلطة. 
uM oj Gy‏ شو > رقن eld‏ لوال والقاضي بق ا قار eie‏ لفاك 
والالتفاف» هو انتشار تلك الشائعات ال مفادها تآمر القاضي على الوالي» ما جعل الطرفين كل 
منهما يقف موقف الحذر» حي كانت النهاية أن فر هذا الوالي ومن معه من المرابطين إلى شاطبة» 
ولا تين للعامّة وللقاضي فرار الأخير بدأ أهل بلنسية إلى تعيين وال مرابطي آحر» طبعا بعد عرض 


A 1 

= الادريسى» القارة الافريقية وجزيرة الأندلس» ص: 290. 
2 

- عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية» ص: 94 وما بعدها. 


auc‏ غانية: ارتبط تاريخ جزر البليار ببن غانية المرابطين من قبيلة مسوفة الصنهاحية منذ تولية محمد بن علي المسوفي الملقب 
بابن غانية le‏ على هذه الجزر من قبل الأمير علي بن يوسف بن تاشفين وظل كذلك حي وفاة عميد أسرة بي غانية سنة 
3ه-1148م.(أنظر: سالم سيسالم عصام» حزر الأندلس المنسية-التاريخ الإسلامي لحزر البليار-89ه--685ه/ 
1287-708( بيروت لبنان» دار العلم للملايين» 41984( 1b‏ ص: 318 ). 

عصمت عبد اللطيف دندش» الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين - عصر الطوائف -ai‏ 510 —5546—[ 
6م-1151م دار الغرب الإسلامي» بيروت cold‏ 19988-31408( ط1» ص: 84( 85. 
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الولاية على القاضي الذي تنكرها رغبة منه أن يعطاها بإلحاح» إلا أن القاضي alj‏ شره تجاه الوالي 
الجديد ما أدى إلى فرار الأخير أيضا إلى شاطبة . 


وعليه كان خحروج الولاة المرابطين وفرارهم فرصة استغلها القاضي فتمت له البيعة يوم الاثنين 
ون loo abo uites anco cur RU olo US scs TE‏ 
اجتمع ابن عبد العزيز القاضي مع صديقه والي مرسية أبي جعفر بن أبي جعفر على حصار شاطبة 
الي Us‏ المرابطون الفارون» وكلاهما يضمر في نفسه الفوز IUe‏ لكن ابن غانية لما رأى أن لا جدوى 
في البقاء التحق بالمرية ومن هناك نقله أمير البحر ابن ميمون قائد الأسطول المرابطي إلى جزيرة 
ميورقة ليلحق بأبيه الوالي dede‏ وصارت شاطبة بيد ابن عبد العزيز ثم انضمت إليه لقنت وما 
che j alo‏ لكن هذا القاضي ل بعد مكانه Ob‏ بحيث اصطدم بالجند لتقصيره عن دفع 
EU a‏ ما جعله Sh‏ هو الآخر. لكن لسوء طالعه أن نقله قائد الأسطول ابن ميمون لتسهيل 
aa g‏ من الأندلس» فسلمه لعدوه السابق ابن غانية في جزيرة ميورقة» وبقي في سجنه لمدة عشر 
تراط ديعن deas 9f‏ فى A‏ أن iie‏ برع عطي ».و E eo‏ 


3- شرق الأندلس خلال pas‏ الموحدين (567ه1172م/668ه1269م): 
سعى الموحدون جاهدين للقضاء على دولة المرابطين بل تتبعوهم حن إلى الأقاليم الي كانت 
ضمن أملاكهم» ولذلك بعد أن حققوا بحاحهم أو كاد عليهم» تطلعوا إلى بلاد الأندلس باعتبارها 


إقليما لا يقل أهمية عن بلاد المغرب» بل أكثر من ذلك أرض الجهاد ودار الحرب. فقد وفد على 
الأمير عبد المؤمن جماعات كثيرة من أهل الأندلس في الفترة ما بين 542ه- 546ه/1147م- 


Ada, ج2 من 218 ونا‎ il edi ا‎ cU oat 
P 
:219 نفسة) ص:‎ - 
Sa AR oe OE Oe ado 23254325. used 


DO القع‎ 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


من جملة الوافدين الكثير من العلماء وني مقدمتهم القاضي أبو بكر ابن العربي(542ه- 
5 )1 وبعص الفقهاء ce edad! s‏ فقد طالبوه بالقدوم نحو بلادهم Ú‏ تغلب عليهم النصارى 


: 2 
وهذا ما تقتضيه حقيقة الجهاد . 


ومن هنا كان دخول الموحدين لبلاد الأندلس» خاصة وأن الظروف السياسية الي سادت 
المنطقة خلال هذه الفترة بالذات من انقلاب أهل الأندلس على المرابطين وانتشار الثورات 
والتمردات ضدهمء قد أعطى أكثر من دافع لتسهيل مهمة ضم البلاد إلى سلطاهممء إلا "i‏ 
اصطدموا بالأمير ابن مردنيش الذي استطاع أن يبسط سيطرته على أغلب جهات شرق الأندلس» 
فقد أحكم قبضته من لدن URL‏ الحكم المرابطي إلى غاية سنة 567ه/ e1171‏ رغم المحاولات 
المتكررة لانتزاع هذا الإقليم من يده» ونظرا لكون الموحدين كانوا منشغلين بتثبيت أركان 
حكمهم خاصة في المغرب» فإن ابن مردنیش  Martinus‏ تسلط على ال ا أخر جه 


'- أبو بكر بن العربي: وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري» ولد باشبيلية سنة 468ه-1075» برع في الفقه 
والحديث والأدب» قال عنه ابن حاقان: "علم الأعلام الطاهر الأثواب...سقى الله به الأندلس بعدما أحدبت من المعارف» ومد 
عليها منه الظل الوارف..."» ومن تصانيفه "أحكام القرآن" و"العواصم والقواصم" و"سراج المريدين"» توفي سنة 542ه_- 
5م .ابن حاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق محمد علي شوابكة» مؤسسة الرسالة 
بيروت» 41983-41408( ط1» ص: 297. انظر: محمد الأمين بلغيث» الحياة الفكرية» ج2» ص: 671) . 


ES‏ محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث - المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» الناشر مكتبة 


الخابحي) القاهرة» 1990( (2b‏ ص: 1325( 326. 


zm‏ ابن مردنيش: اقترح كوديرا أن يكون أصل هذا الاسم هو Martinus‏ أو lisa ¿Mardonius‏ الأخير من أسماء 
البيزنطيين - كان ابن مردنيش في هيئته ولباسه وسلاحه أقرب إلى نصارى شبه الجزيرة منه إلى مسلميهاء وكان يتكلم لغاقم 
الاسبانية والقطلونية بطلاقة وكان الكثير من رجاله وحنده نصارى» بل أعطى واحدا منم هو pedro Ruiz de Azagis‏ — 
مدينة شنتمرية الشرق إقطاعا وسمح له بأن يقيم فيها أسقفية وكان هو نفسه حليفا لملك قشتالة وكونت برشلونة» وكان يؤدي 
إتاوة لرعوند بربحير الرابع كونت برشلونة ولألفونسو السابع ملك قشتالة قدرها 100 مثقال من الذهب... وكذلك كان 
يدفع إتاوة الجمهوريى بيزا وحنوة» وكانت بينه وبين ملك انحلترا مراسلات ومهاداة» ولكن رغم كل هذه الإتاوات إلا أن 
كونت برشلونة ينتزع منه طرطوشة سنة 1149م ثم لاردة وإفراغة ومكناسة أواخر العام نفسه.(انظر: ابن الأبارء الحلة 
السيراء» ج22 jola‏ صفحة: 233 نقلا عن 145,5 Decadencia y desaparicion de los Almoravides en‏ 
(Espana.‏ 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


البعض من زمرة المسلمين» إذا علمنا أنه أدحل النصارى في حكمه وأصبحت فؤلاء الأخيرين اليد 
MH‏ ل مها EA‏ سواط رجو دون أن ننسى أن ألفونسو السابع" السليطين" قد دحل 
ميدينة المزية ie‏ وامتلكها بالكلية a‏ 20 اذى الأول T [12442 ais‏ کر 1147ء > وكان 
سقوط هذه المدينة عاملا أساسيا دفع صاحب برشلونة رامون Raymond berengar j£,‏ 
فاستولى على الكثير من المدن القريبة من إمارته وأهمها مدينة طرطوشة» فبعد أن تحالف مع أسطول 
جنوة انضم إليهم البيزيين والقطلان وضربوا حصارا ym‏ كانت كايته أن خرج أهلها وفق 
شروط للتسليمة وهنا نلاحظ أن أمير الشرق ابن مردنيش ال يتقدّم لإنقاذ أي من المدينتين نظرا 
لرباط الصداقة الذي بينه وبين النصارى c‏ وبالتالي سقطتا في أيديهم» وبقيت المرية تحت سلطتهم 
حي سنة 1157/45552« أي بعد خضوع مدينة غرناطة للموحدين فكانت المرية أول ما توجه 
نحوه الأخيرين واسترجحعوها لكن أهل المرية ما لبثوا على طاعتهم تلك؛ فقد ثاروا عليهم 
cet gm oh;‏ وهنا امتلكها ابن مردنيش إلى غاية سنة 566ه/1170م”. Gase‏ سلمها للموحدين 


Tn - 1 v 6‏ 
محمد بن مردنيش بعد قضائه على واليها ابن مقدام . 


أما العمل الحدي الذي بدأه الموحدون لاسترحاع الشرق من يد ابن مردنيش فكانت البداية عام 


Z> Ser «1165/2560‏ الموحدون d‏ ون ذي القعدة من قرطبة متجهين نحو شرق 


"هين D aL JE‏ کے سي ا 209 
*- دندش» الأندلس في RUE‏ المرابطين» ص: 114 أيضا: عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية» ص: 87 
ELLE LL PET E.‏ 


ebd] rye Ap pa fee) poe‏ کات Aga gli UE‏ وا ا e a uid belg qt (oho‏ اليه 
الاقتصادية مصطفى بن عبد الله cot JE‏ 1941( ص: 71 وما بعدها. 


.118 دندش» نفسه» ص:‎ zs 
ô HE ES à e CN 5 PR 6 
محمد بن مردنيش : وهو ابن عم محمد بن مردنيش امير شرق الأندلس الثائر على المرابطين والموحدين فيما بعد.‎ - 


عبد الملك بن صاحب الصلاةء المن بالإمامة- تاريخ باد لغرب و الأندلس: فى عيد: الو جد حقيق عبد اهادي القازى» 
دار الغرب الإإسلامى» P (1987 (oU co sys‏ قاض : 320. 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


LJ) آم‎ Y) dual! لورقة حرق‎ due اسار‎ del جه‎ sm NE reo el cun 
الجهة الغربية بدلا منها طريقا لهم نحو مرسية» فلحق يمم وكان اللقاء بينهم عند فحص الجلاب‎ 
اتر ا‎ «1165/3560 iil i5 07 dns py liy ie ميق‎ Ul à he على‎ 
الموحدون وفرٌ ابن مردنيش مهزوما نحو جبل قريب وقضى بقية ثماره ذاك» إلى أن حجن عليه الليل‎ 
.فكانت هذه الواقعة من‎ du, لجأ إلى مرسية فتتبعه الموحدون نحو المدينة وأقاموا بظاهرها أياما‎ 
أشد الضربات الي أصابت ابن مردنيش و كانت بداية ايار حكمه في شرق الد‎ 
عسكرية إلى مرسية مرة‎ ala وقي أوائل ذي القعدة عام 565ه/1169م, وجه الموحدون‎ 
دوا‎ T أحرى» لمواجهة ابن مردنيش الذي استعصى أمره عليهم بقيادة أبي حفص ولكن دون‎ 
ولا حلت سنة 566ه/1170م تمهز ال موحدون في حملة أخرى في شهر رحب وفي صحبتهم هذه‎ 


المرة أحد أعوان أمير الشرق بل من أقرب مساعديه؛ ألا وهو إبراهيم بن همشك” بعد عودته إلى 


أ- عبد الله cole‏ دولة الاسلام في الأندلس» ج5 عصر الموحدين» مكتبة الخانجي» القاهرة» 2001( ص: 16 وما بعدها. 


"وى asit 1282 espesor EE E OI a bonae‏ لحار 
المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ دار المنصور للطباعة والوراقة؛ «el JI‏ 1971 ص: 88.ابن عذارىء» البيان-قسم 
الموحدين» ص: 88 وما بعدها. ابن حلدون» كتاب العبر» ج26 tue‏ 320. 


3 
ide‏ الا 
S‏ عبد الله عنان» نفسه» ص: 18. 
E‏ و صاحب الصلاة نفسه» ص : 221 


iai o d 39 نون‎ ab aeg Le ري اا انكلم‎ th ir ir cy at etl] any cel gu" 
وكان مقطوع أحد الأذنين لذلك كان النصارى ينادونه هامشك معناه ترى المقطوع الأذن» ولا قامت الفتنة على المرابطين‎ 
اتصل بالأمير ابن عياض» كما تمكن من التغلب على شقورة وعلا أمره حن داخل الأمير ابن مردنيش وصاهره» فكان سيفه‎ 
ذو البأس الشديد» إلى أن فسد الأمر بينهما وافترقا» ونبد طاعة صهره ابن مردئيش وذلك في شهر‎ obase المسلط على من‎ 

رمضان سنة 1168/12564« ودخل في طاعة الموحدين. قال عنه ابن صفوان بيتا من الشعر لد به أيام بطشه في قوله: 


ديار شكوئ الزمان فشكو حدثتنا عن عزة ابن مشك 


(انظر: o‏ الخطيب» de dbi V‏ ص: 296 وما بعدها). > 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


حظيرة الجماعة الموحدية ونبذ طاعة صهره ابن مردنيش» وذلك تي شهر رمضان iz.‏ 504ه/ 
c e1168‏ وأول ما نزل اليش الموحدي مدينة قيجاطة؛ وتوسعوا في مختلف البقاع حي وصلوا 
على مشارف مدينة مرسية» وقي طريقهم ذاك تغلبوا على حصن الفرج الذي كان منتزه ابن 
مردنيش واستباحوا المربضات والبساتين وابن *مشك يدهم على عورات عدوهم. 

بقي ابن مردنيش متمسّك ,عرسية والموحدون ضاربون حصارهم حوله» لكثه أراد صرفهم عنه 
بأن أرسل قائده Ul‏ عثمان بن عيسى رفقة جنده من النصارى وكانوا حوالي 400 فارس إلى مدينة 
لورقة وتحصنوا بقصبتهاء ولا طال التزال بينهم واعتلت حال ابن مردنيش» قامت العامّة من أهل 
لورقة على النُصارى وقاتلوهم وأرسلوا في طلب الأمير أي حفص بالقدوم إليهم من مرسية» فلبى 
نداءهم وضيق الخناق على قصبة المدينة» وبعد طول حصار واشتداد الحال على المتحصنين بالقصبة 
وفناء الماء والأقوات» وبعد وساطة ابن «مشك تنازل ابن عيسى عن حرم وطلب الأمان هو ومن 
معه من النصارى الذين توجهوا مباشرة بعدها إلى بلادهم ناحين ا 

وبالتالي تم الدحول إلى لورقة وامتلاكهاء وبعد إخبار الأمير بذلك طلب منهم إعادة تشديد 
الحصار على مرسية» وقي طريقهم لتحقيق الهدف أطاعتهم الكثير من المناطق كأهل حصن بلج 
وبعض الحصون المجاورة» كما y‏ أبا حفص أحد قوّاده وهو الشّيخ الحافظ UT‏ عبد الله بن الشيخ 
أبي إبراهيم إلى مدينة بسطة فأحضعها وأمّن أهلها كباقي أهالي المناطق الأخرى» ولما تسامع أهل 


الشرق بذلك بادر أهل جزيرة شقر بالطاعة والتوحيد» وقاموا بإحراج النصارى من بلدهم, 


= ويروي ابن الأبار في تحفة القادم شعرا لأبي بكر اليعمري» يذم فيه ابن مشك هذاء جاء فيه: 
مشك ضم من حرفين ١‏ من هم ومن شك 
فعين الدين والدنييا لإمرته أسى تبكي 


(انظر: ابن الأبار» تحفة القادم» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» بيروت (ot)‏ 1406ه- 1986م ط1ء ص: 
7 ت: 47). 


E البلا لمان سامش داق‎ cose ds 


OC‏ عنما 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


وتوالت انتصارات الموحدين من جهة وانقلاب بعض أقارب ابن مردنيش وأصحابه عليه من جهة 
أخرى» ما جعل نفسه تزداد ألما cue‏ كانت سببا في سقمه ومرضه ومن ثم موته» d‏ هذا يقول 
ابن صاحب الصلاة:"... ول يزل ابن مردنيش في حصاره في عقر داره» ونكبات تترادف عليه 
من انقلاب إخوته عن طاعته وأصهاره» وهو مكبود مفؤود. قد أسلمه القريب والبعيد 
...وتحقق من أخيه الانخراف والميل إلى الموحدين والانعطاف, فزادت كبده ألما واتصلت نفسه 
سقما...ولازمته العلة المزمنة بأسباب AM‏ 


كانت هذه آخر منازلة عسكرية بين ابن مردنيش والموحدين» حيث توفي أمير الشرق واستطاع 
الأحيرون إحضاع منطقة الشرق» هنا تقدم نحوهم أخوه يوسف بن سعد الذي كان واليا على 
بلنسية» فاحتمع رأيه مع رأي أولاد محمد بن سعد على التسليم للموحدين ووضع أيديهم في يد 
الأمير أبي يعقوب» وفيما قيل أن والدهم لما حضرته المنيّة أوصاهم باه لا خيار هم سوى تسليم 
الأمر اختيارا منهم لأنهم لا طاقة لهم مناحزقم فقد خبرهم قبلهم» وفي هذا الصدد يقول صاحب 
المعجبء أنه قال لمم: " يا بني إل أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشرء وأتباعهم قد كثروا ودخلت 
البلاد في طاعتهم, وإ أظن أنه لا طاقة لكم بمقاومتهم. فسلموا إليهم الأمر اختيارا منكي 
تحظوا بذلك عندهم قبل أن يرل بكم ما نزل بغيركم..."”. 

ومن خلال عرض حال الثائر ابن مردنيش ومقارعته الطويلة نوعا ما للموحدين» بمكن القول أن 
منطقة شرق الأندلس في المرحلة الى تلت فاية سلطة الدولة المرابطية» كانت في الواقع تحت حكم 
Abl.‏ سياسية dE‏ خاصة إذا علمنا أن صاحبها من المولدين» أي من الفئة )3 غالبا ما كان 
ميلها هو التشبث بأرض الأندلس وغاولة إبعاد العرب عن حكمها MES‏ تفيض بالعصبية 
(£l Au 25 Xl calo 43. c AL VI‏ حوالي ربع قرن من OU JE‏ وليست المدة هذه بالهينة, 


وحن إن لم 3,3 أية معلومات ذات شأن بالنسبة للسلطة الى مارسها ابن مردنيش» أي أننا نجهل 


310:8 18 cocus E e oa ooa ارون‎ 


210: اا کي اله جي‎ aee" 
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تماما الوضع السياسي الداحلي والخارحي كطبيعة ونظام الحكم مثلا والإدارة» هنا تتبادر أسئلة 
كثيرة إلى ذهن أي قارئ ed‏ الأحداث» وأهمها: 

- هل el‏ صاحب السلطة- ابن مردنيش - أو حاول على الأقل أن يؤسس دولة فعلية قائمة Bli‏ 
على الأ ركان الواحبة لقيام الدول» كشأن أي منتزي ,عنطقة جغرافية ما كملوك الطوائف مثلا؟ 
خاصة وأنه أحكم قبضته على منطقة ها من الأهمية OUS,‏ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا. 


امتلاك حيش عسكري يوجهه LAS‏ شاء لتحقيق مطامعه وأي نوع من هذه المطامع؟ 
هناك أسئلة كثيرة في هذا الباب» ولا نملك الإحابة الكافية لذلك» ولكن هناك استنتاج عام حول 
هذه القضية وهو: 


ڪان ابن مردنيش كان محرد أداة استعملها النصارى لتحقيق أهداف كبرى والدليل على ذلك هو 
دفعه للضرائب والإتاوات هم مما فيهم المدن الايطالية التجارية» حيث كانت محصلة الضرائب لديه 
هي جيوب الرعية» ومن قصصه العجيبة في هذا الباب أنه فرض ضرائب خاصة بالأفراح بل أكثر 
من ذلك حن على أهل الأموات» لكنهم — نصارى الشمال- بدأوا يقتطعون بعض المدن التابعة 
لابن مردنيش وهو لم يحرك ساكنا نظرا للصداقة الى بينهم. 

أما حزر البليار Balearic Islas‏ فقد كان kde‏ بنو غانية وهؤلاء هم أمراؤها منذ Jgs‏ 
المرابطين وتوارث أبناؤها السلطة» حي كان أمر الموحدين فهادنوهم هما كانوا يرسلونه من هدايا 
حي يصرفوهم عنهم» وقي هذا يقول صاحب المعجب أن إسحاق بن محمد بن غانية :" كان 
يراسل الموحدين ويهاديهم ويهادهم ويختصهم بكل ما يسبي ويغنم بنفسه وجيده, يشغلهم 
بذلك عنه..." إلا أنهم - الموحدين- كتبوا إليه خلال سنة 578ه/ 1182م: بالدحول في 
طاعتهم والدعاء هم على المنابر» فوعدهم بذلك لكن أصحابه احتلفوا عليه ولم ee‏ أمره مع 
طالبيه حى كان استشهاده حين حرج غازيا بلاد الروم. وهنا تولى ولده علي الحكم من بعده إلا 


225 «uxo کي‎ AE bae 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


06 oe» YI من أملاك الموحدين ودخلها يوم‎ CAS الي‎ cule قام بغزو‎ ob "m NV. افتتح‎ ál 
على طلب أهلها على ما يقال» وهذا ما أدى إلى المواجهة‎ sto (1182 578ه/‎ ots 
العسكرية بينهم» لكنه كلفهم عسائر معتبرة جعلته يفرض نفسه على مسرح الأحداث لمدة‎ 


1 


ا 


ولما تقل أمر ابن غانية على الموحدين خاصة لما ملك بجاية» تقرر Um‏ من طرف الأمير أبي عبد 
الله محمد بن أبي يوسف(576ه - 610ه/ 1180م- (e1213‏ أن يجهر أسطولا نحو جزر 
البليار حي يستأصل أمر ابن غانية SL‏ وفعلا جعل قيادة هذا الأسطول لعمّه أبي العلاء إدريس 
بن يوسف بن عبد المؤمن» وعين على اليش أبا سعيد عثمان بن أبي حفص من أشياخ الموحدين 
واتحها نحو هذه الحزر وبدأوا بحزيرة ميورقة ففتحاها عنوة وقتلا أميرها عبد الله بن إسحاق بن 
غانية» وذلك في شهر ذي الحجة سنة 599ه/1203م. وبعد هذا الفتح اتصل به فتح جزيرة 
منورقة وكان عليها الزبير بن نجاح واليا من قبل ابن غانية فقتلوه هو الآحر . 

إلا أن الحكم الموحدي بدأت تظهر عليه علامات الضعف تدريجيا انطلاقا من واقعة العقاب 
الشهيرة عام 609ه/1212م هذا من dgr‏ ومن أخرى انتهاز بعض الشخصيات الفرصة 
للانقضاض على الحكم» طبعا من سلالة الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم أبو محمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور الذي كان على ولاية شرق الأندلس» هذا الأحير الذي عثل حلقة أحرى من 
حلقات الصراع حول العرش خلال العهد الموحدي» فما كاد أن يجلس أبو مالك عبد الواحد بن 
ul‏ يعقوب للحكم سنة 620ه-1223م » » حن أعلن عصيانه بأن تقدم نحو مرسية معتبرا نفسه 
أميرا وتلقب بالعادل» وأحذ يهييع الأسباب هذه الغاية» وقد كان سببا في انتفاض بعض المغاربة 


122 عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص:‎ n 


e £ £ 5 £ 2‏ £ £ 5 
- أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن al‏ بكر ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء cob JI‏ المجلد7, تحقيق إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت» دتاء رقم TOTO‏ 
Doe eene‏ کے اسه ص 260 2623 


“- أبو عبد الله بن الخطيب» رقم الحلل في نظم الدول» المطبعة العمومية» تونس» 1316ه-1898م: ص: 60. 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


على ابن أبي يعقوب الذي لم يكن أهلا للولاية» نظرا يحونه وتركه أمر الرعية والجهاد فخلعوه 
adu‏ ور نين Pel Nn i aio‏ ماعب Ji‏ 
a‏ كن EH aoa s aU SES USE cele uif‏ 
محمد تم قتله هو =Y‏ خلال سنة 1227/3624( وهنا اشتد الصراع أكثر بين أفراد الأسرة 
الموحدية» ما أدى إلى ذهاب ريح الدولة وزواها مع انسلاخ شهر ذي الحجة عام 667ه ومطلع 
شهر حرم 58668 

وقي خضم هذه الأحداث من صراعات سلالة الأسرة الموحدية على السلطة» ظهرت شخصيات 
لعبت أدوارا رئيسية في أحداث هذه الفترة من عمر الدولة الموحدية» وأبرز هذه الشخصيات ابن 
هود أبو عبد الله محمد بن يوسف المتوكل على الله من سلالة بن هود أصحاب الثغر أثناء فترة 
الطوائف» حيث استولى هذا الأخير على أغلب جهات الشرق» وأعلن نفسه أميرا عليها وتلقب 
بالمتوكل على الله وخطب للعباسيين واتخذا السواد شعارا له وذلك بعد سنة 1228/4625« È‏ 
لم يلبث أن دانت له الكثير من المدن مثل حيان وماردة وقرطبة وبطليوس» وهذا كان سببا رئيسيا 
في حرو ج حكم الجزيرة كلها من أيدي الموحدين لما انتزع منهم جبل الفتح والجزيرة الخضراء فلم 
یی کو Y pl‏ کی iHd, Cp) ail di dm ue‏ فر oy‏ اة الاب in»‏ 
4609 ./ 41212( وخلافة أبي العلاء إدريس سنة 1228/13625( تعتبر فترة اضمحلال بالنسبة 
لبعض المدن الأندلسية» نظرا للاضطرابات العنيفة الي وقعت في المنطقة» حيث اشتعلت الثورات 
والفتن» كما كانت حبهات الصراع كثيرة فابن هود في صراع مع الموحدين من جهة والنصارى 


“هين del E‏ ا کک اک 258 


£ £ £ £ £ 2 
.156 Ue والموحدين»‎ 


AJ لوقو‎ D c elite امون‎ 
.258 العاملى» نفسه» ص:‎ sue oil "das .261 : أبي زرع» نفسه» ص‎ cu s 


239 io idi qui ae due iai 275 274 to "لشو‎ 


من أخرى» وظهور أنداد له من جهة ثالثة وأهمهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن GAYI‏ 
c.‏ كان eL‏ هذا الاجر annd (1232/4629 xi.‏ كر des pio Gam‏ كل 
الجبهات . 


وبالتالي op‏ هذه الأحداث المتوالية الي لم تكن في صال المسلمين جميعا سواء كانوا حكاما أو 
que‏ قد أعظت :دفعا آخر للقوئ النصرانية متمثلة في أرغون وقشتالة على وجه التحديد في 
مباشرة أعماها الحربية ضد الوحود الإسلامي في المنطقة الأندلسية» لا سيما الشرق منه» فقد 
تقاسم الملوك النصارى حبهات الأندلس» وكان شرقيه من نصيب خايمي الأول Jaime I‏ الملقب 
بالكونكستادور أي الفاتح”» وأول ما وقع في يده جزر البليار ما بين عامي 626ه - 2635( 
ثم اتحه بعدها نحو بلنسية وضرب gde‏ حصاره عام 01237-2634 فأرسل صاحبها أبو Jet‏ 
زيان الأديب ابن الأبار لطلب النجدة من الأمير الحفصي al‏ زكرياء أسمعه هذا قصيدة من أروع 
ما عرف الشعر من أساليب الاستعطاف» ولشدة تأثر الأمير الحفصي ها بعث أسطولا مشحونا 
بالمؤن c Ul,‏ إلا أنه لم يستطع الاقتراب من المدينة لشدة الحصار المضروب عليهاء فاتجه صوب 
دانية ورسى هناك وأفرغ ما كان يحمل من متاع» ولا يعس أهل بلنسية وأميرها من هذا الموقف 
الشديد الوطأة» وقعت مراسلات بينه وبين النصارى كانت نتيجتها أن سلموا البلد وفق شروط 


E‏ ابن أبي زرعء الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 275 وما بعدها. أيضا: المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» d‏ 1« شرح وتعليق مرم قاسم الطويل» بيروت» دار الكتب العلمية» 1995« Ue‏ 446 وما بعدها. ابن TONES‏ 
الاحاطة» dde‏ ص: 441 142. 


“- خايمي الأول Jaime E‏ : ابن بيدرو ملك أراغون» حيث بعد وفاة الخير وقع صراع شديد بين أحوي gA‏ وتنكرا 
لخايمي معتبرين إباه ابنا غير شرعي eee V‏ إلا أن البابا إنوسان الثالث أقر بشرعيته وبالتالي باحقيته في الملك» وتولى رعايته 
لأنه كان لا زال في سن السابعة من العمر أستاذ فرسان الداوية Templars‏ في مملكة أراحون وهو وليم دي مونريدون» 
ولكن الفتنة استمرت بين الاخوة حول العرش» حن خلص في الأحير حكم المملكة لخايمي» وهو من ساهم في اسقاط جزر 
البليار في يده سنة 41230-2627( ثم بلنسية في 27 صفر 636ه/ سبتمبر 1238م.(حول الموضوع أنظر: يوسف أشباخ» 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ص: 414 وما بعدها). 


3 اع 5 7 
- أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزر كشو تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» GAS‏ محمد ماضوي» المكتبة العتيقة» تونس» د 
OA i gei‏ 


الفصل التففيطدي الأحوال السياسية لشري الأندلس خلال مصري المرابطين والفوحدين 


ا 2D dac bees aiu Dess delle‏ 0 ف sain‏ 01008 و 
هذه الأحيرة انمارت الجبهة الشرقية. وأصبحت قواعدها تسقط تباعا فكان الدور على مرسية عام 
p1243/—640‏ ثم جيان وشاطبة عام 644ه/ 1246م . ولم يبقى تقريبا من مدن الشرق في 
أيدي المسلمين سوى مدينة المرية الى أضحت فيما بعد من أهم قواعد دولة بي نصرء الذين قاموا 
في غرناطة محتفظين .عا بقي من GUT‏ الإسلام الحضارية في الأندلس إلى وقت معلوم عام 897ه/ 

4,1492 


«269 ص:‎ 3b (1987 الطاهر أحمد مكي» دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة» دار المعارف» القاهرة»‎ E 
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2 ; 
- نفسه» o‏ :274 أيضا: عبد العزيز ju Ud Lo‏ مدينة المرية» ص: 99 وما بعدها. 
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جغرافية شرق الأندلس 
أولا - ا موقع ا جغراي 
انيا- أهم الصطلحات ا جغرافية 
الغا - مظاهر السطح. 
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الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
1- شرق الأندلس مو قعا: 
وأما الموقع الجغراقي فيشمل تلك المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط الغربي وهي تنقسم 
إلى ثلاث كور:" بلنسية Valencia‏ وتدمير Tudmir‏ والجزائر الشرقية(جزر البليار) Balearic‏ 
c" Islas‏ وكان eu‏ بلنسية Valencia‏ الأراضي الممتدة من شاطبة Jativa‏ إلى الثغر CU.‏ ومن 
البحر غربا (s‏ قونكة «Cuenca‏ أما تدمير Tudmir‏ فيتبعها سائر الأراضي الواقعة على ضفي هر 
شقورة Segura‏ والممتدة حنوبا حي ولاية Almeria Xll‏ أما الجزائر الشرقية فتشمل جزر 
p xu - Du‏ ا 1 
ميو ,3$ mallorca‏ ومنورقة «minorca‏ ويابسة dbiza‏ فرمنتيرا «formentera‏ وقبريرة cabrira‏ « 
1 " 7 ع 5 5 £ 2 4 s m 2,25 E‏ 
ويضيف المقري أن الثغر الأعلى هو eim‏ من شرق الأندلس » ولقد وصفت منطقة شرق JAYI‏ 
أو الساحل الشرقي بساحل الأرانب نظراء لكون المنطقة يعيش فيها هذا النوع من الحيوانات» 
زرا التسمية تخرد Usado‏ إل الك ال Ge aa‏ الفتيقيون: اسباتيا ف القرن لغاش قبل 
£ . َ £ £ 3 
الميلاد وأطلقوا على الشاطئ الذي نزلوه اسم Ischepan.im‏ أي شاطئ الارانب » وقد استوحى 
الباحثون ذلك من قطع نقدية تعود إلى ذلك التاريخ كون UST‏ تصور الملك وقرب قدميه صورة هذا 
الحيوان. 
2— أهم المصطلحات الجغرافية: 
ربما يتساءل الكثير عن الموقع الجغرافي المذكور أعلاه» من استعمال بعض المصطلحات الجغرافية 


للدلالة على المواقع المختلفة» فهي xis,‏ العلامات من شأفا أن تيز موقعا عن موقع وتستحضره في 
مخيلة السامع» وهذا يدخل فيما يعرف بفلسفة الانسان(علم ال (Onomastic‏ ومعرفة ما يحجيط 


'- محمد أحمد أبو الفضل» شرق الأندلس في العصر الإسلامي 515هم-686ه/1287-1121م- دراسة في التاريخ 
السياسى والحضاري- الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 1996( ص: 35. 


466 io dde caddie gall "ع‎ 


_ حسين يوسف دويدار» المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» 138ه-422ه/755م-1030م: مطبعة الحسين cibos E‏ 
القاهرة» 1414ه- 1994م ط1ء ص: 34. 


الفحل الأول جغرافية شرن الأندلس 
به من مواقع» أو علم Toponomy—‏ الذي يبحث في الأعلام الجغرافية والمكانية'» ويرجع ذلك 
إلى التقسيم الإداري الذي عرفته بلاد الأندلس خلال العصر الإسلامي» حيث استعملت الكثير من 
المصطلحات UL ul‏ تمل en‏ نان غير الذي Ad‏ 3 بلاد المشرق» رغم أن الأندلس هي من 
صنيعة الوفود الإسلامية القادمة من هناك» لكنها حملت -الأندلس- خحصائص جعلتها تتميز UL‏ 
جغرافيا وحضاريا عن غيرها من بقاع QUAM‏ 


وعليه فأهم المصطلحات أو المسميات الجغرافية في الأندلس alls‏ رعا ترد في موضوع الدراسة 
حسن em LU‏ 3 هذا Qui‏ كاتنت کالتال: 


أ- المدينة: 


يشير حسين مؤنس أن الأساس الأول لتقسيم الأندلس كان الأساس الرومان والقوطي من بعده 
BUB ya;‏ لذن كاك SE aue ds Ma y c jl‏ من A5 ue og Uo osi‏ 
المواقع العمرانية الي ها أهمية ماء يطلقون عليها اسم المدينة» فإن قالوا مثلا مدينة طرطوشة» أرادوا 
بذلك ولاية 7 واسعة منسوبة إلى طرطوشة» وقد استعمل هذا المصطلح ياقوت في قوله: 
"طرطوشة مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية وها ولاية فاع | فالولاية هنا تعن أن ها 
أقاليم كثيرة تدحل في نطاقها الجغرافي الذي هو حاضع لسيادقا السياسية» وقد ترحم هذا المصطلح 
من اللفظ provincia‏ وهذا قد أحذ بدوره من الولايات الدوقية الرومانية وال كانت بحسب رتبة 
Cup dU E N etin OUS cei ad‏ وق شرو lad‏ 


cô aliall «JM اللغة العربية» ج280 القسم‎ (^ Ale وفلسفتهاء‎ u S الأعلام الجغرافية- دراسة في‎ OR بحي‎ E 


jo «(756-7711) à jS 3d eI eub إل‎ ure yi sali ی من‎ NE uU دزا ی‎ cud ME md iud ga شوق‎ > 7 


المناهل» بيروت لبنان» 42002-41432( ط1» ص: 589( 590. 


zn‏ شهاب a cos‏ عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدان» «dae.‏ دار صادر» بيروت» 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
القوط فكلهم كانوا محاربين لذلك لما قدم العرب وكانوا محاربين أيضا أحذوا التسمية بدون أي 


1 
ردد . 


ب- الكورة : 


وأما هذا المصطلح فلم يكن معروفا إلا بعد سنوات من الفتح الإسلامي» وأول ظهور كان 
حينما فرق أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي للجند الشامية إلى ستة كورء ولم يكن مصطلحا 
رميا في التقسيم وإنما كان يذكر على سبيل التجوز لا غير» بحيث الم يكن يستعمل استعمالا 
دقيقاء وهذا ما يبينه مؤنس نقلا عن الحميري لما al‏ على ذكر مثلا: ألش من كور تدمير أندة 
مدينة من كور بلنسية» حيث يؤكد أن هذا الاستعمال يحمل معن الإقليم. 


do‏ يتم تعميم نظام الكور نحو الجنوب إلا في أيام عبد الرحمان الداخل"138ه- 
2ه/755م- 788م"؛ أين تم إضافة بعض الكور منها مثلا كورة تدمير ال هي محل الدراسة. 
Id y‏ يكوانا coal‏ 8 عدوا عضن .ها glo y‏ من al y JE elici‏ سي ها eel‏ مين تفل 


7 " 5 gx es 


قال ياقوت أنه: "الاصطلاح الثابئ لأهل الأندلس خاصةء فإهم يسمّون كل قرية كبيرة 
جامعة إقليما. ورا لا يعرف هذا الاصطلاح إلا خواصهم...فإذا قال الأندلسي: أنا من إقليم 
كذاء UD‏ يعني بلدة أو رستاقا بعينه”» وهنا يتبين أن المقصود بالإقليم عند الأندلسيين القرية 


1- حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص: 589( 590. أيضا: أبو المعاطي» الملكيات الزراعية وآثارها في المغرب والأندلس- 
P d «e1095-,852/. 4488-2238‏ (رسالة د كتوراه)» ص: 318( 319. 


*- الكورة: يقول ياقوت الحموي في معجمه عن هذا المصطلح ما يلي: " ذكر حمزة alie‏ أن الكورة اسم فارسي بحتء 
يقع على قسم من أقسام الآستان» وقد UE uad‏ العرب وحعلتها اما للآستان...فالكورة والآستان واحد. قلت أنا : الكورة 
كل صقع يشتمل على عدة قرى ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو فر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة...(معجم البلدانء 
de‏ ص: 36 37). 


ddl d adt De‏ 2 ل ا 


E‏ نفسه» ص: 592.) نقلا عن ياقوت الحموي). 


الفحل الأول جغرافية شرن الأندلس 
الكبيرة» وهذا على حلاف معناه عند أهل المشرق والذي يعنون به كل ناحية مشتملة على عدة 
مدن وقرى» ولذلك فالإقليم في الأندلس بلدة تتبعها أرض بينما في المشرق أرض تتبعها بلاد. وهنا 
نين d I uis.‏ الأضل eue‏ أل ق aba JE LN auzel UM‏ :وهو Q CT ual‏ 
المشرق D‏ اتبعوا التنظيم الفارسي وهو الأرضء والنتيجة الي توصل إليها مؤنس أن الإقليم كان 
وحدة مالية في نظر ا ولذلك نحد أن كورة تدمير وكورة بلنسية Valencia‏ تتبعهما أقاليم 
كثيرة وهي على الشكل التالي“: 


لورقة» مر CS sadi ciw‏ شنتجيالة» csl ui‏ جبل بقصر TOS‏ 
طيبالة» توتية» ابن الجايع» بقصر» موره» بالش» TUN C y‏ لقور» 


E‏ ا 


NU EU coU!‏ زناتة» مح شارقة» سلينة» شبرب» كنانةغ لبابة» 


د T2‏ جاء ذ کرو Jue‏ ياقوت بأنه:" يسمى كذلك o$‏ الإبل تجرأ فيه بالكلا أيام الربيع فلا 
EE EGAN ECS I eon do SU « S d‏ 
4 


e‏ مؤنس» فجر الأندلس» ص: 592( 596. أيضا: أبو المعاطي» المكيات الزراعية» ص: 322 وما بعدها. 


305 ra EEN وق كه 19:85 تر أن‎ EG OEE OO aa 


ياقوت الحموي» ^( البلدان» AV‏ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت TA" .1995 COSS‏ ص: 131. 


.599 : حسين مؤؤنس» نفسه» ص‎ E 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
هل- الحصون 3 المعاقل: 

e cubos l en T 
أحرى» أما إذا اتسع هذا الحصن أكثر فإنه يصبح "قلعة مدينة" ولذلك توحد الكثير من المدن‎ 
المعقل‎ ul <41. .Calatrava الأندلسة تحمل اسم القلعة» مثل قلعة وف 113110) قلعة رباح‎ 
بالقرب من سرقسطة.‎ Roda وقت الشدة مثل معقل روطة‎ adl فليس سوى موضعا حصنا يلجأ‎ 


, , . uM 
: تتبعها مجموعة من الأجزاء والقرى والحصون وهي‎ Valencia وقي هذا الباب جحد كورة بلنسية‎ 


الساحل» قلبيرة» الجزيرة» البيضاء» غلنار» الأسناد» فحص ibla‏ 
رکا Aude‏ اتراي مود qur‏ ك اة ر (ea‏ 


المنصف» بطر نة» و منيطة» البو CO s‏ قشتليون» وفريسة as) TUVT‏ 
بريانة) ول بتة. 


E‏ وركانة» cal aS‏ شريوك» شارقة ويقال لما قلعة الأشراف» طرنتة. 


ع 4 
- اما حصون كورة تدمير Todmir‏ فاھمها: حصن قريلش» حصن ciuj‏ حصن ايليار e‏ حصن 


M 1 


.4 


birena 


E‏ العذري» نصوص عن c pu‏ ص: 0.أیضا: الرشاطي» اقتباس 29" ص: 28( 431 52. sl‏ المعاطي) الملكيات 


.20 نفسه) ص:‎ ei 


.202 العطار» مكتبة الخاججي» مصر» 5م > ص:‎ CD e نشره‎ de التكملة لكتاب الصلة‎ "ny oi! E 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
=y‏ الضياع: 

وأول ظهور ها كانت لما دحل المسلمون الأندلس وتحالفوا مع أبناء غيطشة eB‏ ضمنوا لهم 
ضياعهم وال قدرت بثلاثة آلآف ضيعة ‏ ريّما في هذا التعداد مبالغة كبيرة» إذ لا يُعقل أن يتخلى 
المسلمون عن هذا العدد من الضياع مقابل الخدمة الى قدّمها هؤلاء للمسلمين في فتحهم للجزيرة» 
مهما كان هؤلاء المسلمون يكافئون غيرهم على خدماتمم» ولكن في الأمر دلالة على وحود ما 
عليه أيام الحكم الاسلامي» فالكثير من الضياع أصبحت تعادل مساحة قرية بكاملها » وهى عكس 

DE 5 jn s 5 
الفحص:‎ = 

قال ياقوت الحموي(ت627ه-1229ء) سألت بعض أهل الأندلس: ما تعنون به؟ فقال: كل 
موضع يسكن سهلا كان أو جبلاء بشرط أن يزرع فنسمّيه فحصاء ثم صار Úle‏ لعدة qual pa‏ 
فالفحص ناحية كبيرة من أعمال طليطلة (Toledo‏ والفحص أيضا إقليم من أقاليم ies‏ 
8 والفحص من أقاليم اشبيلة -Sevilla‏ فحص البلوط Sa‏ 
3- مظاهر السطح: 
-i‏ التضاريس: تتنوع مظاهر السطح من ناحية التضاريس في منطقة شرق الأندلس من جبال 
وسهول وهضاب بالإضافة إلى cS um‏ المياه Aa‏ 


Tortosa الجبال: فأغلب مدن شرق الأندلس يحيط ها هذا المظهر التضاريسي» فطرطوشة‎ Ul 


uf ! 1‏ ; 7 . 
- رعا في الأمر مبالغة زادت على حل الوصف» خاصة وان بعض الضيعات كانت d‏ اتساع فرية بكاملهاء "uy‏ فإ 
المساحة الاجمالية كبيرة حداء إذا ما جمعنا كل تلك الضيعات فما قد تشكل LI‏ مساحة تستطيع هذه الأسرة أو غيرها أن تقيم 

إمارة مستقلة فالموقع الجغراتي الواسع له دور في التزعة الاستقلالية» وهذا أمر لا يمكن للسلطة الاسلامية أن تت ركه هكذا. 


4605: (604: gas را‎ ad pause تع‎ 


236 عاد‎ OIL س‎ eg pel co gi 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
تحيط ها عن كثب" ولقنت Alicante‏ تظللها عن بعد وأوريولة Orihuela‏ تحميها من الأمام 
والخلف ولورقة Lorca‏ تحفها من الغرب» ويغلب على ميورقة Mallorca‏ الصفة الصخرية خاصة 
من أطرافها وهذه الأطراف عبارة عن هضاب تغلبها الجبال والربى» ويحتوي حيط الجزيرة على 
Bade Obs‏ مها ها cie Ama tile mar‏ القن ree tbi gue ue Gabe‏ 
صخري أصفر وجبال ذات أكام متوسطة الارتفاع”. أما المرية Almeria‏ فهي في Ul‏ جبلان 
وعلى الواحد منها قصبتها المشهورة وعلى الثاني ربضها ويسمى em‏ لاهم dus,‏ جبال رأس 
القبطة في الجنوب الشرقي من المدينة وجبل الحامة في الشمال الشرقي» كذلك في تلك الجهة 
الشرقية هناك جبال جادور sierra gador‏ بينما التسمية العربية فهي" P‏ وهي متفرعة من 
حبل شلير sierra nevada"‏ وقد لاحظ الإدريسي(ت560هم-1165م) أن هذه المدينة ها 
موضع استدارت به صخور مكدسة وأحجار من VER‏ بالإضافة إلى h>‏ ميموك Maimon‏ 
وآخحر يدعى Almayro‏ وهو مأخوذ من اللفظ العربي الذي يعي الطين الأحمر إشارة إلى لونه» أما 
مرسية فبها Arabi h>‏ وجبل طيبية Taibille‏ وسلسلة Mazarron JU‏ قال as‏ الطاهر مكي 
أن هذا الاسم رعا يكون عربيا في الأصل لكن من دون تحقق» وبين البسيط وبلنسية حبل يقال له 
الملنصف Almansa‏ ومعناه وسط الطريق» وقي تيروال هناك جبال بي رزين نسبة إلى أمراء المنطقة 
حلال عصر الطوائف» وها أيضا حبل يدعى الحمراء Alfambra‏ كما أن هناك مصطلحات 
أوردها الباحث الطاهر مكي تدل في معناها على أسماء لسلاسل جبلية في المنطقة مثل الخابية 


8 وهي سلسلة جبال همال مدينة بلمة عاصمة جزيرة ميورقة حيث تخترق الجزيرة من 


اكوم هيوان sdb dac E B‏ لات كراد eeu‏ لدم كردا عق E E‏ 
7م ط2» ص: 120. 


HOA Ves 


3 £ £ £ 
المعرفة الجامعية» cades‏ 06م ص: 33. 


E‏ عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية» ص: 14.(نقلا عن الإدريسي» نزهة المشتاق). 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
الشمال الغربي إلى الجنوب الغري» بالاضافة لفظة الغار Jo Algar‏ على بعض JLH‏ في لقنت 
وميورقة لس 
وقد ذكر حسين مؤنس نقدلا عن الرازي أن الأندلس بالكامل ليس فيها إلا ثلاث جبال تقطعه 
عرف من MNT‏ و ا NEUE‏ ل ا اا کا 
ولذلك فكل المدن في شرق الأندلس تقريبا تقع على أو قريبة من امتداد هذه JLH‏ الثلاث الكبرى 
al‏ يحصرها الرازي في: Ul‏ جبال قرطبة "sierra morena"‏ ومبتدأها من شرق الأندلس عند 
ساحل البحر الذي يتوسط الأرض مارا ببلنسية Valencia‏ وباجة Beja‏ وإقليم الجوف ومنتهاه 
عند البحر الغربي الكبير» أما الحبل الثاني فمبتدأه عند ساحل البحر الشرقي مقبلا من ناحية أربونة 
Narbonne‏ وهو الفاصل بين الأندلس وبلاد الإفرنج» والحبل الثالث فمبتدأه عند ساحل البحر 
اجاور لطرطوشة 2 وينتهي عند البحر غربا على مقربة من لشبونة "Lisbon‏ 
Gl‏ الهضاب فكثيرا ما يرتبط وجودها بوجود الحبال US‏ في الغالب هي امتداد لماء ولذلك 
فكثير أيضا من مدن شرق الأندلس تحجبها التلال» مثل مدينة مرسية Murcia‏ تحدها من الغرب 
والجنوب سلسلة من التلال العالية ونفس الصفة التضاريسية UA‏ في شاطبة Jativa‏ وقرطاجنة 


do 7 ;‏ 
Alicante «3 Cartina‏ . 
بينما السهول فأشهرها تلك الى بين بلنسية Valencia‏ وشاطبة X Jativa‏ في بسيط 


حصب يغص بالحقول اليانعة وتنمو فيها المحاصيل المتنوعة» (des‏ مقربة من دانية Denia‏ هناك 


i‏ محمود علي مكي» محمود علي مكي» مدحل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في اسبانياء القسم 21 الجزء 
0 القاهرة» 1996-1417( ص: 75 وما بعدها. 


2 
- حسين ^$ نس C‏ الجغرافية والجغرافيو ن- م البداية 9 الحجاري- Agro ile‏ الدراسات الإإسلامية) العددين 8-7« ص : 
245. 


260 ua uad 


“- عبد الله عنان» الآثار الأندلسية الباقية» ص: 100( 120 140. 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 

Alicante‏ وأوريولة Orihuela‏ بين بسائط حضراء تغطيها الحقول والحدائق والبساتين النضرة »ع 

ومن أخصب d se‏ وأشهرها في المنطقة سهل الفندون الممتد بين لورقة Lorca‏ وقرطاجنة 
' 2 3 : . 

Cartina‏ » وتبقى جزر البليار Balearic Islas‏ وما تتميز به تربتها من خصائص غير عادية وهي 


ا 


coll ue Jl ue ao ue Jl ue‏ وال كات لها Lg‏ م coU‏ وان غلا الآفى ضارعا 
ورونقهاء وكل هذا لم يكن في أرض جرداء قاحلة أو صحراء جدباء مقفرة» وإنما مرد ذلك كله 
إلى عنصر حيوي هو الماء الجاري في كل اجحاه» حاصة قي منطقة الدراسة وال من UU‏ إلى V gor‏ 
وكل مدما تخترقها أو تمر قريبا منها GU‏ أو روافد » بالإضافة إلى الأودية والآبار والعيون» وهذا 
ما انعكس على CoU‏ الاقتصادي للمنطقة ومن ثم الحياة الاحتماعية الى هي ق الغالب نتاج ها 
UL.‏ كانت el‏ إيجابا» من توفر الغلات والمحاصيل المتنوعة» إلا بعض المناطق الى ربّما هي في حاحة 
إلى هر أو رافد يلثم أعطافهاء فيلجاً أهلها إلى نظام السقيا محاولة منهم تنظيم هذا المورد pM‏ حي 
لا تركن أراضيهم إلى حدب أو جاعة ما أدى إلى إيجاد ما يسمى محكمة المياه. 
وابتداء من الشمال ووادي إبرة Ebro‏ الذي يصب عند مدينة طرطوشة Tortosa‏ "باب البحر" 
ويقول عنه صاحب المعجب: "فر عظيم ينصب من جبال هناك ثم يصب في البحر Pag!‏ 
وقي الوسط يوجد وادي طورنة Toma‏ وهو هر بلنسية وفي أعلاه مدينة البونت Albuente‏ وق 
حنوبه وبحذائه يسير هر شقر Xucar-Gen‏ الذي يلتف حول جزيرة شقر Jucar‏ وقي جنوبه المدينة 


شاطبة Jativa‏ أما قونكة 28 فتقع أعلاه وقي جنوب الساحل الشرقي يصب وادي شقورة 
"ع cO balade‏ كناو ado I‏ الناقة ف dosi tolo‏ ف 1151 118 : 

“لواو له cei‏ افو له dl pas ASI OE‏ عدوي ين 16 

QU S cp s cde بجوو‎ Eta Lo حضوو‎ 

303: o E M ae Eco - 


”- سعد زغلول» عملية الإنقاذ المرابطي» ندوة الأندلس-الدرس والتاريخ(1414/11/4-2:-1994/4/15-13م)» مركز 
المؤتمرات بالشاطى» الإسكندرية» ص: 213 214. 


الفصل الأول جغرافية شرق الأندلس 
segure‏ الذي Ti‏ من وادي التين Guadatin‏ أو Guadalentin!‏ بينما عبد الواحد ذنون Já‏ 
حرف الترجمة إلى وادي الطين” وهو مر مرسية " قاعدة تدمير" وقي الجنوب على النهر توجد 
مدينة أوريولة Ul. Orihuella‏ مدينة المرية Almeria‏ فتقع على مصب Å‏ صغير هو وادي بجانة 
ذكر المقري(ت1041ه/1631م) "أن طوله أربعون ميلا في مثلها كلها بساتين iag‏ وجنات 
نضرة وأفار مطردة وطيور مغردة" .وقرب المرية واديان صغيران يسميان رامبلاس ramblas‏ 
والتسمية مشتقة من كلمة "رملة" والسبب في التسمية يرحع أن بحرى هذين الواديين هو أراض 
رملية Jj‏ 

أما الأودية فإلى جانب وادي المرية المذكور آنفا هناك وادي المنصور Guadalmanzor‏ وهو كر 
يجري 5( محافظة المرية Almeria‏ وتقع على «x»‏ بلدة برشانة Purchena‏ وبيرة Vera‏ على à A^‏ 
من مصبه»ء والوادي الأبيض 1 وهذا ينبع من جبال bs Qe‏ بالإضافة 
إلى وادي الثمرات ويقع في مدينة لورقة dLorca‏ حيث تستخدم مياهه في الزراعة ما جعلها تتوفر 


7 i : ; ; pt. mobs 
. على مختلف أنواع الثمار كالتفاح والتين والزيتون والتوت... وغيرها‎ 


Ul‏ الآبار والعيون فقد أفاد منها أهل الأندلس إجماعا في السقى والشرب والتطبيب» ففى مدينة 
أرنيط Arnedo‏ بعر عذبة قد بنيت بالحجر الصلد» Jlag‏ بين بلنسية Valencia‏ وطرطوشة 
83 توجد e‏ يقال عنها أن ماءها يزيد بزيادة القوافل والعساكر وينقص بنقصافاء كما 


28 ابن الكردبوس» تاريخ الأنذلسن+ هن‎ zs 


due 2‏ الواحد ذنون cab‏ الفتح والاستقرار العربي الاسلامي Qu? d‏ إفريقية cede s‏ دار المدار الاسلامي» بنغازي لياه 
1b (2004‏ ص: 148. 


7- عنان» الآثار الأندلسية الباقيةء ص: 100. 

463 o dde نفع الطينيم‎ qs ai -^ 

33 أبو الفضل» تاريخ مدينة المرية» ص:‎ ER 

83482 t2 aid eS M درا‎ jose مك‎ e set ال‎ 


O E وكيد‎ 809) E cd oe i E T cud doas etas dy "عد‎ 
.47 46 ص:‎ dU» clas محمد بشير حسن العامري» كلية العلوم لفات‎ c us ») (رسالة الماجستير‎ «1030 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
توجد أيضا آبار أخرى $( بريانة Burriana‏ وحصن ببشتر Bobastro‏ وتتوزع العيون في مناطق 
مختلفة من شرق الأندلس» ففي قرية أرطانة من قرى بلنسية Valencia‏ عين ينبع ماؤها من QU‏ 
وقي مدينة لورقة "عين ملنحشة" ويجري Glue‏ نحو الشرق وفيها Laf‏ "عين C'U‏ وفي مدينة 
مرسية Murcia‏ عين حلوة تستعمل للشرب» ومثلها في مدينة شقورة Segura‏ عين تستعمل 
للسقي والشرب. وهناك بعض العيون تستخدم في التطبيب للشفاء من الأمراض المزمنة» فعلى 
أربعين ميلا من مرسية Murcia‏ عين ماؤها coe‏ يستعملها كل من علق العلق بحلقه» وني مدينة 
atg‏ بالقرب من المرية Almeria‏ حمة غزيرة يقصدها المرضى ويسكنون M‏ وأكثر من يواضب 
عليها يشفى من مرضه والباقي من مياهها تسقى به الزروع والأشجار ٠“‏ ولقد وصفها QURE‏ 
الحميري(ق14م) وبين موقعها فوق ذلك الحبل الذي يبعد عن بجانة قرابة الثلاثة أميال» بقوله: 
"...وفيه الحمة العجيبة الشأن» ليس لا نظير في الأندلس» في طيب مائها وعذوبته وصفائه 
وبذرقته» ونفعه وعموم بركته» يقصدها أهل الأسقام والعاهات من جميع النواحي, فلا يكاد 
بخطئهم نفعها...". بل إن المدينة في حد US‏ يضيف الحميري أن " بجوفها حمة أخرى أغزر من 
الحمة الأولى» أنجع في الأسقام وأصلح للأبدان"”. 

hy‏ حانب هذا فقد حفر المسلمون القنوات لتنظيم توزيع المياه وتصريفها حن لا تتحول 
الأراضي إلى مستنقعات وقد دعوها "سواق" خاصة في منطقة بلنسية Valencia‏ الي كانت با 
حوالي GU‏ سواقي ولا سقطت المدينة في أيدي النصارى سنة 636ه/1238م اختص الملك 
النصراني حابمي"1213م/ 1276م" بواحدة منها وعندما أباحها خليفته للمزارعين فإنه تقاضى 
منهم NE‏ 


"m. 
ص : 68 وما بعدها.‎ cdu — 
.39 38 عن‎ cael ue) E 


E.‏ عبادة بن عبد الرحمان Ti L‏ الخصوصية U pola Zada y‏ الجغرافية» عين AS Ls VI coUa JJ‏ والاجتماعية» 
ddl (1995‏ ص: 43 


الفحل الأول جغرافية شرن الأندلس 
ج- المناخ: 

يظهر من خلال قول الرازي(ت344ه-955م أن الأندلس تحوي إقليمين مناخيين متمايزين 
كل له خصائصه ولكنهما غير مستقلين عن بعضهماء فاربّما بلغ تأثير أحدهما على الآخر 
والعكس» حيث يقول: "الأندلس أندلسان في اختلاف هبوب رياحها ومواقع أمطارها وجريان 
أنمارها: أندلس غربي وأندلس شرقي...والحوز الشرقي المعروف بالأندلس الأقصى تجري 
أوديته إلى الشرق وأمطاره بالريح الشرقية وهو من حد جبل البشكدس هابطا مع وادي إبرة 
إلى بلد شنتمرية" وش الى اتاد عن EISE‏ لا يعدو شرحا U‏ سبق أعلاه حيث يقول:" 
الأندلس عند علماء أهله أندلسان: فالأندلس الشرقي منه ما صبت أوديته إلى البحر الرومي 
المتوسط المتصاعد من أسفل أرض الأندلس إلى المشرق. وذلك ما بين مدينة تدمير إلى 
سرقسطة.. .بمطر بالريح الشرقية ويصلح عليها- وقسمته(بلد الأندلس) الأوائل cul pm‏ ذلك 
أنه مهما استحكمت الريح الغربية كثر مطر الأندلس الغربي وقحط الأندلس الشرقي» ومق 
استحكمت الريح الشرقية مُطر الأندلس الشرقي وقحط "GA‏ ويفهم من هذا الكلام أن 
وجحود هذين الإقليمين مرتبط بوجود البحر لما له من تأثير على أي موقع جغرافي ماء فالجهة الغربية 
lud ote, so‏ أو cuum cold x‏ التسيييية ال Ui‏ اليوم فيطلق عليه "uda! pU‏ 
نسبة له. أما الإقليم الثاني وهو محل الدراسة فهو تلك الجهة الواقعة على مشارف البحر المتوسط 
نظرا لتأثير الأخير على هذا الموقع ويطلق عليه حاليا "بالمناخ المتوسطي". هذا إذا أحذنا برأي 
إبراهيم السامرائي الذي مير بين ثلاث أقاليم مناخية في الأندلس أحدها المناخ المتوسطي الذي 
يسود في الشرق وقي الجنوب الشرقي» إضافة إلى المناخ المتطرف الجاف قي الوسط والمناخ الرطب 
في أعلى الساحل الشمالي ui‏ € ورغم ما يتميّر به المناخ المتوسطي من اعتدال» يسود الخفاف 
وندرة الأمطار بعض مناطقه خاصة في فصل الصيف» حيث يتأثر بالرياح الشمالية والشمالية 


432 عاص‎ cual eg A 2" 
2. 
41:32 ص:‎ cdu — 


E.‏ خليل إبراهيم صا السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي- دراسة في أحواله السياسية 2316-495 /0928-4714— مطبعة 
اع بغداد» 1976« ص: 47. 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
CENTER‏ وهذا ما ana‏ رضا كحيلة في حديثه عن الأقاليم المناحية في اسبانيا إذ يحددها في 
ثلاث هي المتوسطي والقاري والجاف وهذا التقسيم يعتبر الأقرب إلى الصواب هذا إذا نظرنا إلى 
الموقع الحغرافي للمنطقة الأندلسية ككلء والمناخ المتوسطي الذي يسود الشرق والجنوب فحن وإن 
M asf e ME Qlse NU iu‏ اليناف ” لناب الرايذة Shed‏ 

ونظرا لتأثير البحر على المنطقة القريبة منه op‏ الصفة الغالبة على مناخ شرق الأندلس 
هي "الاعتدال"» لذلك فأغلب مدنه تتميز sé‏ الصفة» فمدينة بلنسية مثلا تتمتع .مناخ 000 
يقول عنه ابن سعيد(ت685ه-1286م) "جوها d‏ أبدا وهواءها حسن لعمكنها من 
الإقليم الرابع"”» أضف إلى ذلك مدينة المرية فتتميز بحرارة معتدلة وسماء صحو أغلب السنة 
حيث تتعرض للرياح الشرقية DIUI‏ 

Ul‏ حزر البليار فيسودها أيضا المناخ المعتدل نظرا لاعتدال درحة الحرارة 15م” شتاء و9627 
صيفاء ما عدا جزيرة ميورقة فهي أقل اعتدالا وأمطارا عن بقية الجزر نظرا لتعرضها للرياح 
asbl N‏ 
4- مدن شرق الأندلس: 


أ-كورة بلنسية valencia‏ : وتشمل السواحل الشرقية وهى على حد قول الرازي(ت344ه_- 
5م كورة كبيرة جمعت البر والبحر والزرع والضرع» وأرضها سهلية حصبة تخترقها في بعض 


.45 سط م رکز الإسكندرية للكتاب» 1999« ص:‎ yl حمل إبراهيم حسن» دراسات 2 حغرافية أوربا وحوض البحر‎ E 
Bos cdi eal stel o ETRAS e 
کان اشا أبو مصطفی› تاريخ مدينة بلنسية» ص:260.‎ 


ur icto ihr‏ تين og‏ سفن المغرب قي حلى المغرب» ج2» نحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء 


"فين عد و الفض»«تاريح e‏ المرية t o‏ 33 34 


35.9 9 حون الاد اله‎ d هيا‎ d Ua pla 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 

المواضع سلاسل a Ado‏ وتضم كل من بلنسية cvalencia‏ وطرطوشة (Tortosa‏ شاطبة ativa‏ 
مر بیطر :murviedro‏ دانية ddenia‏ جزيرة شقر jukcar‏ آل conda‏ و .Burriana‏ 

1- مدينة بلنسية Valencia‏ : 

وهى قاعدة الكورة أسسها e 138 ele oU 4 JI‏ وتقع على بعد ثلاثة أميال من ساحل البحر 

5 

وقد أبدى ابن سعيد المغربي(ت685ه-1286م) إعجابه بالمدينة وجغرافيتها في قوله:"مطيب 

الأندلس ومطمح الأعين والأنفس, قل خصها الله بأحسن مکان» وحفها NU‏ والجنان. فلا 
n Hm‏ ع Onn ۰ £ x‏ 

لشهرتا الزراعية فقد أطلق عليها اسم "مدينة التراب"” لإتساع مزارعها وحصوبة أرضهاء وأطلق 

عليها الأندلسيون"مطيب الأندلس" كما عرفت أيضا ب"بستان الأندلس"» JE,‏ بلنسية .مناخ 

رطب معتدل وها الكثير من المنتزهات والبساتين على شي أنواع أشجارهاء وفيها أنواع التين لا 

نظير لها قي الأندلس» كما تنوعت ها الفاكهة وفيها تُقَصّر الثياب الغالية من OČI‏ وتنسج وينبت 


91 ع‎ HO Mae w "Ho. t 
P" ne af ol ia P ia Spb Quibus 51, ون كوك‎ Ol ie ji US 


- الإدريسي» القارة الإفريقية وحزيرة الأندلس» ص: 281. أيضا: الحميري» الروض المعطار» ص: 97. 
5 أبو الفضل» تاريخ مدينة المرية» ص: 36. 

(BB وال‎ ES es" 

نفسه. 

ES 

297 xo De ep ی‎ dee cal 

479 io dee codi eB ag M L7 tuo uda ue uo ea "كلفد ري‎ 


E.‏ الزهري» كتاب (A adl‏ حفر ce duse‏ صادق» ال ركز الإإسلامى للطباعة» الحيزة» ضرع دتا ص : 102. أيضا: 
قرو آثار البلاد Jes‏ العباد» بیرو ت cot‏ دار صادر» د «S‏ ص: 513. 


.179 المقري» نفسه) ص:‎ EN 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
قال أبو جعفر بن مسعدة الغرناطي في بلنسية: 
هي الفردوس في الدّنيا جال u$‏ وكارهها E‏ 
ويقول ابن سعيد(ت685ه-1286م) عن والده عن مروان بن عبد العزيز: 
كان AL; Les. iud,‏ سندس Va‏ 
إذا جمتها سرت نفسّها GGS‏ فهي لا تَظْهَرْ 
وفيها يقول ابن 3U JI‏ البلدنسي(ت530هم-1136م): 
بلدسية إذا فكرت فا وف آياته ا al‏ البلآد 
gaali eae,‏ منها le‏ وأن جمالها oll‏ بّادي 
pos LES‏ داج vum‏ ل من بحر TI‏ 
وقال الرصافي(ت572ه-1176م) في رصافتها: 
Y,‏ كالرصافة ين مزل سه السَّحَائْبْ صَوب QU‏ 
e oe‏ ومّن لي بها ul oo e) alb‏ 
وقال فيها أيضا: 


E JO E di الدع‎ C ye كان‎ 


أ- المقري» نفح الطيب» ج1» ص: 179 480 


299 298 ع قاس‎ o AM a Al doe glo 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
int -2‏ طرطوشة "Tortosa‏ 
تقع قرب البحر المتوسط على سفح جبل ويحيط U‏ سور حصين» تتوفر يما الأسواق والعمارات 
ا وهي بذلك مدينة برية بحرية» مدينة داحل مدينة» توحد ها جميع أنواع الثمار والمروج 
اک ا وا ف حم روا او ؤق ھی ل olde c tie‏ کان Qe‏ ت 
2ه-1312م): Aud"‏ سامية الذرى متسعة الساحة مشرقة البهجة BS‏ المرافق 
i 7 ONG AE nx Sns‏ . 
والنعمة > وتشتهر المدينة هذه بصنع المراكب من أخشابما الصنوبرية الي لا نظير ها في الطول 
والغلظ» فمنها تتخذ الصواري والقرى» وهو حشب أحمر صافي البشرة دسم لا يتغير سريعا ولا 
4 


يتسوس . 
3 - شاطبة jativa‏ 
تقع على بعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب الغربي من بلنسية» وما تشتهر به أكثر هو حصنها الذي 
ن وهي مدينة أزلية فيها بنيان d‏ غ JU‏ يقال له صنم» 
وفيه يقول شاعرهم: 

بقية من بايا الرُوم مُعْجبة CI REUS‏ 

م تذر ما uto‏ فيها وى أ من JI‏ سوه لنا GES‏ 


the ES GS E 


.103 ue کتاب الجعرافية»‎ TEQUE = 
ASE 


- ابن عذارى» البيان المغرب في uel‏ الأندلس والمغرب» تحقيق ليفي بروفنسال» ج3 » دار الثقافة» بيروت» dU»‏ ص: 
4 . 


- الإدريسي» نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» die ualet‏ الكتب» بيروت» 1989( ط1» ص: 555. أيضا: الزهري» 


Piran NEE 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
وبشاطبة البساتين الحميلة وفيها الزرع والثمر ومنها يتجهز التّجار بالأمتعة إلى بلاد غانة 
والسودان وإلى جميع بلاد المغرب” ويعمل بشاطبة الكاغد الذي لا نظير له في البلاد Jus‏ 

ومن أعماها قرية انشيان» وقرية منتيشة» وقرية انثيان» ومن متفرجاقا البطحاء والغدير والعين 
ا وإليها ينسب العالم الكبير الشيخ محمد بن سليمان المعافري الشاطبى”. 
4 — دانية :denia‏ 

مدينة حصينة ممتنعة على ساحل المتوسط» وهي على عمارة متصلة يتوفر ها التين الكثير 
us Pe S,‏ اسين عيذ Ue JI‏ ا ا ja"‏ ا ن .وه زدينة سافن LJ)‏ 
السفن ومنها Ey‏ إلى المشرق بالتجارة» أو إلى الغزو d‏ المناطق sc 8 Ael‏ ذلك يقول ابن 
سعيدرت685ه/1286م)".. كثرت إليها الأسفار وشدت نحوها الرّحال من الأقطار» وامتلأت 


e 5 :‏ : 10 
ومن اأعماها قسنطانية» واندارة» 3 حصن بکیران» وحصن Ol x‏ ; 


OTTER as 

x09 انور افر‎ A SE E 

*- الإدريسيء القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص: 281. 

a E 

AO ES 

“- الإدريسي» نفسهء ص: 282. أيضا: العذري» نفسه» ص: 19. 

El UN Ee ES 

:400 zo نة‎ d ADI ابن سيد‎ tail 2327: من 285 أا لري ار الان هن‎ ga 
AOE x due iae 


gl ed‏ الفضل» نفسه» ص: 41. Du)‏ عن ابن سعيك). 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
5- جزيرة شقر jukcar‏ 
وتنسب التّسمية هذه جغرافيا إلى النهر الذي يسمى وادي شقر وهى جزيرة أحاط يما واديها 

m 1 ٠ : 

من كل جهاقا ولم يبق ها إلا موضع يدحل منه إليها » بينها وبين شاطبة اثنا عشر ميلاء وبينها 
S "As - - m : “ajk =‏ : 2 ^ 

سعيد(ت 685ه-1286ء): "عروس الأندلس المقلدة من مرها بسلكء المتلفعة من جناما 
3n : g 5‏ 

بسندس»روض بسام وهر كالحسام, وبلبل وحمام... ; 


قال فيها yi‏ اسحاق بن خحفاجة: 


d A o A o e£ "um 
v c den x £ " o 7 4 n 
JB فيه عذار‎ jhi JE xe فوا تي‎ 


murviedro مربيطر‎ -6 


من مدن الأندلس المشهورة في شرقه» وهي على بعد اثنا عشر ميلا من مدينة بلنسية قرب البحر 
المتوسطء وفيها آثار رومانية قديمة أهمها الملعب الذي أمام قصرهاء وهو حسب رواية ابن 
سعيد(ت685ه-1286م)".. صنوبري الشكلء قد ارتقى بأحكم صنعة درجة درجة, إلى أن 
تكون الدرجة العليا للملك وحده...'”, وهي بلدة تحيط ما الضياع وتكتنفها الغابات 


£ 6 
وال تجار : 


un العذري» نصوص عن الأندلين»‎ E 
.281 HUP الروض المعطار»‎ CCS ge ال‎ ail .281 ص:‎ 2z ا مغرب 2 حلى المغرب»‎ EES Er 
.363 : نفسه» ص‎ cg Al ابن سعيد‎ um 
4.04 
نقفسية.‎ — 
.375 : نفسه» ص‎ c a Ax ابن سعيد‎ 2 


.19 العذري» نفسه» ص:‎ zm 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 


7— مدينة بريانة :Burriana‏ 


بينها وبين البحر ثلاثة أميال بالقرب من بلنسية إلى شاليهاء وهي مدينة جليلة عامرة كثيرة 
i‏ 1 
ا لخصب والأشجار والكروم . 
ب- كورة تدر :Tudmir‏ 

و تنسب تسمية هذه المدينة إلى تدمير بن غندريس الذي كان قي زمن عبد العزيز بن موسى بن 
نصير» حيث أرغمه الأخير بعد قتال بينهما وحصار على الصلح سنة 94ه-703م» وبذلك فقد 
فتحت المنطقة صلحا وما OT‏ من مدن مثل: مرسية Murcia‏ أوريولة Orihuela‏ ولورقة 

A : . 

. Alicante ولقنت‎ «Almeria ولمرية‎ «Lorca 
سيما الكمثرى» والرمان‎ Y وتقع هذه المنطقة جنوبي بلنسية» وهي أرض غنية بأطيب الفواكه‎ 
والسفرحل..» فأرضها خصبة التربة وتسقى بنهرها الجاري نحو الشرق الذي تكثر به النواعير» وقد‎ 
شبّهت المنطقة مصر الذي يسقيها هر النيل» كما تتوفر بساحل تدمير معادن الفضة والرصاص»‎ 
كرم البقعة وطيب الثمرة.." على حد وصف‎ T متناهية‎ ue TM S d P وتكثر بها الخيول‎ 

H "m 2 3 *‏ 
العذري(ت478ه-1085م) .ولقد لخص JI‏ $5( )955-2344( مزاياها فقال: وهي 
تجمع بين مزايا البحر والبر» ففيها السهول الخصبة والمدن الرائعة. والمواضع الحصينة"” . 
ومن مدمًا: 

:Murcia iwp -1‏ "مدينة يركب مرها أرضها بخلاف اشبيلية التي تركب ثمرها..فهي 
حاضرة عظيمة شريفة المكان كثيرة الإمكان"» هكذا ورد على لسان ابن سعيد(ت685ه_- 


E CM PE اد اشيرق روطي لقعا‎ 
1521131 ae quoe tiu 05 رول‎ a o dle 


Dolce eddie 


(4531 عق‎ 35) 42 o «qu IM us uaa Vf -* 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
6م c‏ ونظرا لخصوبة أرضها وحسن منظرها ووفرة مياههاء أحدقت ها الأشجار والبساتين 
من كل ناحية 12 ميلا فهي بذلك تتوفر على أنواع الفاكهة الطيبة والزروع والثمار والأعناب 
كالتين والكروم والقمح والشعير ولذلك ميت "بستان الأندلس"» كما يتوفر بها معدن الفضة 
والحرير الطيب“» حيث تصنع با البساط الرفيعة الشريفةة» وها فضل قي صناعة أصناف JH‏ 
والديباج؟.وبمذه المدينة العمل الكثير والحصون والقرى المتصلة أزيد من 60 ميلا ومن le pita‏ 
كنمو cR E‏ ويس نل وهو بع eliam:‏ 

ومدينة مرسية Murcia‏ مدينة محدثة بنيت أيام عبد الرحمان بن الحكم "4206 - 
233 ]0848-821 حيث أشرف على بنائها حابر بن مالك بن ed‏ يوم 04 ربيع 
الأو ل210ه. وكان بناؤها تعويضا عن مدينة "إله" الحاضرة القديمة لكورة تدمير» هذه الأخيرة 
au‏ أمر الأمير عبد ote JE‏ الداحل(ت171ه-785م) يمدمها بسبب الفتنة الى نشبت بين 
العصبيتين المضرية واليمنية الى دامت إلى غاية 213هم-828م.و بعد تاسيس الديية 'الخديدة 
اتخذت دارا للعمال وقرارا aD‏ 


245 هن‎ De ico AM AM سعد‎ cal 
.67 — (1983 » العلمية» مدريد‎ eeu الس الأعلى‎ dz بجهول» ا الأتدلس: يق وترجمة لوین موليناء‎ 
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الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 


Orihuela أوريولة‎ —2 


وتعين باللغة اللاتينية الذهبية'» حيث تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة مرسية Murcia‏ الي 
تبعد عنها ب2 ميلا وهي إحدى المدن الي صالح عليها عبد العزيز بن موسى بن نصير تدمير 
بن غندريس عند فتح منطقة تدمير”. ومدينة أوريولة Orihuela‏ هذه فيما يروى uf‏ كانت قبل 
بناء مرسية قاعدة لكورة تدمير» حيث تقع على ضفة النهر الأبيض» وأشهر ما zz‏ المنطقة القصبة 
الى في غاية الامتناع على قمة الحبل» كما توجد ها البساتين والجنات ومختلف الفواكه الطيبة 
Gies M,‏ والضبااغ Gil)‏ رن di, ca e‏ غر عن ilz‏ اين A685 oe‏ - 
6م بقوله: "رأيتها في موضع كأنه Mad!‏ من جتة الخلود, هر سائل» ودواليب نعارة 


وطيور شاديةء وأشجار متعائقة"”. 


3— لقنت Alicante‏ : 
f . 2‏ : ; 6 
كانت خلال العصر الإسلامى مدينة عامرة لما قصبة منيعة على قمة الجبل» كما كانت دارا 


لصناعة السفن خاصة المراكب السفرية والحراريق» وقد اشتهرت المدينة بكثرة الفواكه والبقل 
والتين والأعناب» ومنها يتجهز بالحلفاء إلى جميع بلاد البحر. 
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الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 


:Lorca لورقة‎ -4 


وتفسير اسمها باللاتينية "الدرع الحصين" وهذا الاسم وافق معناه» UN‏ من المعاقل الحصينة وهي 
على مر ججحراة إلى الشرق وبه النواعير الكثيرة الي تسقي المزارع والبساتين المتصلة بالمدينة > بينها 
TEX UNCTIONE MESA ERIS E E‏ 
والرمان والسفرحل والعنب”» وكتدح ابن سعيد(ت685ه-1286م)هذه المدينة خضرة وكثرة 
بساتينها وبكجة واديها ومنعة قصبتها” . 
5- المرية Almeria‏ 

من بنيان معاوية بن محمد الأمين” وتقع على ساحل البحر وهي diae‏ متقنة البناء بديعة 
الشكل» بين سورها عبد الرحمان الناصر "300م-350ه/913ءم-962ء" سنة 343ه/ 
55 وقيل بل بناها ولیس سورها Cha‏ وهي أشهر مراسي اال mel‏ ر Je‏ 
أمصارها وأشهرها تقطع إليها المراكب من المشرق ومن الإسكندرية» تعد قيسارية الأندلس ودار 
dis als dus ue as Ua e ai ay Cn‏ لقا .اله 
القيسارية» ورتبت كل صناعة منها على حدى على حسب ما تشاكلها'» ففيها كان يعمل 
ball cus dian pe‏ 2512-5 
“- الإدريسي؛ القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص:288. الحميري» camii‏ ص:512. 
cS GUT quia a7‏ هن 555 cedi gel‏ 2 :512 
ee cl‏ لحرت أن so De ep AM ee‏ 2778 
عا ADT ucl tut ueri‏ 
- جهول» تاريخ الأندلس» تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» بيروت 1b (2007 col‏ ص: 138 
“- المقري» نفح الطيب» ج1» ص: 162. 
الس قورت E‏ 
“- الزهري» نفسه» ص: 101. أيضا: الإدريسي» نفسه» ص: 289. 
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الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
الديباج ed‏ المعروفة بالعداديات» وثياب السندس الأبيض وهو ديباج أبيض وفيها class!‏ 
ثياب المعمة المعروفة بالخلدي» كما يصنع فيها كل شيء حسن من الأثاث» ومن جميع الأشياء 
didi, al‏ القن La‏ انو REDE gae‏ قار كا Sape‏ سا بح ae deos‏ 34 
البلاد الأندلسية" وهو Alt‏ ضخم على حد قول A(e1631/ 21041. 5g jill‏ 


ج- جزر البليار islas baleàrer‏ 


أطلق اليونانيون على هذه الجزر اسم بليارس baliares‏ وهو مشتق من كلمة بالين ballein‏ 
اليونانية وال تعن" ألقى ورمى" وذلك لا تميز به BK‏ القدماء من براءة في رمي الحجارة 
بالمقلاع» إلا أن البعض ينسب التسمية لبعض القبائل تدعى" بلاري balari‏ " الى قيل V‏ من 
كانت تسكن المنطقة منذ العصر الحجري الحديث» نظرا لما وجد من آثار تعود إلى تلك الحقبة 
c ACA‏ ويقيت التسمية نفسها حلال العهد cau y JE‏ وأطلق عليها الفاتحون العرب اسم Jl‏ 
الشرقية" باعتبارها جزءا من الأندلس. 

وتمثل هذه الحزر أرخبيلا تصل مساحتها الإجمالية حاليا حوالي 4900ك,2, أهمها مس جزر 
رئيسية وهي ميورقة mallorca‏ ومنورقة aninorca‏ ويابسة dbiza‏ فرمنتيرا Kormentera‏ 
وقبريرة (cabrira‏ بالإضافة إلى 100 جزيرة صغيرة وكتل صخرية متناثرة حول هذه الجزر 
الكو 

ونظرا للموقع الاستراتيجي الذي تحتله هذه الجزر بين سواحل شرق الأندلس وجنوب فرنسا 
وغرب ايطاليا وجزيرة سردينيا وشثمال سواحل بلاد المغرب فقد وقع ذلك الصراع والتنافس 
الشديدين بين قوى منطقة الحوض الغربي للمتوسط من أحل فرض السيطرة عليها. 


. 162 ص:‎ dde أيضا: المقري» نفح الطيب»‎ NEUEM 
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الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
ومن أهم جزرها الرئيسية: 
1— جزيرة ميورقة mallorca‏ 

اشتق Wem‏ من اللاتينية majorica‏ أي الكبرى وقد أطلقت عليها هذه التسمية UN‏ أكبر الجزر 
البليارية'» مساحتها حوالي 3640كم2: وبذلك فهي تشغل ثلاثة أرباع المساحة الإجمالية لكل 

2 5 ; . 
الجزر » كما يتباين بعد المسافة بين بعضها البعض فخمسون ميلا بين ميورقة ومنورقة» بينما يفصل 
بين ميورقة ويابسة سبعون ميلا وجزيرة ميورقة هذه ذات شكل مسطح يخلو من المرتفعات» يبلغ 
طوها من الشرق إلى الغرب سبعون ميلا وعرضها خمسون ميلا » تتوسطها بحيرة محيطها تسعة 
ارتفاعا بينهما خندق, بينما المدينة ففي وسطها مسجدها الجامع وإلى يساره قبسارية العطارين, 

4 uic cx 

ودار صناعتها تقع قريبا من البحر . 

اشتهرت ميورقة قي العصر الإسلامي بوفرة CUR; pa By‏ فهي من أحصب بقاع 
الأندلس تربة» وحاضرة ميورقة مدينة بلمة» وتتوزع حوها القرى العديدة وأشهرها قرية قطين", 
6n s £ s £ £ n 7‏ 
قال عنها صاحب المعجب: اخصب الجزر ارضا وأعدها هواء واصفاها جوا > ولا ها من 
مسحة جمالية فقد أبمرت الكثير من الأدباء والرحالة» قال عنها الزهري(كان حيا à‏ 541هم- 
4م): " جزيرة طيّبة ال هواء والماء.." "2 وقد أجاد ذكرها ابن اللبانة(ت507ه-1113م) لما 


زارها بقوله: 


ET EE da badge‏ رد 

Ia الى‎ bul etos to bae 

M acaba ون روف‎ edle 
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الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 


نلك اغا PETRER‏ وكساه حلة ريشه الطاووس 
وكأغا تلك المياه مدامة , ols‏ ساحات E s ju‏ 


وقد وصفها الألماني كليرمان BE‏ لوحة شعرية من حجارة أسطورية تولدت عبر قرون من حضارة 


2 0006 
«dones d nu. a, 
:minorca جزيرة منورقة‎ —2 


: tof 10 tese dass 1:30 tob 0.5700. Ts Ras jT. ue کر‎ T at 

وهي أكثر الجزر بعدا عن ساحل البحر المتوسط في أقصى الشمال الشرقي من مجموعة جزر 
البليار» قبالة الساحل الممتد من طرطوشة Tortosa‏ في الشمال إلى قسطلونة Castellon‏ جنوباء 
يتوسطها حصن مانع» ومن أشهر مدفا ماهون mahon‏ وثيوداديلا ciudadela?‏ تدعى هذه 
الجزيرة حاليا ب" جزيرة الرياح والحجارة" نظرا لشدة الرياح الى تمب عليها في فصل الشتاء 
ولوجود أيضا الحجارة وتنائرها على سطحهاء خحاصة في الأجزاء الغربية والجنوبية منها"» قال عنها 
الزهري(كان حيا سنة 541ه-1154م): "...جزيرة صغيرة كثيرة الزرع والكرم وليس في 


; EN ES 
. معمور الأرض أطيب من حم بقرها‎ 
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الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 


3- جزيرة يابسة Ibiza‏ : 


ثالث dd‏ مساحة الى تبلغ 541كم2 أقصى طول ها 40كم وأوسع عرض 21 كم وأقرب 
as‏ روي كال كسا caa beduena DENGE N‏ 
طبيعة سواحل هذه الجزيرة دورا تجاريا Vega‏ من خلال توفر وتعدّد مراسيها الصّالحة للملاحة » 
فا حميري co)‏ بعد 710ه/1310) يذكر أنه كان يما عشرة مراسي» وها AE‏ جارية وقرى 
كثيرة وعمائر متصلة وينبت بها شجر الصنوبر الحيد العود الصالح لبناء السفن» وتتصل بجزيرة 
يابسة من الجنوب جزيرتان بينها وبينهما ازات تسمى الأبواب”» وإحداهما جزيرة فرمنتيرة 
2 الى تشكل معها ما يسمى"جزر الصنوبر" ON‏ جبالها تغطيها غابات الصنوبر ال 
أعطت لها شهرة واسعة منذ القديم”» وقد عرفت بكثرة كرومها وأعناها“ ولذلك فاسم الخزيرة 
معاكس obal‏ فهي كثيرة الخصب والشجر”. قال عنها الزهري(كان حيا سنة 541هم-1154م) 
جزيرة كثيرة الثمار والزرع» وأكثر كسب UK‏ للماعزء والغنم قليل JU, ile‏ عنها 
القرويئ(ق6هم-12م):"...جزيرة كثيرة الفواكه والأعناب وزبيبها في غاية الحسن.... وأقدم 
مدا إيبوسوس Iebusuz‏ المستعمرة القرطاجية 5 (ll‏ تعود إلى عام 654 um‏ 
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عصام سالم سيسا لم نفسه» ص : 28. 


الفحل الأول جغرافية شري الأندلس 
د- لماذا جزر البليار من إقليم شرق الأندلس؟ 


رعا يتبادر إلى ذهن الكثيرين تساؤل حول ما إذا تعتبر جزر البليار جزء من شرق الأندلس أم 
لاء لم يكن اعتبارها كذلك إلا لأن أغلب المؤرخين أكدوا هذا وفق دلائل منطقية توفرت فيهاء 


£ 


أولا: من الناحية الجغرافية فموقع هذه الجزر بالقرب من شرق الأندلس جعل ها ارتباطا جغرافيا 
واضح المعالم» خاصة ووقوع كليهما على الجهة الغربية للبحر المتوسط dem‏ هما أيضا نفس 
الخصائص وايّرات المناحية والبيثية» لأنهما تتأثران مناخ واحد هو مناخ البحر المتوسطء فهذا محمد 
بن أبي نصر الحميدي(ت488ه-1095م) يصف هذه الجزر وهو من ميورقة بقوله: "جزائر 
خصب وسعة في شرق الأندلس" . 

ثانيا: من الناحية التاريخية فتاريخ المنطقة dad a‏ بتاريخ الأندلس بحكم القرب المغراني» فكل ما 
co‏ في هذه الجرر له تأثير يصل منطقة شرق الأندلس والعكس» استعمارا كان أم غزوا سواء 
كان من الشرق أو من الغرب منذ أقدم العصور. 

ولهذا تأثرت منطقة الجزر واعتبرت جزءا من شرق الأندلس خاصة بعد الفتح العربي الإسلامي 
GU‏ سنة 290ه/903م وأصبحت تابعة إقليميا لحكومة قرطبة. 


ثالغا: هناك سبب آخر هو العامل الاحتماعى» فالمهاحرون المسلمون عربا كانوا أم بربر امتزجوا 
بالسكان الحليين ومع مرور الزمن أصبح للمنطقة مجتمعا شبيه جدا ممجتمع شرق الأندلس نظرا 
للتأثيرات الاجتماعية المتواصلة والمستمرة» وهذا ما يؤكده الزهري(كان حيا سنة 541ه_- 
4م ف قوله: "وهذه الجرر...تضاف إلى بلاد الأندلس لأن أخلاق أهلها وطبائعهم كطبائع 
أهل الأندلس pl‏ جتهم الاي 


iC d go d d iae » y 208 ` < 1‏ 
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الفصل الغا 


ا حياة الاقتصادية 
أولا - الزراعة 


ثانيا- الصناعة 
الغا - التجارة: 


AA لكا لكا‎ SO SS SCISCO ROI CIS كك‎ SS نكا‎ SIS نك فك كك‎ CIE SASSO 


الا يطغ 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


أولا- الزراعة والفلاحة: 


وهذه الصنعة من فروع الطبيعيات» تقوم على إثارة الأرض وزراعتها ومعالحة BL‏ وتعهدها 
بالسقي والتنمية» وهي "من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو ولذلك لا AË‏ ينتحله أحد 
من أهل الحضر في الغالب, ولا من الترفين ويختص منتحله بالمذلة"', كما قال ابن 
خلدون(ت808ه-1406م)'؛ ولكن هذا لا يعن بالضرورة أن هذا النشاط قليل الأهمية بل 
بالعكس من ذلك cU‏ ريما يقصد صاحب القول أن من بمارسها هم من الفئة المغلوبة على أمرها 
نظرا لاحتياجها للمعاش خاصة من أهل البادية» أما مالكوها فالكثير منهم كان من أصحاب JU‏ 
والنفوذ والسلطة والقوة» Ul y‏ يستعملون في ذلك عمالا لها نيابة عنهم UE.‏ لمشقتهاء وإلا op‏ هذا 
النشاط هو قوام الحياة وقوت النفوس"". مثلما ورد على OU‏ الطغنري(عاش ق القرن 5ه و 
af 212-1316‏ مفلها كفي اله ان فنذزن: 01131-52565( ى رساك ol‏ 
"الفلاحة هي العمران ومنها العيش كله. والصلاح جله» وني الحنطة تذهب النفوس والأموال, 
ويها تملك المدائن والرجال» وببطالتها تفسد الحوال» وينحل كل نظام" وعلى الجملة فالفلاحة 
أهئ المكاسب“ ويبدو أنما مصدر لكلمة "فلاح" و"فلاحون"” الي لم تظهر إلا بعد سبعة قرون 
ا ميعن الثقافة الا اة غل سيفو اكاب وال 


: ص‎ ddl دمشق» 1425ه-2004ء»‎ c یش » دار‎ ANE E OR A ا همان ي‎ 
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بروفنسال» مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشركة TQ‏ 1955« ص: 03. 


^ Ebn Awam Sevilano, Lebro de Agricultura, Tomo Primero, Traducido Al Castellano, Josef 
Antonio Banqueri, de Orden Superior Y A Expensas de la Real Biblioteca, Madrid, 1802, p: 
5. 


:2 بلغيث» الحياة الفكرية» ج22 ص: 5 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


وعليه فتاريخ الزراعة في منطقة شرق الأندلس يعود إلى زمن القرطاجيين الذين أسسوا مراكز 
ومدن تحارية على سواحلهاء فمنهم تعلم أهل البلاد الأساليب الفلاحية وفن الغراسة لمختلف 
الأشجار» ومن بعدهم أتى الرومان الذين طوروا المدن JE‏ أسسوها وأقاموا الطرق واللجسور 
والقناطرء al)‏ الجرمان خاصة الوندال ومن بعدهم القوط الذين عرفوا بتشريعاتهم السياسية 
والقانونية. إلا أن قدوم العرب مستندين إلى القرآن والأحاديث النبوية الى تدعوا إلى خدمة الأرض 
وزراعتهاء حعلهم يحدثون ثورة زراعية حاصة ما تعلق بفنون الزراعة والري واستصلاح الأراضي 
وتقدم التسهيلات للفلاحين من أجل تحسين الإنتاج وتوفيره'» بل إن الكثير من علماء الفلاحة 
اشتغلوا بالبحث عن أنواع النباتات والمغروسات والأزهار» كما أقاموا القرى الفلاحية والمنيات 
والبساتين والجنات في المدن والقصور» حي صارت آية من آيات تطور الفلاحة وعلوم الأزهار 
والأشجار وما تعلق بها من أحواها قي حالات الأمراض الي تتعرض لا . 

ومن هنا فإن تميز منطقة محال الدراسة عن غيرها بحسن البقعة وطيب التربة واعتدال المناخ ووفرة 
المياهه جعلها بحق منطقة زراعية من الطراز الأول» حب سميت بخزان الأندلس لتوفرها على كل 
أنواع الحاصيل خاصة في الأوقات العصيبة والمحاعات“ وقد ازدهر هذا النشاط خلال العهد 
المرابطي وذلك يعود بالدرحة الأولى إلى اهتمام السلطة الحاكمة به وتشجيع ممارسيه حن انعكس 
ذلك على مختلف الأنشطة الاقتصادية الأحرى من جهة وعلى الحياة الاجتماعية من جهة أخرى. 
أ- أنواع الأراضي: 
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*-Ebn Awam, Lebro de Agricultura, p ; 5 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 

l 1 , , 5 ,‏ 
1- الأرض البعلية: وهي الى تعتمد بالأساس على مياه الأمطار في سقياها c‏ وقد كانت هذه 
الأراضي قي شرق الأندلس تزرع مرتين كل ثلاث سنوات وتترك مرة على الأقل لمدة عام دون 
زراعة» وذلك لإراحتها ومن ثم تطلق فيها السائمة لتنقيتها من الأعشاب الضعيفة حن يعاد 
زراعتها من جديد وهكذا دوالك 


2- أرض السقيا: وهذا النوع قال عنه ابن العوامات539ه-1146م) أنه قسمان» أما الأول 
"أحمدهما عاقبة وأضمنهما سلامة السقي بالعيون أو من الأفار بالسواقي, والقسم الاي شاق 
متعب وهو السقي بالآلات من النواعير والسواقي والدلا التي تدور يما الابل والحمر 
لاله 


ولقد اعتمد ابن العوام(ت539ه-1146م)” في تأليف كتابه حول الفلاحة على ما كتبه 
حكماء الفلاحة من يونانيين ومسلمين» ولذلك فقد تحدّث عن أنواع الترب الي تصلح للزراعة 
والغراسة» فمنها الحيد والوسط والدون» ومنها الي لا تصلح أصلا لذلك وهي الأرض المهملة» 
وكل نوع منها إلا ويختص بنوع من الزراعة معينة» كما بين هو وغيره من علماء الأرض والغراسة 
في الأندلس كلها أن الأرض oS‏ معالحتها cabe‏ أنواع الزبول» أضف إلى ذلك مهارة 
الأندلسيين وخبرقم الرائدة في هذا المحال جعلتهم على دراية تامة بأوقات الغراسة وكل نوع منها 
مرتبط بزمن معين وظروف خاصة» كأحوال الجو من حرارة وبرودة ورياح ...وغيرها. 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حذق أهل المنطقة ومهارتهم مضافة إليها شغفهم الكبير 
بأعمال الفلاحة وما تعلق بماء محاولين بذلك الابداع والتفنن» فقد عرف عنهم عدم التكاسل 
وحب العمل. 


!- Ebn Awam, Lebro de Agricultura, p ; 5. 
Dol Sueco d a ec et oes 
?- Ibid, p : 5. 
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- ولقد قسم كتابه سعرين الأول حاص .معرفة احتيار الارض والزبول والمياه وصعة العمل في الغراسة الث كي وما يتصل 
بذلك» والثاني حاص بالزراعة وفلاحة الحيوان» (أنظر: 12 : Ebn Awam, Lebro de Agricultura, p‏ (. 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


1- أنواعها: 

1- ملكية العين: وهي ملك ذات الشيء العقار أو المنقول من الأموال وهي غير قابلة 

الأسقاط (a M OS a c‏ حال وجوه الدولة esI cols‏ السياسى ورالاتصادي c ee ly‏ آنا 

في حال انعدام سلطة الدولة أو في حالة الحروب والصراعات Bp‏ حتما تنتقل للغالب والمنتصر. 

1.2— ملكية المنفعة: وهي ملك حق الانتفاع والاستفادة من الشيء المملوك كالإجارة والإعارة, 

Ul‏ الملكية من حيث التبعية Usa‏ نحد هناك الملكية العامة والملكية الخاصة: 

أ- الملكية العامة: لقد ترك الإسلام للجماعة حقوقا في التملك والمنفعة لا تجوز للتملك الخاص»› 

فهي مهيأة لمصلحة الجماعة JIS‏ والطرق والجسورء إذن فمالكها هو مجموع الأمة دون النظر 

^ AU 

ب- الملكية الخاصة: وأما هذه فقد أثبتها الفقهاء. إذا كان اكتسابها بطريق شرعى» وللمالك حق 

الاستعمال والاستغلال والتصرف من خلال ما خصّصوه في قسم المعاملات أبوابا للبيع والإيجار 

والقرض والعارية والشفعة والشركة...وغيرها. 

ولذلك فالملكيات الخاصة للأراضى الزراعية في منطقة الدراسة كانت هى الأخرى قسمين: 

ب.1- الملكيات الكبرى: وتشمل الضياع والمنيات والقرى» حت و جد هناك من SE,‏ ثلث 

قرية وآخر نصفها أو جزء منهاء وهناك من نسبت إليه القرية بالكامل من أهل البيوت مثلا: مزل 
e 4 i ;‏ 

طىء في جنوب مرسية Murcia‏ » كما اشتهرت المنطقة أيضا بوجود المنيات وهى الحديقة 


'- أبو المعاطىء الملكيات الزراعية» ض: 04. 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
الواسعة تقع في وسطها دور فاخرة» وتكون خارج COMM‏ حيث يتردد عليها أصحابما من كبار 
اللاك في أوقات معينة ويتركون فيها cu PS,‏ قال عنها ابن خحاقان(ت529هم-1133م): 
او Rod‏ ع 6 "oda‏ ا oun‏ نحت انحن déc ebd)‏ ا قد 
الملكيات الكبرى خلال عصر المرابطين ما جعل بعضهم يلزم أرضه للإعتناء يما وترك كل ما 
سواهاء فهذ الفقيه محمد بن العاصي الأجدي الذى كان خخ أعيان مدينة مربيطر «Murviedro‏ 
تذكر النوازل أنه إلتزم بعد تأدية فريضة الحج على "تثمير عقاره» والنظر فيه بما ينمي غلته. 
وانتشر عنه في بلده الذكر سعة الحال ووفور نا ض,أي الأموال النقدية)"”. 
ب.2- الملكيات الصغرى: وأغلب مالكيها هم الفلاحون الذين لا عمل هم إلا الزراعة يستغلون 
الأرض بأنفسهم .عساعدة أولادهم» وكان هذا النوع بعضه في مدينة مرسية Murcia‏ *. 
2- استغلال الملكيات: 

أما من حيث استغلال هذه الملكيات - الكبرى والصغرى- فقد احتلفت من فترة زمنية إلى 
أخرى وحسب سياسة الدولة القائمة لضبط أمور هذا النشاط» فكانت هناك استغلاليات الولاة 
والأمراء وباقي الأفراد» واستغلاليات الأحباس والأوقاف, بالإضافة إلى استغلاليات الجند أو ما 
يسمى بالإقطاع العسكري» وهذا النظام الذي تم إلغاؤه من قبل المنصور بن gf‏ عامر(367ه_- 
7 ه--1001ء) قبل المائة الخامسة» أعاده المرابطون لما دخلوا المنطقة لكونه في نظرهم 
دعامة القوة لدفع الخطر الخارحي» ما دام الجند في أيديهم ما بملكون من أراضي تدر عليهم أرباحا 
مقابل خدماتهم العسكرية U‏ ينادي منادي ياد Qs‏ نا st‏ الطرطوشي(ت520ه- 
01126( في سراجه إذ يقول: "وجمعت بعض شيوخ الأندلس من الأجناد يقولون: ما Jij‏ أهل 
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- أبو مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» ص: 223 وما بعدها. (نقلا عن ابن خاقان). 
cT gl -*‏ نفسه» دراسات في التاريخ والحضارة» ص: 12 13. AE)‏ عن ابن رشد). 
E‏ أبو المعاطى» نفسه» ص: 62. 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
الإسلام ظاهرين على عدوهم., وأمر العدو في ضعف وانتقاصء لما كانت الأراضي مقطعة في 
أيدي caue MI‏ فكانوا يستغلوفا ويرفقون بالفلاحين ويُربوفهم كما يري التاجر نجارته» وكانت 
الأرض عامرةء والأموال وافرة» والأجناد متوافرين» والكْرّاع والسّلاح فوق ما يُحتاج adi‏ 
إلى أن كان الأمر في آخر abi‏ ابن عامر» فر عطايا الجند مشاهرة بقبض الأموال على «eda!‏ 
وقدم على الأرض جباة يجبوفاء فأكلوا الرعايا واجتاحوا أموالهم, واستضعفوهم فتهاونت 
الرعايا وضَعُفوا عن العمارة» col‏ الجبايات المرتفعة إلى السلطان» وضعفت الأجناد» وقوي 
العدو على بلاد المسلمين...إلى أن دخلها المتلشمون (أي المرابطونعفردٌوا الاقطاعات كما 
كانت في الزمان dll‏ 


ولقد تعامل المرابطون مع الأراضي الزراعية وفق سياسة خاصة تقوم على ملكية الدولة أو ما 
يسمى "بالمستخلص" أو "أرض المخزن"» ويشرف على هذه الأراضي ديوان يعرف ب" ديوان 
المستخلص" حيث يتم من خلاله تدوين أسماء جميع مالكي الاقطاعات ومساحات الأراضي الي 
أقطعت لهم مع بلدان تواحدهي» يتولاه "صاحب المستخلص" ومهمّته استحصال أموال الدولة 
وحصتها من الناتج الزراعي الذي تنتجه تلك الاقطاعات» كما كان له حق انتزاع أي اقطاع من 
صاحبه إذا ظهرت عليه تُهمة تسيء للخليفة أو للدولة”. 


كما انتهجوا في سياستهم الزراعية التخميس والإقطاع وف الكثير من الأحيان بيع أراضي بيت 
الالء إلا أن هذه الظاهرة JE y‏ لقيت إقبالا كبيرا من الناس خلال فترة الاستقرار» أفقدت الدولة 
الكثير من أراضيهاء ما جعل الأمير علي بن يوس ف(500ه-537ه/1106م-1142م) عام 
1221-515 يعمل على زيادة أراضي الدولة وذلك يمصادرة أملاك الأمراء المغضوب عليهم 


E‏ أبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشيء سراج الملوكء المحلد الأول» تحقيق محمد فتحي أبو بكرء الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» 1994-11414 db‏ ص: 498( 499 أيضا: حسن علي حسنء الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس- 
عصر المرابطين وال موحدين» مكتبة «ue ue‏ مصر» 1980« d‏ ص: 238. 


2 ; 
eue‏ عذارى» البيان المغرب» de‏ ص: HS‏ 


*- أكرم حسين غضبانء الاقطاع في عهد الموحدين» بحلة آداب البصرة» العدد 251 كلية الآداب» البصرة» 2010( ص: 
118. 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
وحاشيتهم» كما قام أيضا .عراحعة الملكيات العامة منذ زمن ابن أبي عامر الي آلت إلى ملكيات 


وتي XU‏ عهد المرابطين واضطراب الأحوال أثرت هذه الظروف بشكل مباشر على وضعية 
الأراضي الزراعية» حيث كثر التعدي عليها من أجل التأثير على الأعداء وذلك بإضعافهم من 
الناحية الاقتصادية أولا ثم الاجهاز عليهمء "فإذا الزارعون عجزوا عن عمارة الأرضين, 
فيتركوها فتخرب» ويهرب الزراع» فتضعف العمارة فيضعف الخراج وينتج ذلك ضعف 
oo s et MI‏ ساف اتن oils (ois‏ تاقد bobus onis dicbus der ctos ls‏ 
أثر بشكل كبير على النشاط الزراعي» بل إن ابن مردنيش مد يده دون حدود شرعية أو غيرها 
على أراضي وأملاك الناس» بل إنه أقطع الإقطاعات الكبرى لحلفائه النصارى» بل مدنا بأكملهاء 
فهذا "بيدرو أتاجرا "Pedro‏ أقطعه مدينة شنتمرية ابن رزين Albarracin‏ مع سائر مرافقها 
0 

ولما تولى الموحدون سيادة المنطقة بعد القضاء على المنتزي US‏ ابن مردنيش بعد iw‏ 567ه- 
1م وبعد استيلائهم على أراضي الأمراء المرابطين وجندهم وحلفائهم, قاموا ممصادرة أراضي 
الثائرين عليهم تأديبا هم» ed y‏ السياسة زادت أملاك الدولة للأراضي cis‏ حملت نفس ما كانت 
عليه أيام المرابطين حيث أطلق عليها "أراضي المستخلص" أو "المختص" كما وجد ما يعرف 
ب"ديوان الضياع"» ويشرف صاحبه على أراضي المخزن مزارعة ومساقاة» وربّما تمتع بحرية 
التصرف -خاصة وقد اتسعت سلطته على أراضي الأحباس وإصلاح أحوال المدن وترميمها. كما 
استعمل الموحدون نظام الإقطاع المعروف زمن المرابطين لكنه عرف تغيرا نوعا ماء فقط أطلق عليه 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
EE‏ "أسهم أو eg JI‏ حيث كان هذا النظام في البداية hg As‏ وذلك c‏ بعض القبائل 
اقطاعات مقابل خدماتهم الي قدّموها للدولة خاصة المعارك الى انتصروا فيها على أعدائهم لكن 
بعد استقرار الأمور أصبحت مشار كة الدولة لصاحب الإقطاع سواء كان مالكا أصليا أو صاحب 
المحزن شراكة إقطاعية» حن Lax‏ الدولة ما تحتاج إليه من دفع الرواتب أو تقدم المبات لقاء 
خدمة ماء ومن جهة أخرى Op‏ سياسة الدولة بلغت um‏ أموال وأراضي الأحباس والأوقاف 
Sod ata‏ 
ج- المزارعة والمغارسة: 

والمزارعة كما ذهب إليه ابن جزي(ت741ه-1340م) هي "الشركة في الزرع وتجوز 
بشرطين عند ابن القاسم, أحدها: السلامة من كراء الأرض بما تنبت iu,‏ تكافؤ 
الشريكين فيما يخرجان, وأجازها عيسى بن دينار وإن م يتكافناء وبه جرى العمل بالأندلس"» 
والمراد من ذلك هو "أن يدفع أحدهما أرضه لآخر لمدة معينة» بشرط خدمتها حرثا وزراعة 
وحصادا ودرسا وذروا وتصفية, مقاسمة بينه وبين صاحب الأرض نصفين» وتكون عقدا في 


Jys a. owi GE des ds Y e n an 5 
. نسختين تقييدا للتاريخ شهرا وسنةء وفق شروط معينة"‎ 


أما المغارسة فهي أن يدفع الرحل أرضه لمن يغرس فيها شجرا وهي على ثلاثة أوحه» الأول: 
إحارة أي يغرس له بإجرة معلومة. والثابئ: جعل وهو أن يغرس له شجر على أن يكون له نصيب 


£ * 5 £ £ 5 P 1 

— اقطاع تمليك: هو أحد أصناف الاقطاع يكون للمقطع حق التصرف في الأرض وما ينتج منها بعد استثمارها والاستفادة 
في عهد الموحدين» ص: 116( 

2 ع : 

- أكرم حسين غضبان» نفسه» ص: 116. 


اويدف اللاي os E‏ ينها 


.185 القوانين الفقهية» ص:‎ Em 


a‏ عبد الواحد الما کی وثائق المرابطين والموحدين- وثيقة المزارعة» T‏ حسين مؤنس» ^u‏ مكتبة الثقافة الدينية» 


.532 ص:‎ "87 «1997 c8 AUI 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


فيما ينبت منها حاصة. والثالث متردد بين الاحارة والجعل وهو أن يغرس له على أن يكون له 
1n MT « i‏ 
نصيب منها كلها ومن الارض 


تنوعت المنتوجات الزراعية في منطقة شرق gaY‏ كماو نوع وهذا طبيعي جدا في أرض 

اعتبرت خزانا للأندلس كلها خاصة أيام الشدائد» نظرا للظروف الطبيعية الملائمة من جهة ومن 

أخرى تقدم الدراسات العلمية في فن الفلاحة والغراسة كيف لا وقد ظهرت خلال فترة الدراسة 
مه Da TTE,‏ 1 1 

ما یعرف ب"المدرسة الزراعية الأندلسية » وبرور المع علماء الفلاحة وأمهرهم بكل ما تعلق 

بالنبات. 


وأهم هذه المحاصيل بحد الغلال وعلى رأسها القمح والشعير والذرة والأرز» فأما القمح فيشكل 
ا محصول الرئيسي باعتباره مادة غذائية رئيسية وقد امتدت زراعته لمسافات بعيدة خاصة في مرسية 
83 وشبرب ولورقة Lorca‏ والمرية Almeria‏ وقسطيلية Castelano‏ حاضرة إلبيرة Elvira‏ 
c3, (às Aba Bx M cuu cum‏ لوفرة رزو ععياة: “كما lel ul Axadl ce‏ كوه مي 
القمح» منها ما يطلق عليه "الدرمك" Darmek‏ وهو الأحود في الأنواع كلها حيث يعطي دقيقا 


^ 


1 
- ابن حزي» القوانين الفقهية» ص: 185. 


*- المدرسة الزراعية الأندلسية: كانت بدايتها مع مطلع القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» وهي الفترة الي بدأ فيها 
علماء الأندلس DULA euis‏ علمية أصيلة» وقد أضافت أوج تطورها إبان القرنين التاليين الخامس والسادس اهجريين | 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» والكثير من الآراء تعتبر أبا القاسم خلف بن عباس الزهراوي(ت ه)» طبيب البلاط أيام 
الحكم الثاني (350ه-367ه /961,-976,( والمنصور(367ه -391ه/-976ء-1001م)» وذلك لتأليفه مصنفا مهما 
حدا قي هذا الميدان وهو "مختصر كتاب الفلاحة"» ويعود ظهور هذه المدرسة إلى عامل آحر ذو أهمية بالغة وهو الحدائق النباتية 
أو الحدائق التجريبية» الى حرى العمل فيها على أقلمة نباتات حديدة أو على تحسين أنواع نباتات معروفة أخرى في تربة شبه 
الجزيرة» وأشهر علماء هذه المدرسة ابن وافد وابن بصال وأبي الخير والطغنري وابن العوام» ON‏ رسائلهم في هذا JUS‏ تعتبر 
أكبر وأهم نواة الرسائل الزراعية» ويعد الطغنري من أهم هؤلاء العلماء في منطقة الدراسة بحكم انتقاله إلى مدينة المرية الي 
أحرى كا معظم تحاربه الزراعية» حيث استفادت منه منطقة شرق الأندلس في JA‏ الزراعي أكثر من غيرهاء قبل انتقاله إلى 
اشبيلية وانضمامه إلى إلى مدرسة الزراعة تحت مظلة ابن بصال.(آسبيراثيون غارثيا سانشيزء الزراعة في اسبانياء ترجمة أكرم ذا 


co Jl‏ الحضارة العر بية في اسبانياء ج22 ص: 1368 وما بعدها). 


الفصل الثاني illl‏ الاقتصادية 


ناصع البياض» وهناك ما يسمى " المدهون" Almodon‏ وهو أقل حودة من دون ds‏ اف 
هذين النوعين هناك أيضا القمح ريون Ruyun‏ المعروف ب Rubio‏ نسبة إلى لونه الأحمر الذهي» 
وأيضا القمح bl‏ حال Trechal‏ وهو نوع من القمح SEN‏ 

وإلى حانب محصول القمح aZ‏ الأرز الذي كانت له مكانة مميزة في الطبخ» وقد كان إنتاجه 
JW We‏ نظرا لملاءمة بيئة المنطقة كدفء المناخ ووفرة المياه» حيث اشتهرت به مدينة بلنسية 
8 لذلك عرفت يمستودع الأرز في اسبانيا كلها إذ يحمل إلى جميع بلاد Cua‏ أما 
الشعير فقد اختصت به مدينة مرسية Murcia‏ وشيرب من إقليم بلنسية -Valencia‏ ويبقى الزيتون 
الذي وازت أهميتة القمح نظرا لأهمية زيته المستخدم في كل الأطعمة وانتشرت زراعته في إقليم 
دانية Denia‏ ومربيطر Murviedro‏ بالإضافة إلى الكروم الى لم يعدم وجودها Q‏ مربيطر 
Murviedro‏ وبريانة Burriana‏ ومرسية Murcia‏ ودانية Denia‏ ولقنت Alicante‏ وجزيرة 
يابسة “Ivica‏ 

ولقد احتصت مدينة إلبيرة Elvira‏ بزراعة الموز وقصب السكر عن غيرها ou,‏ الشرق» إلى 
جانبها انتشرت زراعة أشجار التوت خاصة في Xe‏ من إقليم المرية Almeria‏ وذلك لتربية دود 
الحرير» وهذا ما انعكس على المنطقة برمتها فقد عرفت بكثرة إنتاحها للملابس الحريرية» وهذا ما 
أشار إليه الإدريسي (ت560ه) أن مدينة بجانة تحفها جنات التوت وبساتين ومنتزهات وكروم 
وأموال كثيرة لأهل المرية Almeria‏ ^ 


s‏ العبادي» الزراعة d‏ الأندلس» ص: 114. أيضا: أبو الفضل» شرق XY‏ ص: 259. دندش» الأندلس d‏ هاية 
المرابطين» Ue‏ 165. 


5 £ ; 2 


دندش» نفسه» ص: 165. 
E E‏ مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» ص: 261. أيضا: العبادي» نفسه» ص : 115. c bea sl‏ نفسه» ص : 259. 
ارو لقف RUE E E Ro TENET NOE‏ 


الإدريسىء القارة الإفريقية وحزيرة الأندلس» ص: 293 أيضا: العذري» نصوص عن الأندلس» ص: 86. 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
أما مختلف الفواكه ونظرا لكون المنطقة غنية بالتربة الخصبة والمياه الوفيرة ساعدها المناخ المعتدل 
هذا من جهة ومن أخرى اهتمام السكان بغراسة مختلف الثمار وحبهم لها جعلها من الوفرة «OU,‏ 
كالرمان والتفاح والخوخ والبرتقال والسفرحل والعنب» فقد كانت منتشرة في أغلب مناطق شرق 
الأندلس كبلنسية Valencia‏ ومرسية Murcia‏ ولا سيما تينها الذي تغيئن به الشعراء ودانية 
8 ولقنت Alicante‏ وحى جزر البليار Cu Balearic Islas‏ جمعت بين قوة الإنتاج 
" : 1 

وحلاوة الطعم» بالإضافة إلى البطيخ بنوعيه السكري والسندي وحب الملوك . 

كما انتشرت زراعة الخضروات الى أدخلها العرب إلى المنطقة» حي أصبحت تحمل أسماءها 
T :‏ 
الأصلية بالاسبانية مثل الخرشوف Alcorchofas‏ والسلق Acelgas‏ والباذيحان .Berengenas‏ 

لم يترك أهل المنطقة نوعا من مختلف النباتات إلا وتفننوا في غرسه حي بلغ اهتمامهم ها أن 
والقرفة والعود والزعفران» حيث كانت مستغلات النوع الأخير كثيرة حدا خاصة في منطقة بياسة 


3 
. Baeza 


لكن الظروف السياسية الى مرت ها المنطقة ما بين AL‏ حكم المرابطين وبداية الموحدين» أثرت 
بشكل كبير على النشاط الزراعي» حيث أصبحت الزراعة تسير نحو التدهور بسبب مهاجمة 
الموحدين إمارة ابن مردنيش» وال كانت تشمل منطقة الشرق بالكامل ما عدا مدينة المرية الي 
أصبحت في أيديهم بعد سنة 1157/3552( فاحتاحوا الكثير من الأراضي الزراعية» وتتبعوا 
تلك الأصقاع بالتدمير والغارة على جنباتهاء واستاقوا نعم أهلها وتحكموا بالتطاول في سهلها 
ووعرها مدة أيام كثيرة“ إلا أن اهتمام السلطة الموحدية بالأرض والنشاط الزراعي» جعل هذا 
الأخير يستعيد مكانته بين مختلف النشاطات الاقتصادية الأحرى» إذ لا يمكن لأية دولة أن تقوم 


DE» ees را ا ا‎ casos oe* 
3198 5 n ati ا‎ 
Oa c N os. a 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 

s 1 " £ 5‏ 
دونه» ويظهر ذلك من خلال إعادة تنظيم الاراضي كإقطاعات كما رأيناء ودخول الدولة شريكا 
Gel jj‏ مع أصحاب E‏ لكن لما دب الضعف ف أوصال الدولة وعودة الصراعات الداحلية 
بين أفراد الأسرة من ciga‏ واشتعال فتيل الثورات والتمردات من Aqu‏ ثانية» ومن أحرى AJU‏ 
اشتداد المد al sadi‏ على الأراضى الاسلامية» كل هذه الظروف وأخرى» كانت عاملا أساسيا في 
تدهور النشاط الزراعي بالمنطقة» ما أدى في الكثير من الأحيان إلى ارتفاع الأسعار ووقوع 
اما 


«e$ y ——‏ وسائله وأنظمته: 


طبيعي جدا من خلال ما رأينا سلفا من تنوع الأراضي الزراعية بين البعلية وأرض السقياء ما 
يوحي لنا أن القسم الأخير لا يمكن زراعته ولا بمكن أن يقدم مردودا وفيرا إلا إذا حضع لعملية 
الري والسقي الي يتحكم فيها المزارع بشكل أو بآخرء lidy‏ قام نظام الري في المنطقة Je‏ 
الدراسة على توفر المياه سواءا كانت JUNE‏ والوديان والعيون المنتشرة هنا وهناك» أو الآبار 
والسواقي الي أوجدها المزارعون» وقد تمايزت مختلف جهات منطقة الدراسة عن بعضها البعض 
من حيث الترتيبات الادارية لتوزيع المياه والري والسقاية» فالمناطق المتوفرة على الأنمار كان يما 
التوزيع على نطاق واسع كبلنسية ومرسية» Ul‏ المناطق الي كانت تكثر يما العيون والينابيع مثل 


إلش ولقنت كان ها التوزيع أقل كثافة وبالطرق البسيطة في غالب الأحيان عن طريق CASI‏ 
ع 1 


: e 1 
BEGE N E e Ru ent 


2 عر co‏ عمر Ael‏ موسى») دراسات 2 تاریخ المغرب الاسلامي» دار الشروق» بيروت» 3ه-1983م) ط1 — 
O‏ 118 


دونالد ر. هيل» العلوم والهندسة في الحضارة الاسلامية» ترجمة أحمد فؤاد باشاء سلسلة de‏ المعرفة» العدد305» مطابع 
السياسة» الكويت» جمادى الأولى1425ه-يوليو2004م, ص: 224. 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
1- أنظمة الري: 


أ- أنظمة الري الكبرى: 


وهذه بدورها تقوم على منشآت الري الكبرى احداها طبيعية متمثلة في YI‏ وأحواضهاء 
s‏ £ 2 
والأحريين كانت يد الانسان عاملا مهما في انشائهما ألا وهما القنوات الكبرى والسدود . 


فأما الأحواض النهرية وال غالبا ما كانت JUNE‏ في حد UIS‏ سببا في تخصيب تربة السهول 
الغ على افا .ونا كاتف هه اعون 5 9 ا كسا کر م الا dia‏ لزان 
الوضول إلى تقنيات تعمل على استخراج تلك المياه ينسبة تغطي احتياجات النشاط الزراعي» ومن 
هنا وجدت القنوات الكبرى والسدود» بل أقيمت على أمار الوادي الأبيض وإبرة وشقر أو 
غيرهاء أعداد لا تحصى من i uel di‏ كانت هذه الوسائل تتركز عند أطراف JAY‏ حي يتم 
استخراج المياه ومن ثم توزيعها إلى مختلف الجهات» فالحميري لما تحدث عن مر لورقة مثلاء قال 
ob‏ له oU s"‏ أحدهما أعلى من الثاني» فإذا أحتيج إلى السقي به عولي بالسداد em‏ يرقى GAl‏ 
الأعلى فيسقى به". ثم يضيف ob‏ "على هذا النهر نواعير في مواضع مختلفة تسقى ها البساتين» 
ويخرج منه الحداول العظيمة» يسقي الجدول عشرة فراسخ CI Sly‏ ما كان يقصد في كلامه 
ج کی لد فاضي ات LISTE E‏ يوت GU MN NUES‏ 
أسكابة" «La contraparada‏ وأما الجدولين أو القناتين فهما الساقيتان المعروفتان SLIL‏ الجوفية 
"اومان فهر d yh tlle‏ ا Ad ull‏ ن ا لي ipo (Dr cha di Ga)‏ 1351 را بعد des tla‏ 
بنحمادة» الماء والانسان في الأندلس خلال القرنين 7ه و8ه/13م و14م- إسهام في دراسة JUS‏ والمجتمع والذهنيات» دار 
الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» 2007« ط1» ص: 48 وما بعدها. 
uet‏ باح تقل jute E e LUUD‏ 
AOE‏ 
ابر لوز dta t‏ فيه a‏ 
NEST EU UCET P‏ 


ا عبد col o^ JU‏ لغز d eUl‏ الأندلس ترجمة زينب بنياية» هيئة أبو È‏ للسياحة والتقافة» الامارات العربية المتحدة» 
42014-41435( ط1 . 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
La Aljufia‏ أو ساقية الشمال و"القبلة المرسية" La Alquibla‏ أوساقية الجنوب» وهما على التوالي 
من ضف النهر الأبيض "نمر شقورة"”» وبالتالي كانتا تلك الساقيتان أساس الري في المنطقة» ونظرا 
لميزة الطول الغالبة على بعض السواقي والذي يصل أحيانا إلى 28 ميلا كما هو الحال بالنسبة 
لساقية أورويلة 2 تربط بينها وبين كاترال Catral‏ كانت تتفر ع عنهما مجموعة من السواقي 
الصغيرة ومنها تتفرع مصارف الى تكون منها قنوات uu‏ 

وأما السدود "فهي ami‏ المصطلحات التقنية الى تعكس التأثير الأندلسي في التكنولوجيا 
الميدرولية لاسبانيا المسيحية» ورغم احتلاف ألفاظها بين azud‏ أو azut‏ أو açut‏ فكلها ترجع إلى 
أصلها العري المذكور" ٠‏ وتكمن وظيفتها في توفير الحماية من الفياضانات الناشقة عن ارتفاع 
ميسوك OUS ela‏ ا إل sel li ijo]‏ ولا رساو US.‏ ا درد o‏ دو 
التخزين والاحتفاظ بالمياه لمدة معينة تستعمل عند الاحتياج وبين سدود تحويل المياه عند مباشرة 
عملية السقي» إلا أن أغلبها كان مصمما لتحويل مياه التيار أكثر منها لتخخزين الماء”. 

UNI uel say‏ الى ALI axes Qo edi U6 ael s‏ ا قر ورا ded um‏ على 
ثمانية سدود» وأشهرها سد ميستيلا Mestélla‏ الذي بلغ طوله 240 قدما وارتفاعه7 أقدام 
وعرضه 5.4 قدما وسمك قاعدته 18 قدماء وجانبه الداحلي الملاصق للماء عمودي والخارجي 
مدرج» أما مادة بنائه الأساسية فكانت الحجارة» ما كان هذا السد إلا أنموذجا من السدود 


jos de 217 دي‎ dara qe, desde cass dni a 
Dopor I ES sU e bcn bo 
53 je cadi E 


2 شريف عبد الرحمن cob‏ نفسه» ص: 161. 


- هر توريا turia‏ هو الجزء الأخير من مر الوادي الأبيض Guadalaviar‏ الذي ينبع من جبال بي رزين sierra de‏ 
à Albarracin‏ تيروال ويصب ف البحر المتوسط» وعلى مصبه تقع مدينة بلنسية.( دونالد ر. هيل» العلوم وال هندسة في 
الحضارة الاسلامية» هامش صفحة 213). 


TNS تيع‎ 013 v scie قي‎ adire" 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
الثمانية الباقية» وال على ما يبدو مشتركة في مادة البناء الحجرية» ولم بمنع ذلك من استعمال 
القوائم الخشبية ك ركائز للبناء الذي بمتد قي قاع النهر لمسافة 15 قدما تقريباء وإذا أضيفت له تلك 
القوائم صار العمق يتراوح ما بين 20 و25 قدماء لم يكن هذا الانشاء وفق ذلك التصميم إلا 
لطبيعة ذلك النهر الذي يبلغ فيضانه OE‏ 

إلى جانب هذا المثال التقيْ في تصريف مياه CUNT‏ هناك أيضا في مرسية وال احتوى مرها 
على سد أوريهويلاء وقد تم بناء على طبيعة هذا A) el‏ شقورة (segura‏ الذي يجري في قناة 
عميقة» ومن ثم كان الحل للري من مائه إقامة سد واحد فقط بخلاف ما رأينا من فر توريا الذي 
كان يتطلب عددا كبيرا من السدود» ولذلك تم احتيار موقعا مناسبا يجمع بين أعلى النهر والبعد 
بدرجة كافية عن مصعده عند مستوى أعلى من المنطقة المراد ريهاء بالإضافة إلى اعتبار آخر يتعلق 
بطول ومسار قنوات الامداد» أما من حيث أطواله فقد بلغ الجسم الرئيس 420 قدما والارتفاع 
5 قدما والسمك عند القاعدة لمسافة تبلغ ثلاثة أرباع طوله 160 قدما ينقص إلى 125 قدما 
للربع الباقي . 

وبالتالي فقد أفاد المسلمون في منطقة الدراسة من السدود باعتبارها مصادر للطاقة المائية من 
خلال تشغيل الطواحين وآلات رفع cat‏ مثل الدواليب أو النواعير وتكون مقسّمة إلى أجزاء 


LP هه‎ 


LO XC vo e e ;‏ 
M‏ تقوم برفع الماء من حدول وتفرغه في قناة مرتفعة . 
ب- أنظمة الري المتوسطة والصغرى: 


وحزانات المياه والنواعير والخطارات...وغيرهاء وقد ميز الباحث غليك بين نظامين من الحجم 


المتوسطء قال ob‏ الأول يتألف من ينبوع وخزانين للمياه وقنوات» حيث كان هذا النظام يروي 


EEE E bad oae "لوو مار !لسري‎ 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
حوالي 09 هكتارات مثلا في احدى القرى» أما الثاني فكانت تستعمل فيه العيون دون الاستغناء 
عن سدود التخزين gs‏ منها يتم توزيع امياه إلى المناطق المروية'» بالإضافة إلى الصهاريج 
والأحواض لتوفير المياه بكميات كبيرة» خاصة عند زراعة بعض الحاصيل qi‏ تتطلب مزيدا من 
الماء كنبات الحناء مثلاء حيث يتم انشاء هذه الخزانات وفق دراسات هندسية تراعى فيها نسبة 
انحدار السطوح الى تقام عليها حي يكون ضخ الماء بسهولة لري امحاصيل”. 

لقد كان هذا النوع من الأنظمة منتشرا في أغلب جهات منطقة الشرق» بل وجد في منطقة (er‏ 
البوفار في جزيرة ميورقة mallorca‏ الى عرفت هي الأخرى مساحاقا المروية وال قدرت بحوالي 
0 هكتاراء عملية السقي بواسطة قناة يتم توزيعها في خزانات أو صهاريج ذات نوعين مكشوف 
ومغطى» ومنها يتم إيصال المياه لري البساتين والحقول في نوبات أسبوعية» والملاحظ من خلال 
بعض الدراسات أن التوزيع بالأدوار الأسبوعية» إنما هي عادة بمنية حنوبي الجزيرة العربية وت ركزت 
في هذه المنطقة أكثر إبان حكم بين غانية في أواخر القرن السادس المجري/الثاي عشر الميلادي”. 

أما نظام الري الأصغر فغالبا ما كان مشاعا في المزارع الأسرية المروية بواسطة ناعورة تشتغل 
بقدرة الحيوان أو حطارات تستلزم جهدا يدويا وتكاليف مالية ماء ويكون المصدر الأساسي للماء 
في هذه الحالات في الكثير من الأحيان الآبار» وبعض منها تشق لما أنفاق أفقية وعمودية» ونظرا 
للاستعمال الكثيف للناعورات اشتهرت المنطقة خاصة بلنسية oig‏ الصناعة الى كان الانتاج منها 
في السنة يبلغ ONT‏ الوحدات» ويعود استعمال هذه الأخيرة على مزرعة الأسرة بالوفرة في 
ا » هذا إذا كانت تتوفر على كميات كبيرة من المياه خا اا سات عدن PETES‏ 


المناطق الي تتميز بتذبذب مواردها op agU‏ الدورة السقوية يما لا y‏ حاجة المزروعات 


.1355 ze «XA à ر‎ uo "غوف اک‎ 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


مقلالة". 


إن الوصول إلى فنيات الري والسقيا في المنطقة م تكن وليدة الظرف فحسبء بل يعود ذلك 
AP a‏ العرب وبراعتهم في فن الغراسة والفلاحة» فقد استوحوا الكثير من النظم الزراعية من بلاد 
امور رق E CEE E a a‏ 
عملوا على تطويره باستكمال نقص أو إبداع في كل حديد» كما أوجدوا نظام المصارف 
والقنوات الذي من شأنه يقوم بري البساتين والحدائق وتزويد السكان مياه الشرب» بل eA‏ 
توصلوا إلى بعض الطرق لقياس منسوب المياه أو ما يعرف بمندسة الري» وبالإضافة إلى إقامة 


السواقى الى أبدعوا ف إنشاتها حي وإن انكر بعض المستشرقين أي إبداع aue‏ ق هذا PU‏ 


وإلى حانب تعدد وسائل الري في المنطقة حسب مصادر المياه» بين شق القنوات وحفر 
المصارف وإقامة النواعير والسواقي» كان هناك ما يعرف باسم "الريافة" وهي كلمة مشتقة من 
الريف والذي هو ما قارب الماء من الأرض والجمع أرياف» إذ يتم الكشف عن لياه الباطنية 
بالطرق المعروفة كالفراسة في شم التراب أو السماع بالأذن أو البحث عن أنواع معينة من النباتات 
يكون الماء c Ls‏ وهذا ما فرض استخدام وسائل هندسية معينة لرفع الماء إلى السطح أو ما يعرف 
"بعلم الريافة" وهو حسب رأي حاجي خليفة: "العلم الذي يعرف به كيفية استنباط الماء من 
الأرض بواسطة الآمارات الدالة على وجوده فيعرف بعده وقربه بشم التراب أو بالنبابتات فيه 
E‏ لقم امك لع E‏ وما Ng Me‏ 
المثبتة بجذوع الأشجار أو ما يعرف ب "السقي بالتنقيط"» ويبقى أبرز مثال على الإبداع العربي في 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


هندسة الري هو تقسيم مياه EII‏ وذلك بتوزيعها عبر حداول وسواقي لري البساتين بطريقة 

عادلة تقوم على التناوب بين جميع المزارعين تحت إشراف الهيئة المذكورة لاحقا-محكمة المياه- 

(ull,‏ تعود جذورها إلى وكالة الساقية زمن الفتيان العامريين مبارك ومظفر قبل توليهما إمارة 
1 

بلنسية في القرن 05ه/ 11م . 

ue -2‏ الاداري للماء أو "Ve‏ المياه: 


اشتهرت منطقة شرق الأندلس خاصة بلنسية بالزراعة المروية الي تعتمد على الري» وهذا ما 
فرض على أهل المنطقة الاجتهاد في الوصول إلى تقنيات هيدرولية من Lli‏ تعمل على قيام نشاط 
زراعي ذو انتاج وفير» وهذا ما تحقق فعلا في المنطقة حي اشتهرت بعض مدفا بألقاب تدل على 
الخصوبة والنماء» كمطيب الأندلس أو مدينة التراب أو بستان الأندلس- بلنسية-» والزرع 
الخصيب -لورقة-....وغيرهما. إلا أن توزيع المياه لري المحاصيل كان سببا في احتلاف المزارعين 
فيما بينهم» هذا الاختلاف ولكثرة وقوعه أدى إلى ايجاد تدابير وتشريعات قانونية لا دارة السقي» 
وتحسد ذلك في هيئة قضائية عرفت ب "محكمة oM‏ وهي عبارة عن هيئة مراقبة وتنفيذ قوانين 
ادارة السقي بين مستحقيها من الملاك والمزارعين» كما تفصل في المنازعات المائية الحاصلة حول 
الخصض :والأدوار ةرد مكلك ذلك رذج للففتريعات: العا الد القاترى .و داري 
(C xdi‏ 


op ale,‏ هذا الجهاز القضائي تطلب هو الاخر موظفون يسهرون على مراقبة وتنفيذ القوانين» 
ولعل المتتبع لهيئة هذه ال محكمة يكتشف UL‏ تتألف من ثمانية قضاة» وهؤلاء هم وكلاء السواقي 
الثمانية وهم المسؤولون عن توزيع الماء على المستفيدين» ويتم اختيارهم من بين المزارعين الشرفاء 
ذوي الصيت الطيّب”. الذين لهم يرة في الممارسة الزراعية جعلتهم متخصصون في هذا Ji‏ 


421 Nue c pa العذري» نصوص عن انكاس ص: 83 العبادي» الزراعة في‎ E 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
يعرفون دواخله وتفاصيله وأساليب الحيل والمخادعات cad‏ لم يكن تحديد عدد القضاة الثمانية في 
بلنسية إلا لكون هذه المدينة قد اتخذت من حوض فرها "توريا"» منطقة زراعية بامتياز» وذلك 
بإقامة قنوات أو جداول السقي الكبرى الثمانية الي تتفرع عن هذا النهر» وهي: مونكادة 
Tormos ys «Moncada‏ ومستالة Mestalla‏ أو ميستيلا «Mestélla‏ ورسكانة 
8 ووكوارت «Cuart‏ وومسلاتة «Mislata‏ وفبارة Fabara‏ نسبة للقبيلة البربرية هوارة» 
وروبلة Rovella‏ وتبلغ مساحة الأراضي الي ترويها هذه الجداول حوالي 9227 isse‏ كما 
كان لكل ساقية من هذه السواقي مسؤول عنها يعرف ب "صاحب الساقية" El zabacequia‏ أو 
موزع الماء ورتبته تمائل رتبة صاحب السوق» حيث كان يشرف على حل العديد من التزاعات بين 
أصحاب الحق في الري» بالإضافة إلى مراقبة أدوار توزيع الماء والحرص على نظافة السواقي» كما 
كان يصدر أوامره إلى ملاك الأرض والمزارعين القاضية بإصلاحها إن كان يما حلل وترميم الجسور 
الى فوقهاء وأحكامه شفهية ls‏ شأن أي حكم قضائي”. 

كانت المحكمة تعقد جلستها كل خيس من الأسبوع عند منتصف النهار أمام باب المسجد 
الجامع في بلنسية» وكان يترأسها أحد القضاة الثمانية ممساعدة بعض الموثقين ذوي التراهة 
والكفاءة» أما المسائل الي يجب النظر فيها غالبا ما كانت حول عدم احترام المزارعين للحصص 
الزمنية أو تلويث المياه وتبذيرهاء حيث يتم استدعاء المتهم شفهيا مرتين والثالثة تحرر مذكرة 
كتابية» فإن لم تكن الاستجابة بحضوره كان الحكم عليه غيابياء ومن بين الاحراءات الي تدل على 
نزاهة الأحكام القضائية» أن الجلسة الخاصة cole je,‏ الضفة اليسرى يشرف عليها قاض من الضفة 
اليمئ» وفيما يخص الأخيرة فإن الجلسة يشرف عليها نائب الرئيس الذي ينتمي للضفة اليسرى» 


Mac اكرون‎ RB يون‎ Us «cag SUE quoted! لوعي‎ Me اليا ١ل ا‎ a $e culi] aae اع‎ 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
ul‏ الأحكام الصادرة فكانت في الغالب غرامات مالية» وقي حال رفض الحكوم عليه ذلك فإنه 
T e‏ 

ثانيا- الصناعة: 

عرفت منطقة الدراسة النشاط الصناعى منذ وقت مبكر» نظرا للضرورة الملحة في ذلك» lig‏ 
النشاط تقوم عليه الكثير من مناحي الحياة المختلفة» الاجتماعية والعسكرية والمالية للدولة» إذ 
تنوعت المنتوجات الصناعية واحتلفت بين مدن المنطقة» بل إن الكثير من تلك OAM‏ إلا واشتهرت 
الواحدة عن الأخرى بصناعة معينة» ومن ثم كان التكامل الصناعي من ”مات إقليم منطقة 
jag‏ 
1-أهم المصنوعات: 
أ النسيج: ساهمت عوامل كثيرة في رواج هذه الصناعة أهمها: 
* توفر المواد الأولية اللازمة لما كالكتان والجلود والصوف والقطن بالإضافة إلى مواد الصباغة 
s £ 5 EA 3 2. s 25 1 s‏ 
Gl,‏ الزعفران > وأهم مادة اشتهرت با المنطقة ليس إقليميا فحسب» بل Ua»‏ أيضا ألا وهى 
الحرير نظرا لوجحود زراعة أشجار التوت وكثافتها وال كان الحدف الأساسى منها هو تربية الدود 
لإنتاج هذه المادة الأحيرة”. 
* حذق ومهارة السكان قي هذه الصنعة ودليل ذلك هو تنوع مختلف المنسوجات الحريرية 
والكتانية الغالية الثمن العجيبة الشكل والمعروفة في المغرب والمشرق وحن أورباء وذلك بشهادة 

204 E 

الإإدريسي(ت5600ه-1165م)) والزهر ي(منتصف ق06ه) وعيره من LOS‏ العصر O a> j ĝa‏ 


وجغرافيون Lola‏ خاصة في مدينة المرية Almeria‏ عاصمة الخرير. 


AAi سعيد بنحمادة» الماء والانسان في الأندلس»‎ B 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
^ تشجيع السلطة الحاكمة خاصة المرابطون هذه الصنعة» بل كانت هناك مراكز صناعية ملك 
للدولة أو ما يعرف ب "المناسج الحكومية"". 

* الموقع الجغراتي على الساحل الغربي للبحر الأبيض clas edd‏ جعل للمنطقة محالا مفتوحا على 
بقاع العالم القدسم» حيث كان شرق الأندلس محطة لكل جديد قادم من المشرق أو إفريقيا أو 
أورباء ما جعل المنطقة من جهة أخحرى على إطلاع بأحوان الأمم «S‏ وانعكس ذلك عليها 
بأن استفادت الكثير خاصة في صناعة الحرير المشرقية فنقلتها وطورتّها وأضافت ها الإبداع الذي 
نافست به غيرها في هذا JUI‏ 


ونظرا هذه العوامل وغيرها فقد بلغت صناعة النسيج في عهد المرابطين درجة كبيرة من التقدم 
والفخامة والإتقان من توفر الإنتاج كما cle,‏ وقد حافظت الدولة على هذه الصناعة طيلة 
عهدها بالأندلس» خاصة في مدينة المرية Almeria‏ الي كانت بحق عاصمة الحرير إنتاحا وتسويقاء 
jus ds‏ الزهري(منتصف ق06ه,). إلى ما كان exa)‏ في | Almeria à‏ من منسوجات» 
فيذكر أنه كان با: " يعمل الديباج المحكم الصنعة مثل المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب 
السندس الأبيض وهو ديباج أبيض كله. لا يخفى على أحد من صناعته cs eh‏ وفيها استنبطت 
ثياب المعمة العروفة بالخلدي, ليس في ثياب الحرير كلها أتم منها IE‏ ولا جمالا...وأهلها 
كلهم رجالا ونساء صناع بأيديهم وأكثر صناعة نسائهم الغزل الذي يقارب الحرير في سومه. 
وأكثر صناعة رجاهم الحياكة"”. ويؤكد جغرافي العصر الإدريسي (ت560ه-1165م)»: ذلك 
أنه كان أيام المرابطين في المرية:" من طرز الحرير SUE‏ طراز يعمل لما الحلل والديباج 
والسقلاطون والاصبهاي والجرجاي» والستور AUKI‏ والثياب المعينة» والخمر والعتّابي 


"E 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


والمعاجر وصنوف أنواع Co y‏ ومن خلال هذا يتضح للعيان أن المدينة لم تكن تنتج السلع 
Ade‏ فحسب» بل برعت في الكثير من المنسوجات المشرقية واليونانية كالسقلاطون Ciclaton‏ 
مثلا وهو نسيج من الحرير مطرز بالذهب» كان معروفا عند اليونان ثم انتقلت صناعته إلى العرب 
فحذقوه» ويقال أنه مشتق من كلمة Cycle‏ وهو اسم كان يطلق في أوربا كلها على نسيج من 
الحرير مطرز بالذهب» كما يرجح عند الكثير من الباحثين أن هذا الاسم أطلق على هذا النوع من 
الست سه E JE cola ga)‏ الع dad jul colos pali Lala‏ الما عائية P2, dl y‏ 


والملاحظ في هذا أن صناعة النسيج وخاصة الحرير في المرية Almeria‏ قد تأثرت إلى حد كبير 
بصناعته في المشرق» إلا أن هذه الصناعة عرفت تراجعا كبيرا بسبب موقف الموحدين تحاهها 
وتورعهم عن ارتداء الحرير» حيث يقول ابن خحلدون (ت808ه-1405م)عنهم: " ولا جاءت 
دولة الموحدين في أول المائة السادسة, لم يأخذوا بذلك أول دولتهم لما كانوا عليه من منازع 
الديانة والسذاجة, التي لقنوها عن إمامهم محمد بن تومرت المهدي» وكانوا يتورعون عن لباس 
الحرير والذهب فسقطت هذه الوظيفة من (Lael go‏ حيث سقطت وظيفة صاحب الطراز 
الذي كان أيام المرابطين يتولى مهمّة الإشراف على المناسج الحكومية ورعايتها ومتابعتها في كل 
مراحل الإنتاج والتسويق» وبالتالي بلغ التأثير السلبي على النشاط التجاري في lia‏ محال وقي المدينة 


'- وأما الحلل فهي نسيج حريري تُحلى بخيوط الذهب وتعرف بالحلل الموشية» والدَيباج كان معروفا في المشرق قبل الإسلام 
وهو من المنسوجات الحريرية السميكة وكان يصنع من خيوط الحرير» وقد RU‏ في نسجه خيوط الذهب» والاصبهاي 
gir y‏ نوعان من النسيج شاعا في اصبهان وحرحان» والسّتور UK‏ وهي أقمشة من الحرير الخفيف الرقيق تزدان 
بزحارف نباتية وأزهار تشبه الأكاليل» والثياب المعينة نسيج من الكتان او القطن مزين بترابيع صغيرة على شكل معينات» 
US IS cue da‏ سه UT cO ull‏ قور هري ipm adl‏ نطق cupa E‏ وكين لقان oe dE‏ قطي 
والعتابي نوع من نسيج الحرير أيضا احتصت بصناعته بغداد ونسب إلى محلتها المعروفة باسم " العتابية" وذكر ابن جبير UÍ‏ 
حرير وقطن مختلفات الألوان» والمعاجر هي قماش من الحرير الشفاف كانت تتخذه النساء لتغطية وحوههن أو شد 
رؤوسهن.لأنظر: دندشء الأندلس في فاية المرابطين» 185). 
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الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 

. 1 - هه €- 11 
Almeria à M‏ » الي كانت قد خحضعت إلى الاحتلال النصراني لمدة قاربت العشر سنوات 
2ه-552ه/1147م-1157م'2» حيث تعتبر هذه المدة الى سبقت الموحدين بداية 
الاتتكاسة هذه الصناعة في المدينة هذه» وحن وإن استدرك المتأخرون من الموحدين بعض الشىء 
منها إلا UT‏ لم تعد لما المكانة السابقة زمن المرابطين. 


وعليه لم تكن المرية Almeria‏ متفردة في الصناعة النسيجية على احتلاف أنواعهاء فقد اختصت 
مالقة Malaga‏ ومرسية Murcia‏ بالحرير الموشى بالذهب الذي نال إعجاب أهل المشرق بشهادة 
ابن الخطيب(ت776ه-1374م) والذي يقول عن مدينة أندرش "حريرها ذهب وترها تبر 
منتهب"”»2 كما اشتهرت جنجالة Chinchilla‏ وقونكة Cuenca‏ بصناعة المنسوجات والبسط 
ووطاء الصوف» واشتهرت بسطة Baza‏ بنوع من الثياب يعرف بالملبد المحتم له أنواع عجيبة 
بالإضافة إلى الوطاء البسطي من الديباج الذي لا يعرف له نظير» كما يصنع U‏ أيضا نوعا من 
اللبود المشمع ail‏ ماء المطر من الوصول إلى لابسه» Ul,‏ تنتالة Tentillo‏ من أعمال مرسية 
Murcia‏ فقد عرفت بالبسط الغالية الثمن وال تصدر إلى المشرق» كما بلغت صناعة الأسرة 
ino‏ والحصر الفتانة أوجها في المدينة مرسية Murcia‏ بالإضافة إلى هذا كله ad‏ الثياب 
البيض الرقيقة من الكتان والقطن as‏ تشبه الكاغد لرقتها وبياضها وهي غالية الثمن» حيث 
احتص حصن بكيران بهذا النسيج”. 

أما من حيث الصور الحمالية المضافة إلى المنسوحات المختلفة في منطقة شرق الأندلس» هو 
إضافة الزحارف اهندسية والنباتية القائمة على تشابكات ومربعات ووريدات مع كتابات سخية, 
ويبدو أنما تميزت عن غيرها لكون عدم تفضيل الصور الحيوانية الموضوعة في دوائر ulis‏ كانت من 
asa‏ لواف ف Pair‏ 


.159 تاريخ مدينة المرية» ص:‎ (d العزيز سا‎ pact 

* دندش» الأندلس قي فاية المرابطين» ص: 184.(نقلا عن معيار الاحتيار لابن الخطيب). 
die cual eb ag A‏ ص 201 

282. io «uS joe y Ai GUI uen 


عبد العزيز سام نفسه» ص : 160. 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 

ونما يدل دلالة واضحة على ازدهار الصناعة النسيجية زمن المرابطين ثم الموحدين في إقليم 
الشرق» تلك البقايا النسيجية ال لا زالت تحتفظ ها متاحف وكنائس أوربا إلى اليوم» ومثال ذلك 
OU (eb 4E coy‏ 44 القديس. Ol‏ د Gi)‏ افورظ tasa OY!‏ 
أورثونيو(برغش)» والذي يحمل اسم علي بن يوسف» وهذا ما & 4$ ازدهار صناعة المنسوجات 
الحريرية حاصة المصنوعة زمن على بن يوسف(500ه-537ه/1106م-1143م '. 


ب- صناعة السفن: 


كان dax‏ البحري الخارحي دور فعال على دفع السلطة في الأندلس كلها إلى إيجاد وقاء حربي 
لابد منه» يكون حاجرا لرد عادية البحرء EE‏ أساسا في إنشاء الأساطيل على طول الشريط 
الساحلي”؛ ولا كانت البلاد من جهة الشرق تتمتع بساحل له من الاتساع والطول cols,‏ اتخذت 
الكثير من مدنه قواعد ومراكز لإنشاء وبناء السفن» حيث لعبت دورين مهمين» فبالإضافة إلى 
الدفاع عن البلاد ودرع الخطر» كان أيضا للتحارة دور هو الآخر من als‏ يعمل على حفظ 
اقتصاد البلاد وتطويره» Ag‏ فإنشاء السفن في شرق الأندلس لم يكن وليد عصري المرابطين 
والموحدين فحسب» بل منذ أيام الإمارة الأموية وعلاقاتها الخارحية ومكانتها من بين القوى العالمية 
المعاصرة لما. Mà.‏ فمدن المنطقة محال الدراسة deg‏ الخصوص كطرطوشة Tortosa‏ وبلنسية 
8 ودانية Denia‏ والمرية Almeria‏ ومرسية Murcia‏ وقرطاجنة وجزر البليار Balearic‏ 
5. وغيرها عمل المرابطون على تطويرها من خلال المحافظة بل ورعاية هذا النوع من 
الصناعات d‏ فهي عمود أمن واقتصاد البلاد. 


طرطوشة Tortosa‏ بغابات الصنوبر الذي يتميز بلونه الأحمر الصافي القشرة والذي لا يتغير ولا 
C ge‏ حيث مهر أهلها في صناعة المراكب الكبار» ومثلها مدينة دانية Ji Denia‏ اشتهرت 


O 2 (1997 ay jS ey! انانف‎ 


Oe N 


.103 الزهري» کتاب الجعرافية» ص:‎ ds .555 Nue الآفاق» المحلد2.‎ QI al d الإدريسى» نزهة المشتاق‎ ze 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
س م ات د 
أكثر من غيرها بدار صناعة السفن خاصة Ul,‏ كانت ميناءا ومرسى مهماء فقد كان يجلب JI‏ 
الخشب من قلصة من أعمال مرسية Murcia‏ » بينما تحمل إلى بلنسية Valencia‏ الأخشاب 
العريضة الى تستخدم في البناء» كما نشأت في مدينة لقنت Alicante‏ صناعة المراكب السفرية 
1 

والحراريق . 

وقد واصلت دانية Denia‏ إنتاجها طيلة العهد المرابطى بل وحي عصر الموحدين» ويظهر ذلك 
من خلال ما كان يقوم به الجيش من عمليات عسكرية في شرق الأندلس» خاصة ما تعلق بالغزو 
البحري نحو جزر البليار Balearic Islas‏ وما وراءهاء ومن ثم الذود عن حدود شرق الأندلس 
qose‏ يا لبوا قي dass EE as Sn escas‏ 
S EEE s‏ اللا E‏ 
ج- الفخار والخزف: 
- الفخار: وهو ما يصنع من الطين فقط دون qu‏ 
وكانت مادته الأساسية هى ما توفرت عليه منطقة الشرق من طمى الذي منه amd‏ عجينته ومن 
ثم تصنع EP cS ana‏ الفخحارية» خاصة في مدينة بلنسية Valencia‏ وما اشتهرت به من 
الطمي الأبيض الذي يعطي رونا خاصا oig‏ الصنعة» ON‏ أغلب ما عثر عليه في هذه النواحي كان 
الأخير هو مادة الصنع الأساسية» وقد أضيفت عليها زحارف سوداء بدون تزحيج كما تميزت 
Den ; > a‏ 
بخشونتها وهي غير مصقولة . 
- أما الخزف فهو ذلك التزحيج الذي يضاف على الأواني الفخارية فتصبح في شكلها وصلابتها 
مثل الزحاج» وقد اشتهرت به الكثير من مناطق شرق الأندلس وأهمها بطرنة Paterna‏ ومنيشة, 
وهذه الأخيرة الى كانت تتوفر هما مادة الصلصال الضروري لصناعة الفخار» وما يدل دلالة 


1 5 
- الإدريسى» نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» المحلد2» ص: 284. 


.76 ا حميري» الروض المعطار» ص:‎ ail .282 نفسه» ص:‎ ES 


“- أبو مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» ص: 266( 267 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
المزين بأكسيد المنجنيز والمزين والمنقوش aale‏ الأنحوبي البيضاءء بالإضافة إلى الخرف المكشوط 
والخزف المخصب ولمطلي بطلاء القصدير» وما يوحي بتأثير الطبيعة على هذه الصناعة من 
وجهين. 
* إضافة المواد المعدنية المحتلفة كأكسيد المنجنيز والنحاس والقصدير» بل وحن الذهب وذلك في 
NNE Eo E ay‏ حيرف ا REE‏ 
مظهرا اليا يعكس UJ‏ ما توصل إليه أهل المنطقة من فن في هذا J‏ 
* الشكل الخارحي لمختلف المصنوعات الخزفية كان يتنوع بين الصور الحيوانية من طيور وأرانب 
كما اشتهرت صناعة القراميد الخزفية (الزليج) الذي ope‏ تزيين جدران الحمامات 
والقصور» بكي Qua‏ :تة 823 مراتب راقية في هذه الصناعة» فقد كشفت ا حفائر à‏ 
مدينة الفسطاط والإسكندرية على وحود قطع من الخزف البلنسي» بالإضافة إلى ما هو محفوظ في 
متحف اللوفر 3( فرنسا La france‏ من بعض الصحون الى صنعت في مدينة بطرنة Paterna‏ 
كذلك فقد عثر في مدينة بواتيه Boitei‏ على بناء أثري مزدان بقراميد خزفية من صنع خزاف 
بلنسى يدعى جيهان البلنسى jehan de valence‏ » كما وجدت هذه الصناعة في مدينة شاطبة 
Jativa‏ حيث أصدر ملك أرغون خايمى الأول Jaime I‏ (ق14م) بعد استيلائه على هذه المدينة 
U uU‏ قبن 1248 Uso 4d ro‏ الوق دن ااا نعو eMe b jo b ane‏ 
د - صناعات أخرى: 

تنوعت الصناعات في أغلب مناطق شرق الأندلس» فبالإضافة إلى الصناعات الكبرى الى لاقت 
روا غاا هناك صشاعات cc,‏ إل igo (gute‏ :ضناعة Cam)‏ الحدنة cNNE CAE,‏ 


كالسكاكين والأمقاص الذهبية والزحاج» ويعود ذلك إلى توفر المواد الخام الضرورية» فحجر 
المغناطيس الجاذب للحديد في كورة تدمير Tudmir‏ والرصاص الحديد بأندة Onda‏ والمرية 


4 ; 
- أبو الفضل» تاريخ مدينة المرية» ص: 266 وما بعدها. 


ED 
.267 أبو مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» ص:‎ - 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


c Almeria‏ كينا وجد بلورقة Lorca‏ حجر اللازورد اللازم للترصيع والحلى والبللور وهذه مواد 
£ 5 5 £ 1 . 
Lus‏ سره لصناعة التتحف» بالإضافة إلى الفضة d‏ منطقة tæl Tudmir ge‏ » حيث تعتبر هده 
RO UR ERST‏ قزر LEE‏ 


ومن جهة أخرى كان لتوفر مادة الرخام دور في صناعة الكثير من الأحواض و اللوحات 
المنشورية الشكل وشواهد القبورء وقد أدى التفنن في هذه الصناعة إلى حد أن حي هذه الشواهد 
ازدانت بنقوش على شكل محاريب عقودها متجاوزة منكسرة تحملها عمد على مناكب» ويدور 
giu‏ رر م بالكل تعلوها Ul‏ ر ها تقرش كاه ول G‏ 
كتابات جنائزية متمثلة في ذكر المتوق وتاريخ وفاته وبعض الآيات القرآنية. ونظرا لكون مدينة 
ا مرية co Almeria‏ ذا النوع من الصناعة أطلق عليها بشواهد المرية las estelas‏ 
calmerienses‏ كما امتازت Lal‏ بجمال الخط الكوق المنقوش عليها وأناقته» وكل هذه الآثار 
تعود إلى عصر المرابطين» وهذا ما أدى إلى رواج تحارة الأحواض الرخامية وخاصة نحو بلاد 


3 


المغرب . 
الغا- التجارة: 

وهذه الصنعة إنما هي نتاج ما توفرت عليه البلاد من إمكانيات عملت على حركيتها 
وازدهارهاء متمثلة أساسا في سمعة الدولة المرابطية على تطبيق مبادئ الشريعة السمحة فلا مكوس 
ولا ضرائب T‏ والدولة حريصة على تامين التجارة والطرق » ضف إلى ذلك وفرة امحاصیل 
الروافية والضفاعية ea Ro JU‏ ومن أجل Sx ME od aed‏ امد :وجوه Lee ea UE‏ 
البرية والبحرية بالإضافة إلى «JUNI‏ ال من شأفا أوحدت وسائل النقل المختلفة حسب كل نوع 


من الطرق» ضف إلى ذلك ضرورة وجود أماكن التسويق ونع يما هنا الأسواق ومراكز التجارة. 


ا to cde cual eub ga‏ 169 تير له ار tue qu XXI‏ 53 
“- عبد العزيز سالم» نماذج من التحف الفضية والتمائيل البرونزية» ندوة الأندلس» ص: 163 
cedi LIU‏ تاريخ cil Agde‏ 1,2 163 رما Ada,‏ 


أحمد السيد دراج» جامعة أم القرىء المملكة العربية السعودية» 41982-41402 ص: 311 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
أ- الطرق التجارية: 


ساهم تنوع شبكة الطرق المتصلة ببعضها في تنشيط حركة التجارة الداحلية والخارجية على 
cel gul‏ والمتمثلة في الطرق البرية والنهرية نظرا لغن المنطقة JUN‏ الداخلية الى تعتبر رابطة بين 
المدن الأندلسية ككل ,ما فيها منطقة الدراسة» بالإضافة إلى الطرق البحرية والرابطة بين الساحل 
الشرقي كله ومختلف بقاع العالم القدمم إفريقيا وآسيا وأوربا. 


1- الطرق البرية: 


ilb ر افيس سر‎ ] al .لو‎ Adlaze (el oda aer gm y o gna 

انتشار الطرق عبر أقاليم الإمبراطورية» وهذا لا يعي بالضرورة أن الطرق بقيت على حالما الي 
كانت عليها منذ ذلك التاريخ» لأنه حتما ستتعرض للتلف» إلا أن حطوط سيرها ولا بد تبقى 
ماثلة للعيان ما يستدعي بالضرورة إعادة إنشائها من حديد» كما تؤكد المصادر الجغرافية أن هناك 
طرق كبرى كانت تربط عاصمة الدولة الإسلامية في الأندلس-قرطبة calx, -Cordova‏ مدن 
الشرق تدعى با محجة الكبرى» الى تنطلق من العاصمة مرورا بغرناطة ¿Granada‏ مالقة Malaga‏ 
ومرسية Murcia‏ ومن ثم نحو بلنسية Valencia‏ ثم طرطو "Turtosaa‏ ومنها نحو 
قطلو نية "بر شلو نة Barcelona‏ وما وراءها من البقاع. ويذكر العذري(ت478ه-1085م) أن 
هناك طريق رابط ما بين قرطبة Cordova‏ والمرية «Almeria‏ حيث يأخذ مساره بحاضرة جيان 
Jaen‏ ووادي آش Guadix‏ ثم Xt‏ ومن ثم إلى المرية Almeria‏ ^ وهناك أيضا طرقا تربط ما بين 
مدن الشرق خاصة ما بين مرسية Murcia‏ إلى بلنسية (Valencia‏ حيث يجتاز هذا الطريق مجموعة 
من المدن والقرى تعتبر محلات وامحلة هي المكان الذي يستريح فيه المسافر em‏ يواصل سيره من 
qua‏ خاصة إذا كان عملا بالبضائع› يقول العذري(ت478ه-1085م) 3( هذا الصدد يبين 
الطريق من مرسية2)10118 إلى بلنسية Valencia‏ : "من مدينة مرسية إلى مدينة أوريولة E‏ إلى 
قرية عصف dit‏ إلى بيار محلة» إلى مدينة شاطبة dle‏ إلى جزيرة شقر dit‏ إلى مدينة بلدسية 


1 £ £ 
yi -‏ مصطفی»› دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس» iUe‏ 59. 


.89 P c pd العذري» نصوص عن‎ 5 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


iuda e Jani كاد‎ Y udo ال‎ Lanes dE لقاو‎ co و‎ aida op dudo, . "Ae 
أو قرية حن تقترب من أخرى ما يدل على وجود شبكة من الطرق وف كل الاتجاهات.‎ 
الطرق البحرية:‎ -2 
إن الموقع الجغرافي الساحلي ووفرة مختلف المنتجات الزراعية والصناعية» ساعد على تنشيط‎ 

حركة النقل والتجارة بين الواحهة الغربية للبحر المتوسط ومختلف بقاع العالم القدم» خاصة وأن 
أغلب مدن الساحل كانت عامرة بالتجارات زمن المرابطين أهمها: طرطوشة 110016053 و بلنسية 
Denia l>, Valencia‏ والمرية Almeria‏ ومرسية Murcia‏ » فكلها كانت مراكز تحارية, 
بالإضافة إلى هذه المدن الكبرى» هناك أيضا مراكز تحارية تابعة لما منها قرطاجنة الحلفاء وهي 
ib b‏ مرسية Murcia‏ كثيرة الخصب Alicante cx, sb Jis‏ ولورقة Lorca‏ وأوريولة 
Orihuela‏ وبريانة Burriana‏ وشاطبة Us gé ...Jativa‏ كي وبالتالي كانت المدن الساحلية في 
أغلبها إما يما دار صناعة السفن أو تملك مرافئ ومراسي لما حطوط بحرية مباشرة مع الكثير من 
مدن المغرب ومصر وبلاد الشام وأوربا خاصة ايطاليا وجنوب فرنسا. 

ul‏ بالنسبة إلى QUI‏ وال استعملت كطرق في JE‏ البضائع ما بين مدن منطقة الدراسة» 
وأهمها وادي طورنة وهر شقر Xucar-Gen‏ ,4 إبرة8010 ومر مرسية وغيرهاء حيث كان يتم 
نقل البضائع الضخمة عبر مياهها الجارية كنهر شقر الذي تلقى فيه الأحشاب فتأحذها المياه نحو 
حصن قلييرة ثم تحمل إلى دانية Denia‏ وبلنسية e Valencia‏ بالإضافة إلى الملاحة النهرية حيث 
تتنقل الكثير من السفن الصغيرة عبر هذه QUEE‏ من مدينة إلى أحرى» فالمنطقة تتوفر يما أو من 
Jesolo ela dte etaed‏ 


id odas ees E 
277 io «ua شرق‎ e paa f أيضاة‎ 1156 zo cL الأندلنية‎ UIT coUe !الله‎ aue ae A 


E "أب‎ 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
ب- التجارة الداخلية: 


لعبت منطقة شرق الأندلس دورا كبيرا في التجارة الداحلية» ويعود ذلك بالأساس إلى كون 
معظم مدا عامرة بالتجارات متمرسة على هذا النشاط ا" وقد شجع ذلك أهلها تنوع الثروات 
الزراعية والصناعية في كل صقع من الأندلس كلهاء الأمر الذي أوجد تكاملا اقتصاديا بين حل 
مدن المنطقة”؛ بها فيها مدن غرب وجنوب الأندلس الي كانت تدفع ببضائعها إلى مدن الشرق 
وموانئه كالقطن والعصفر وزيت الزيتون من اشبيلية» وجلد النسر العجيب من الحزيرة الخضراءء 
والمراسي الحديدية من شلطيش» والزعفران من وادي الحجارة والغضار المذهب من قلعة أيوب 
والزبيب الشاطي والقصاع والمخابي والأطباق الخشبية من حصن قيشانة والزئيق من “مال Dabi‏ 
أي أن هذه المدن ساهمت قي تكوين قوة اقتصادية من حيث التبادل التجاري لمختلف السلع 
المتوفرة» وال من شأها انعكست على الحياة الاجتماعية برمتهاء إلا أن منطقة الدراسة قد تأثرت 
نوعا ما إلى ظاهرة حلت بالأندلس كلها نتيجة الأوضاع السياسية الي وجدها المرابطون في البلاد. 
وال أفرزت ما يعرف باللصوصية وانقطاع السبل» فحن وإن سعى المرابطون جهدهم في توفير 
الأمن» إلا أن ذلك لم يحد من هذه الظاهرةء ON‏ بلاد الأندلس في حد UIS‏ كانت ,مثابة دار 
cotes‏ وبالتالي ولا بد كان للحوف واضطراب المسالك وجود ولو في المناطق البعيدة عن أنظار 
السلطة» فكثيرا ما شكا التجار من تعرضهم للأعمال النهب والسرقة من طرف اللصوص وسلبت 
أموالهم”فالشاعران ابن خفاجة تقوم دليلا على «SS‏ حيث لما كان في طريقه بين لورقة والمرية 
رفقة الشاعر عبد الجليل بن وهبون الذي قال شعرا يهدئ به روع وخحوف صاحبه من اللصوص» 
حينما "مرًا بمشهدين وعليهما رأسان باديان» وكأمما بالتحذير هما متناديان", فقال ابن 


حفاجة: ويا رب رأس لا تزاور بينه وبين أخيه والمزار قريب 


2 العذري» نصوص عن الالال ص: 03 وما بعدها. الإإدريسي» القارة الإإفريقية وجزيرة الال ص: 2/9 وما بعدها. 
ET aio‏ لو uc‏ 02905 
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2 أحمد الطاهريء التجارة والمبادلات بالأندلس ميلاد الرأسمالية بالبلاد Graficas Moreno.s.l.Bormujos ay aii‏ 
(sevilla)‏ ,2015( ص: 177 وما بعدها. 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 
w m t 8 ٠ . E " 8 -‏ 1 
وقال ابن وهبون: يقولون حذارا لا إغترارا Ule‏ اناخ قتيل بي ومر سليب 
وفعلا وقعا ما كان على سبيل المزاح» فقد قتل ابن وهبون وسلب من ابن خفاجة ما كان معه من 
متا cg‏ ضف إلى ذلك فابن عبدون صاحب الحسبة كثيرا ما تحدّث في رسائله عن السراق والذعرة» 
: 2 
حيث طلب من السلطة أن تكثف من ode‏ الحند في تلك المناطق . 


E‏ التجارة الخارجية: 


d‏ هذا QUE‏ لعب تحار الإسكندرية دورا كبيرا في التبادل التجاري» as‏ أكدت المصادر 
ABI ALI‏ وحود صلات تحارية بين الإسكندرية وموانيع الأندلس خاصة دانية Denia‏ والمرية 
Murcia à ^» Almeria‏ » ومما تشهد به وثائق الجنيزة على أن سفن الإسكندرية الفاطمية 
كانت تتجه مباشرة إلى المرية Almeria‏ $( عصر المرابطين» كما تؤكد شواهد بعض القبور الي 
عثر عليها في هذه iyali‏ تعود لتجار من الإسكندرية توفوا خاصة في الفترة 519هم-527ه_- 
0ه/1125ء-1133ءم-1145ء» تؤكد على حضور تحاري قوي في النصف الأول من القرن 
6ه/12م-. ولهذا تميزت هذه المدينة عن مثيلاتها بالنشاط التجاري حي أصبحت ALS‏ التجار من 
شن أنحاء العالم» يقول عنها الإدريسي(ت560ه-1165م): "ولم يكن بالأندلس كلها أيسر من 
أهلها مالا ولا أتجر منهم في الصناعات وأصناف التجارات تصريفا وادخارا" ويضيف: 
"...والمدينة في ذاهها كبيرة كثيرة التجارات» والمسافرون إليها cO 5 eS.‏ وكان أهلها مياسير» ول 
يكن في بلاد الأندلس أحضر من أهلها نقداء وعدد فنادقها...ألف فندق إلا ثلائون...". إن 
كثرة الفنادق الى تحدث عنها الإدريسي Jo‏ على كثرة التجار بالمدينة خاصة الأحانب من OAM‏ 
الايطالية التجارية gom‏ وبيزا والبندقية» حيث استلزم وجود ديوان للنصارى يشرف على إقامة 


duce ونا‎ TA Tercia :لكك‎ cO عراب‎ 
59.615 3 euis “تالقان‎ 


E‏ كمال السيد أبو مصطفى» شخصيات سكندرانية في الأندلس» ص: 409( 410.أيضا: أوليفار ربعي كونستبل» المسلمون 
في تحارة الأندلس الدولية» (الجيوسي» الحضارة العربية» ج2)» ص: 1075 1076. 


220040 BO eco NT "لك قوسي اننا‎ 
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الفنادق والوكالات التجارية لهم في المدينة» فقد كانت cs‏ للنصارى امتيازات وتقدم هم حدمات 
كل ذلك من أجل المصلحة الاقتصادية العامة» وذلك بفرض ضريبة التعتيب على الفنادق» وهذا ما 
انعكس على خزينة الدولة الي أصبحت ها مداخيل مالية معتبرة. إلا أن المدينة عرفت انتكاسة في 
كل coyu‏ خلال الفترة الى وقعت في يد النصارى ما بين”542ه-552ه/1247م- 
7م وهذا ما أثر بالفعل على النشاط التجاري dg‏ هذا يخص بالذات التجارة والتجار 
المسلمون» أما الأحانب فقد ساعدهم الوضع أكثر من أي وقت مضى» كيف لا والمدينة التجارية 
الأولى في الشرق في أيديهم وتحت تصرفهم الخاص.... 

وقد كانت تلك الفنادق في مدينة المرية Almeria‏ خاصة زمن المرابطين تؤدي وظيفتين في Ol‏ 
واحد» فهي مستودع لتخزين السلع ثم توزيعها بعد ذلك بالجملة» والثانية إيواء التجار الوافدين 
ue‏ منزل أهل المشرق والمغرب وأورباء قال عنها ابن سعيد(ت685ه - 1286م): "فهي باب 
الشرق ومفتاح والرزق"”» ورا الذي ساعد على هذا الرحاء التجاري هو توفر المراكب والسفن 
لكون هذه المدينة يما أشهر دور sty‏ السفن من حهة» ومن أخرى امتلاكها لمرسى مناسب لكل 
أنواع المراكب القادمة من الإسكندرية والشام وإفريقية ومختلف بقاع أوربا خاصة ايطالياء ففي 
هذا الصدد يقول ياقوت الحموي(ت626ه-1229م): "منها يركب التجارء وفيها تحل 
مراكب التجار» وفيها مرفأ للسفن والمراكب". 


أما بالنسبة للبضائع المصدرة فقد تنوعت المنتجات المتنقلة بين مدن شرق الأندلس بين الصناعية 
والزراعية» حيث كان يحمل p‏ من بلنسية Valencia‏ » ومن شاطبة Jativa‏ الكاغد الجيد ومن 
لقنت Alicante‏ الحلفاء» ومن جنجالة Chinchilla‏ الأوطية الصوفية ومن مرسية Murcia‏ الأسرة 
المرصعة والحصر الفتانة وآلات الحديد من السكاكين والأقماص الذهبية ومن المرية Almeria‏ 
المنسوجات الحريرية والمصنوعات الرخامية والأواني MUTET‏ 


477 5o (OUI مقرم‎ cell أن‎ tua 193 e 


معجم البلدان» P Sz‏ 9ايضا: الإإدريسى» القارة الإفريقية وجزيرة Ae (289 MU Mex‏ العزيز سا لم تاريخ 
مدينة ch dl‏ ص:168: 169( عبد cell‏ التاريخ السياسي والحضاري» ص: 349 350. 
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ونفس هذه البضائع وغيرها من pull‏ جات كالتين المالقى وريت الزيتون والغضار المذهب 
والمنسوجات الحريرية ذات الحودة العالية» كانت a.‏ لها Us Jo‏ إلى ما وراء البحر. 
وعليه لم تكن موانئ شرق الأندلس تصدر المنتجات الزراعية والصناعية adel‏ فحسب» بل كانت 
مستودع كل البضائع القادمة من مختلف البلاد جنوب وغرب الأندلس والشمال النصراني» ومن 
ثم يحملها التجار كل حسب وجهته التجارية أو بلاده الأصلية» وهنا يتضح بشكل جلي أن هذه 
cal Ji‏ خاصة في النصف الأول من القرن الهحري السادس» لعبت دور الوساطة والتوزيع في تحارة 
LUE E‏ 
d‏ تكن الإسكندرية وحدها في محال التجارة الخارجية للمنطقة» وإنغا كان الحضور التجاري 
لمناطق عديدة» حيث حافظت المنطقة على نشاطها التجاري رغم ما عرفته الأخيرة من أحداث 
الفتنة RUE‏ المرابطين» فبمجرد أن تحكم الموحدون في مصيرها السياسي حن استمر ذلك النشاطء 
فهذه مدينة سلا وغيرها من المدن المغربية الساحلية على المخاصة» كانت هم صلاات حارية مع 
i ; : 2 ; "‏ 
eol y‏ الشرق وبالتحديد مدينة المرية Almeria‏ » حيث كانت السفن ترتاد غر هذه المدينة وثغور 
l ; 3 ; :‏ 
وهران وبجاية وجزائر بن مزعنة وتنس وسبتة وتونس »© وهده مدينة شاطبة Jativa‏ 543 منها 
التجار بالأمتعة إلى غانة وبلاد السودان“ كما أن التجار الأندلسيون كانوا أيضا يتنقلون بتجاراتهم 
سواءا نحو الإسكندرية أو بلاد الشام أو المغرب» فقد كانوا يشاهدون في أسواق الإسكندرية 
وبعضهم كان يتنقل som‏ إلى العراق وأصفهان» ويذكر ابن الأبار(ت658)» أن خمسة من التجار 


310792 2:0 at due سامون ب‎ ES 


Oe 


des c ou] E‏ الله العصيمى» العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس بداية القرن الثالث الهجري وحن سقوط 
abt $‏ -201ه--897ه/817م-1492م- (رسالة ماجستير)» إشراف وفاء cp oa AT‏ جامعة أم القرق+ المملكة 
العربية السعودية» 1430ه-2009م, ص: 80. 


.19 العذري» نصوص عن الأندلس» ص:‎ ES 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


العلماء الأندلسيون توفوا في الإسكندرية بين عامي 580:-1184/:642م-1245م,: منهم اثنان 
من بلنسية Valencia‏ | 


وفي المقابل من ذلك كانت القوافل التجارية أول ما تصل بلاد الأندلس تحط رحاها في موانيع 
الشرق» وبالتالي ES‏ حمولتها المتنوعة من مختلف منتجات الآفاق» لتوزع بعدها إلى باقي مدن 
الأندلس» فتجار المشرق خاصة الإسكندرية كثيرا ما كانت موادهم الأساسية في التجارة التوابل 
علاوة على مختلف أنواع العطور والبخور والأعشاب الطبية ومواد الصباغة والأقمشة الكتانية 
unis‏ هه dll condi dorso So‏ كينا iie eoo aed cese"‏ 
المقصورة الحيدة ومن افريقية زيت الفستق واللوز والبرقوق والمزاود والأنطاع والقرب» ومن فاس 
التمور ومن المند عن طريق عرب الحزيرة المسك والكافور والعود”. 
د- الأسواق: 

كانت مدن شرق الأندلس تعج بالأسواق الكثيرة الى تحوي كل أصناف التجارات والبضائع» 
منها المرية Almeria‏ ومرسية Murcia‏ وبلنسية Valencia‏ ولورقة cLorca‏ وغالبا ما كانت تقام 
قريبا من المساجد الجامعة» خاصة القيساريات» وكثيرا أيضا ما كانت تقام عند أبواب الأسورا أو 
في الأرباض الخارجة عن المدينة؟» بحيث كانت البضائع والسلع في جميع مدن المنطقة ها تنظيم 
يقوم على ترتيب هذه السلع» كل نوع في جهة معينة» وذلك من أجل تسهيل العملية التجارية 
سواءا على البائع أو على المشتري» ورعا يكون بذلك تسهيل عمل المحتسب الذي يشرف على 
مراقبة السلع والأسعار» حى أصبح كل سوق يسمى بحسب نوع السلعة الي به كسوق العطارين 
والصباغين والوراقين والدباغين والطوابين والنحاسين» وسوق الخضر والفواكه وسوق الدواب 
وسوق بائعي الفحم...وغيرها”؛ ولكل منها نظام حاص» كأن لا تباع الأطعمة في الأماكن الي 
رار رقي Sh) 41076 : o cad edi aS USO sal «jene S‏ غ QUII‏ 
ATO oct BS oo Loads as xe‏ 
od o?‏ شوق ا ors sd‏ 6 278 
Ol] =‏ بنت دخيل الله العصيمي» العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس» ص: 85 


B3 سر‎ E E "كارو فيدر‎ 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


356 هنا cot‏ ان 3/9 35 iba cedi‏ و ناصيص ان scope ds COR‏ يل 
أكثر من ذلك» هناك تصرفات للبيع يجب أن تكون وفق ما فيه مصلحة للناس كافة وأن Y‏ يلحق 
الضرر بالعامة» كالنهي مثلا عن المشي باللحم في الأسواق إلا أن تقطع رؤوس الضأن» فدمها قد 
يصيب ثياب الناس عند الازدحام» كما يجب أن Y‏ يرفع الجزارون الموازين للحم فوق GOT‏ 
ضف إلى ذلك التعامل مع فئات المجتمع المختلفة» فمثلا أن لا يباع من اليهود ولا من النصارى 
كتاب إلى من كان على شريعتهم» خوفا من التغيير الذي يحدثونه على أصل تلك الكتب كنسبتها 
إلى أهلهم وأساقفتهم خاصة الكتب Ag A‏ 

ه- العملة: 


لذ ا ت الدولة col ue Aja AE‏ دوو ارج الماع الا cols‏ امدق الرئيسية Q‏ 
منطقة الدراسة لما نصيب من تلك الدور» واحتارت الدولة المشرف عليها أن تتوفر فيه الأمانة 
والتراهة والمعرفة الدقيقة بالعملات وتمييزها بين الصحيح والسقيم وذلك من أجل توفير العدد 
QUI‏ من النقود الي تتناسب مع حجم المبادلات التجارية» خاصة إذا علمنا أن أهم مراكز 
التجارة في الدولة المرابطية كانت في شرق الأندلس» بل UE‏ اكتست الصفة العالمية» ومن أهم تلك 
المدن: المرية Almeria‏ ومرسية Murcia‏ وبلنسية Valencia‏ وشاطبة Jativa‏ ودانية «Denia‏ بل 
إن تلك الدور ومن أحل تحقيق مرونة العمليات التجارية قامت بسك أجزاء صغيرة من الدينار 
cea dl,‏ قنش cella cual E aedi‏ ونت eti‏ إل colo‏ صر مها igi‏ 
والقطع الثمنية والقطع الثلثية ٠‏ ولقد أشاد الكثير من المستشرقين بالعملة المرابطية وقيمتها الرفيعة 


اقتصادية 0-ه-540ه/1056م-1145م:(أطروحة دكتزراه)» إشراف Ae‏ شريفي» 1429ه-1430ه/2008م- 
9م جامعة الجزائر» ص: 365. 
^" 
Au —‏ 
ED‏ نفسه» ص : 56. 


4 , 
- عيسى بن ديب» نفسه» ص: 379. 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


بين عملات العالم خلال تلك الفترة» وعلى رأسهم كوديرا الذي قال بأن سياسة المرابطين المالية 
والاقتصادية كانت أعلى مستوى حضاري من سياسة كل الجكومات الى سبقتهم» مستدلا في 
ذلك بقطع العملة النقدية الى فاقت في جاها وهيأتها كل قطع عملة من سبقهم» حيث كان 
الدينار المرابطي يزن قريبا من أربعة غرامات حوالي3.960 غراما”. 


وأول عملة صكها المرابطون في الأندلس كانت سنة 484ه-1191م في مدينة مرسية 
Ju Murcia‏ دخوهم QUI‏ ناش am Ee Cus cu d‏ الأول اسم الخليفة العباسي في 
الوسط” وتحيط به الحلقة وفيها الآية 85 من سورة آل عمران [وَمَنْ يغ غَيْرَ الاسام o‏ فلن JR‏ 
Eo‏ وَهْوَ في الآخرّة مِن الخاسرين]ء أما الوجه الثاني ففيه لفظ التوحيد وفي أسفله اسم الأمير المرابطي 
وحلقة الوجه فيها تاريخ ومكان ضرب I‏ 4$ 


الوجه الأول: الوجه الثابي: 

الامام لا إله إلا الله 

عبد الله نف رس لا 

P VE P‏ المسلمين يوسف 
بن تاشفين 


— 


حلقة الوجه الأول الآية: ZR EAS‏ الامثلام ديا فلن e‏ مِنْهُ وَهُوَ في الآخيرة oe‏ الخاميرين. 


E‏ العامري» دراسات حضارية» ص: 478 (نقلا عن كوديرا). 
c 2‏ علي حسن» الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس» ص: .227 


.46 ص:‎ de عبد الواحد المراكشي»› المعجب»‎ E 


^. Tawfic Ibrahim, Dinares Almoravides, en la Coleccion De Improntas Del L.V.D.J No 
Ricogidos Por Hazard, gcita Numismatica, 93, bacelona, 1988, p: 28. 


الفصل الثاني الحياة äss lasl‏ 


وبقيت العملة على نفس الشكل طيلة مدة حكم يوسف بن تاشفين(ت500ه/1106م)» 
lias‏ ما بيّنته عملة iyu‏ مرسية ii Murcia‏ 488ه-1094م'» وعملة سنة 491ه/ 
7م » وعملة iw‏ 505ه-1109م و مرسية سنة 508ه- 1114م وعملة مدينة المرية 
سنة 490ه-1097م: فقد أضيف حرف-ك- أسفل اسم الخليفة العباسي “م أما قي سنة 
1ه-1098م” وسنة 493ه/ 01099( وسنة 521ه-1127م وسنة 1128-522 
فيبدو أن حرف الكاف لم يعد موجوداء LÍ‏ في عهد علي بن يوسف(500هم-537ه/ 1106م 
e1143-‏ فقد تغير اسم أمير المسلمين» هذا في الوحه الأول» أما الوحه الثاني فقد أضيف حرف 
-س- أسفل اسم الخليفة» بالإضافة إلى تغير الآية من 85 إلى 87 دائما من سورة آل عمران 


'-Tawfic Ibrahim, El dinar andalusi .Nuevas aportaciones, IV Jarige de numismatica 
Andalusi, 2000, p: 45. (14 (أنظر الملحق رقم‎ 


^- Tawfic Ibrahim, Dinares Almoravides, , p: 29. (14 (أنظر الملحق رقم‎ 


?- Tawfic Ibrahim y Esteban collantes perez-arda, Dinar Inedito Del Amir Almoravide Ali Ibn 
Yusuf(500/537 hz1106/1142 d.x),Asociacio Numismatica Espnola, n: 90, bacelona, 3. 1988, 


(أنظر الملحق رقم 14( p:37,38‏ 


“-Tawfic Ibrahim, El dinar andalusi .Nuevas aportaciones, IV Jariqe de numismatica 
Andalusi, 2000, p: 45. (15 (أنظر الملحق رقم‎ 


^-ipid. )15 (أنظر الملحق رقم‎ 
^- Tawfic Ibrahim, Dinares Almoravides, , p: 29. (15 (أنظر الملحق رقم‎ 


/- Tawfic Ibrahim y Esteban collantes perez-arda, Dinar Inedito Del Amir Almoravide Ali 
Ibn Yusuf(500/537 h-1106/1142 d.x), p: 37, 40. (15 (أنظر الملحق رقم‎ 
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A VHC ol eB «M yi]‏ الله COT‏ والئاس [ossi‏ ويظهر ذلك على عملة مدينة بلنسية 
عام 41109-3503 . 

505.41108- 504 عملة مدينة بلنسية فيبدو من أشكال القطع المتوفرة لدينا لسنوات‎ Ul 
512ه-1118ء» أنه لا فرق بينها وبين عملة مدينة مرسية الصادرة أيام علي بن‎ (1109- 
Aeg y 1142م > و داك من يعي الكتابة الظاهرة على‎ 3537) x بو‎ 


ولا خضعت المنطقة لسيادة ابن مردنيش أنشأ هو الآخر عملة حاصة به» مظهرا بذلك ولاءه 
للعباسيين» وذلك من خلال ذكر اسم الخليفة العباسي على أحد وجهي عملته» والدائرة الى تحيط 
به يكتب ها تاريخ ومكان ضرب السكة» أما الوحه الآخر فيكتب به لفظ التوحيد واسم الأمير» 
والحلقة الي تحيط به يكتب بداخلها الآية 85 من سورة آل عمران [وَمَنَ ue am‏ الالام Gio‏ فلن 
Ra QR‏ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ C [d ee‏ وهذه عملة سنة 546ه-1151م: 


الوجه الأول الوجه الثابئ 
الامام لا إله إلا الله 
عبد الله حمد رسول AT‏ 


VOLUPT‏ صلى الله عليه وسلم 


حلقة الوجه TES‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأحرة من الخاسرين. 


l. Tawfic Ibrahim y Esteban collantes perez-arda, Dinar Inedito Del Amir Almoravide Ali Ibn 
Yusuf, p:33. 


^—Tawfic Ibrahim, Dinares Almoravides, p: 36, 37, 38, 39. (13 (أنظر الملحق رقم‎ 


* juan jose rodriguez y Tawfik Ibrahim, numismatica de Ceuta Musulmana, p: 179. 
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ويبدو أن ابن مردنيش بقي يصدر عملته الدرهم إلى غاية أواحر سي حكمه لشرق الأندلس» كما 
أن دار السكة في مرسية عاصمته بقي تزاول نشاطهاء وهذا ما تبينه العملة الصادرة عنها في سنة 
4564 .1179( وفيها يظهر الاختلاف بينها وبين عملة سنة 546ه-1151م, المذكورة 
أعلاه» وذلك لتغير الكتابة الب على وجهيهاء am JU‏ الذي كان مكتوبا به اسم الخليفة العباسي 
يختفي وقي هذا الاختفاء يكون أيضا احتفاء الولاء للسلطة العباسية» وكتبت في مكانه لفظة 
التوحيد» أما الوجه الثاني فتختفي به أيضا الصلاة على البي ويضاف إلى اسم الأمير اسم ولي عهده 
BAT‏ 


Ll‏ بنو غانية في جزيرة ميورقة AD‏ لم يخضعوا للسلطة الموحدية» وبالتالي كان استقلالهم بجزر 
البليار دافعا لإصدار عملتهم الي بها تتواصل الحركة التجارية داحل وخارج تلك الجزر» ولذلك 
كانت عملتهم ve JU‏ تحمل دلالات الاستقلال من خلال ما كتب عليها من عبارات خاصة 
oes‏ لكنهم أبقوا على ما يشير لولائهم للمرابطين وذلك بكتابة اللقب العام للإمارة وهي عبارة 
"أمير المسلمين”» ففي الوجه الأول اكتفى الأمير بكتابة لفظ التوحيد أم الوجه الثاني فيحمل عبارة 
أمير المسلمين مع ذكر اسم الأمير وهذا ما ظهر في عملة الأمير علي بن محمد بن اسحاق بن علي 
الذي حكم الجزر ما بين سني "5584-5581 /1185,-741188 


lLTawfic Ibrahim, UN DIRHEM INEDITO DE MUHAMMAD IBN SA'D, “IBN 
MADRNIS", Asociacio Numismatica Espnola, n: 100, bacelona, 1991, p: 43. 


a juan jose rodriguez y Tawfik Ibrahim, numismatica de Ceuta Musulmana, p: 180. 
?- ipid. 
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الوجه الأول: الوجه gt‏ 

لا إله اقيق الا 

إلا الله محمد علي ابن اسحاق 
aid od‏ انه de‏ ات فلن 


T 


ويظهر من خلال هذا أن كلا الوحهين لم تكن بمما الحلقة الموحودة في باقي عملات المنطقة في 
فة Ad ja‏ 
Ul‏ في عصر الموحدين فيبدو أن الكثير من دور السكة في منطقة الدراسة d‏ تعد تمارس نشاطهاء 
وإن كانت لم تكن كما كانت أيام المرابطين. 

ولا تقامت الطوائف الدولة الموحدية» أنشأ محمد بن نصر عملة خاصة به فكانت مدينة مرسية 
2 هي الأحرى abite‏ على دار السكة الى أنشئت با منذ عصر الطوائف الأول» ولذلك 
واصلت إصدار العملات للسلطة السياسية الى تحكم المنطقة فكانت على الشكل NET‏ 


الوجه الأول: الوجه الثابي 
بسم الله الرحمان الرحيم لا إله إلا الله 
dus dae AV, xs Je di Le,‏ لاله 
ولا غالب إلا الله المهدي إمام الأمة 
مدينة مرسية 
حلقة الوجه الأول: حلقة الوجه الثاي: 
وإلهكم- إله واجد Aib didis‏ 
لا إله إلا هو- ola JI‏ الرحيم مد وز اوس دون لعز PV‏ 


"e juan jose rodriguez y Tawfik Ibrahim, numismatica de Ceuta Musulmana, p: 181 


الفصل الثاني الحياة الاقتصادية 


الوجه الأول الوجه الثاني 


ما يلاحظ هنا هو أن أوجه العملة قد عرفت تغيرا عما كانت عليه» بحيث غابت هذه المرة صورة 
الولاء للدولة العباسية من الوجه الأول» واكتفت بذكر البسملة والصلاة على البي مع ذكر الآية 
dj]‏ غالب dit di‏ أما حلقة الوجه فكانت الآية d eS]‏ راحد A di di d‏ الرّحْمَانَ 
الرّحِيّم]ء أما الوجه الثاني ففيه لفظ التوحيد مع إضافة المهدي إمام الأمة ثم مدينة مرسية» وتبقى 
الحلقة وفيها ذكر اسم الأمير ابن نصر". 


2 juan jose rodriguez y Tawfik Ibrahim, numismatica de Ceuta Musulmana, p: 181. 
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الفصل الثالث 


ا حياة الاجتماعية 


ثانيا- التمايز الاجتماعى 
النا- SLAI „albo‏ الاجتماعية 


الا يطغ 


الفصل )لالش الحياة الاجتماعية 
أولا- عناصر المجمتع: 


لقد عرف المجتمع في الأندلس خلال العصر الإسلامي» ذلك التنوع والتمازج بين العناصر 
الوافدة وأهل البلاد» ما أفرز عناصر سكانية حديدة لا يقل دورها في تاريخ المنطقة عن العناصر 
TENERENT‏ ريه u Der RES CUR OE‏ 
انصب اهتمام الكتاب والباحثين على العنصر الأساس -العرب- ثم البربر» اللذين UIS‏ هما دور 
بارز قي تغير الوضع الاحتماعي في المنطقة تبعا للوضع السياسي» فهم السبب الصانع والمحرك لكل 
الأحداث» حيث يحتل العنصر العربي والبربري الصدراة في مجال الدراسات الاجتماعية في الأندلس 
دائماء ثم GU‏ العناصر الباقية المكونة للمجتمع خلال العصر الإسلامي» من مولدين ومسالمة 


ويهود. 
أ- العرب: 


عرفت بلاد الأندلس موجات متتابعة من الوافدين العرب مع حركة الفتح الإسلامي» وجل 
Lees ceo‏ إل أن co Ji colis df‏ الى وات اال كات AUI os‏ مرم بين 
نصير"88م-95ه_/707م- 714م"» وبلغ تعدادها ASU‏ عشر cl‏ منهم اثنا عشر ألف من العرب 
أغلبهم من القيسية واليمنية والموالي» وفي رواية أخرى للمقري(ت1041ه/1631م)نقلا عن 
ys jl JI‏ 4955-3344( تقول أن العدد الذي دحل به موسى بن نصير الأندلس كان عشرة 
آلاف وذلك سنة 93ه/712م c‏ رما لكثرتم وتأثيرهم على الواقع كان ذلك الاهتمام» ولكن لا 
يكن إغفال تلك المجموعة الى دحلت مع طارق بن زياد وال قدرها المقري بحوالي ثلثمائة نفس" 
ثم تلتها طوالع أخرى مثل طالعة الحر بن يوسف الثقفي في ذي الحجة سنة 97ه/716م» وقدرت 
بحوالي أربعمائة» والعنصر الغالب في هاتين الطالعتين العرب اليمنية الذين أطلق عليهم al ducti)‏ 
أهل البلدء وتلتها أخرى RU‏ مع بلج بن بشر القيسي سنة 741/123 وقدر taste‏ حوالي 


.269 1,2 dc نفح الطيب»‎ «cS AM E 
uuo 2 

.270 : ص‎ (AD — 
&3 20 

- نفسهة) ص : 233 


4011400 يفخن‎ c^ 


الؤصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


عشرة آلاف منهم ثمانية آلاف من العرب القيسية وسميوا بالشاميين أو الوافدين تمييزا لهم عن 
E‏ وأما الطالعة الرابعة فكانت مع أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي. 

هذا ما ورد في جميع المصادر» ويضيف مؤنس أن القبائل العدنانية الى دحلت الأندلس بصفة 
عامة كانت حوالي 42 قبيلة» بينما القحطانية أو اليمنية فكانت 52 قبيلة. وهو في هذه الحالة يعطى 
تفسيرا لكثرة الأخيرة على الأولى من وجهين: 


1- إما أن تكون القبائل اليمنية الداحلة فعلا أكثر من العدنانية. 


2- أو أن يكون الحم الغفير من العرب الداحلين» قد زعموا لأنفسهم أنسابا أنصارية» التماسا 
Oa RU Soda OL a‏ لجع dna‏ 

وعليه لا يمكن التطرق لعناصر السكان في البلاد كلهاء OY‏ طبيعة الدراسة تفرض التقيد بالموقع 
المغراقي والواقع الاجتماعي هذا الموقع. ولذلك تعرضنا للبدايات الأولى للوحود العربي في 
الأندلس» حى نستطيع تحديد أهم القبائل العربية الي تركزت في منطقة الدراسة- شرق الأندلس- 
مع ذكر إن أمكن الأسر البارزة في بعض مناطقه أي الي كان لها دور فعال وف أي Jle‏ 


وهذا فقد رصدت لنا المصادر العربية أماكن تواجد قبائل وبطون العرب ومناطق استقرارهم في 
E‏ 3 
شرق oed JN‏ - 


baia‏ خسن $e‏ تس قصل ين القبائل العدنانية الطاب وأما كن deli‏ يقترق«الأندلس) 
ويؤكد أن أكثر القبائل الى سكنت المنطقة كانت من القحطانية» ففي منطقة تدمير لم يكن فيها 


من العدنانية سوى ربيعة» بينما القحطانية فمنهم جذام ودوس وغافق والحضارمة» UÍ‏ منطقة رية 


oi! ES‏ القو طية» تاريخ افتتاح tali‏ تحقيق اماعيل العربي) المؤوسسة الوطنية للكتاب» crt ol‏ 1989. ص: 2 0ايضا: 
TU NUTS MENDES‏ 

2 إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر لمرابطين» دار الطليعة للطباعة 
وال بيروت» د.تا. ملحق 01 و 02. ص: 248 وما بعدها. sl Ge al‏ المعاطى محمد عباسى) الملكيات الزراعية» Ue‏ 
5 وما بعدها.(انظر: الملحق رقم18). 
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f d. : ` a 5 "‏ 7 
ففيها من القحطانية: جزيلة وخزرج وذو رغين » وقي الجمهرة يحدد من الخزرج بنو مالك بن 
teet‏ ولمعي كين Ag E‏ 


ul‏ المناطق الي لم يسكنها إلا العدنانيون في شرق الأندلس فمنهم ملكان وأفصى في مرسية» 
وعوف في طلبيرة وهوازن في بلنسية» ومنهم من أنشأوا قرى بالكامل ظلت تحمل أسماء أصحاهاء 


Di : : 


إن كل ما ورد أعلاه يبين فقط العناصر العربية ال دخلت الأندلس مع الفتح العربي الإسلامي 
للمنطقة» وشتان بين فاية القرن الأول وبدايات القرن الثاني للهجرة وبين فترة موضوع الدراسة ما 
بين QUE‏ القرن الخامس والنصف الأول من القرن السابع» فإن البون شاسع- الزمئ طبعا- عرفت 
فيه البلاد تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية » لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: 
هل توقفت الحجرة العربية إلى الأندلس واكتفت البلاد مما دحلها من عناصر في هذه الموجات؟ أم 
التروح العربي استمر في التدفق نحو الجزيرة لكن ليس في شكل جماعات fiam‏ 

ذلك وفود بعض العناصر القليلة من عرب بي هلال للمساهمة في عمليات الجهاد بالأندلس» ما 
جعله يكذ مرة أخترى أن البارز خلال فترة المرابطين هو ذلك الامتزاج بين العرب والبرير”. 


وق هذا الاب code‏ القاذرزق yr‏ شش مو MAS‏ انه d‏ تحدث هجرات عربية تذكر» مستثنيا في 


وهنا بمكن القول أن هجرة الطوالع كانت هجرة منظمة أي أن أغلب العرب الذين دخلوا من 
حلاها كانوا جزءا من الجيش الإسلامي» لذلك انصب اهتمام المؤرخين على ما هو رسمي» لكن 
الواقع أن الحركة الاجتماعية لا C‏ التوقف على مر الزمن» وإنما تلعب الظروف السياسية دورا 


مهما في توجيهها إما سلبا أو إيجاباء إما تعميرا أو خرابا. 


اديع ميلاقا لب JB ss‏ 


AFD ا‎ 0 
248 


OA مقي‎ EE 


KA PPP E ES برد‎ E اب‎ 


الؤصل الثاليث الحياة الاجتهاعية 


ولهذا لا يمكن الاعتماد بشكل كلي على ما كان يشكل الحتمع من عناصر في السنوات الأولى 
من الفتح» لأن الخريطة الديموغرافية قد تغيرت بشكل أكيد» ومن أهم أسباب هذا التغيير منها: 


1- ظهور عناصر اجتماعية جديدة "T‏ فعة المولدين» فقد أصبحوا VIRUS‏ عنصرا فعالا d‏ 
الحتمع» وذلك ما أدى إلى ظهور مجتمع حديد وهو ما يعرف بالمجتمع الأندلسي . 

2- أن الكثير من المدن الأندلسية حلال فترة الدراسة سقطت في أيدي النصارى» عرفت هذه 
المدن إخلاء نستطيع القول أنه كان شبه كلي» والحجرة إما إلى مدن إسلامية قريبة منهاء وإما 
المجرة إلى المغرب وإما إلى المشرق» رعا aX‏ الفئة الى ها تأثير من بين الفئات المهاحرة» هي تلك 
الى اتحهت نحو المدن القريبة وهى الغالبة» وذلك UL‏ أحدثت حركة اجتماعية كان لما دور 
اقتصادي وفكري بالدرجة الأولى» فكل العلماء والفقهاء والفلاحين والحرفيين يجيدون لأنفسهم 
مكانا معينا في الوسط الجديد» بحيث لا يبمكن أن يخفى أثرهم على الحياة الاقتصادية والفكرية. 


3- ضرورة الوقوف في وجه الخطر النصراني وهذا يعمل بشكل غير مباشر تماما على تناسي 
الأنساب والافتخار يماء أي انتقال الشعور القومي من عصبية الجنس إلى عصبية المنشأ والأرض 
والمصلحة»ء وهنا نلاحظ زوال أهمية النسب على حلاف ما كان زمن الولاة والدولة الأموية» ورعا 
الكثير من كان قد صنع لنفسه نسبا عربيا حي يحصل على الشرف اللازم» لم يعد له الآن أهمية في 
ظل تغير الأوضاع والظروف خاصة السياسية. 


ب- البربر: 


لا يخفى على أي متتبع للأحداث خلال الفتح الإسلامي للأندلس أن كثيرا من أفراد اليش 
الإسلامي كانوا من البربر» وبالتالي فإن العنصر كان له مركزه في البلاد المفتوحة خلال السنوات 
الأولى للفتح والاستقرار» لذلك لم تكن منطقة شرق الأندلس تخلو منهم» ورغم ما ذهب إليه 
بعض الباحثين وعلى رأسهم أبو الفضل » تي كتابه "شرق الأندلس في العصر الإسلامي" نقلا عن 
عبد العزيز سالم » أن هذه المنطقة كانت أقل مناطق اسبانيا الي نزها البربر ويقدم تعليلا سياسيا 
عنصريا مفاده: " ...أن سياسة الولاة العرب كانت تستهدف إنزاهم في المناطق الوعرة 
وإقصائهم عن المناطق الخصبة التي استأثرت جا القبائل العربية» وهذا يفسر ندرة أسماء القبائل 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


البربرية في هذه المنطقة ما عدا قبيلة نفزة التي استقرت بشاطبة..."٠‏ كان لزاما على صاحب 
القول أو على من سبقه Q‏ رأيه هذاء أن يقدم تعليلا علميا أو دليلا تاريخيا مقنعاء خاصة وأن 
الكاتب يشيد بسياسة التسامح الي انتهجها الفاتحون المسلمون مع المغلوبين خاصة الإسبان» 
والمعلوم أن المقصود بالفاتحين هم قادة اليش وهؤلاء كانوا من العرب» لذلك وقع تضارب بين 
dau‏ افا ارو ان 

* سياسة التسامح مع المغلوبين النصارى. 

والسؤال هنا: - هل فعلا أن الفاتحين المسلمين كانت لهم ازدواجية المعاملة € 


مسلمون أيضاء بل أكثر من ذلك كانوا أعوانا هم في تحقيق النقلة على نحو تحاوز كل تقدير في 
لبف كام غيم i ip uiis d b‏ 
إن هذه الآراء المتقابلة لا تقوم على دليل منطقي أو منطق تاريخي يكشف حقيقة الواقع. 


ولذا فالبربر كعنصر مسلم كان هم وجود في كل المناطق الى لحقها الفتح الإسلامي» خاصة 
مثل ما ورد آنفا أن الكثير من هؤلاء كانوا ضمن الحيش الفاتح» فبعضهم نزل السهول والبعض 
نزل المناطق الحبلية بل قل أن طبيعة البربر كانت تحملهم على أن يفضلوا المناطق الحبلية القريبة من 
السهول» حيث يستغلون كلا الموضعين في حياتمم البدوية في التنقل بينهما حلال فصول السنة» 
وهذا ما ذهب إليه محمد حقي نقلا عن صاحب الاستبصار قوله: "وهو جبل فازاز جبل كبير 
تسكنه أمم كثيرة من البربر ويطردهم qid!‏ عنه فيتزلون إلى ريف البحر «uA‏ وهم أهل 
كسب قن ال dig‏ وال اول codi ES] uel‏ نم a‏ وساف Dans‏ 
"غاب الفط مقر قن املق dde‏ 

Dd يي‎ 


dat —‏ حش A pat qot olo uud audi‏ انيه اس العم إل o i‏ لكلاف SI‏ ,3 د 12422 711 
1ء شركة النشر والتوزيع المدارس» الدار البيضاءء 2001/41422« ص: 62. 


الؤصل AII‏ الحياة الاجتماعية 


السعيد الدغلي أن العرب كانوا أقل من البربر"» فح وإن قام مؤنس ببعض الإحصاءات البسيطة 
الي تدل على ارتفاع نسبة العرب تدريجياء فإنه يؤكد على أن المناطق JE‏ احتلها العرب والمناطق 
التي احتلها البربر كانت ها الكفتين متعادلتين”» بل رعا يكون الوجود البربري ف المنطقة أكثر من 
ila y co al‏ :مانيو كده عشار ا يتحرف عن Lue AE asd‏ ور كه Agi E‏ 

هناك بعض الدراسات الحديثة أثبتت فعلا أن البربر كان هم استقرار في شرق الأندلس» فقد 
كانت بعض من زناتة في لقنت وقي حصن نوبة من أعمال وشقة» بل إن وجود البربر في بلنسية 
أدى إلى تسمية أحد أقاليمها بزناتة نسبة إلى القبيلة البربرية زناتة» وال رجح البعض UST‏ استقرت 
في هذه المنطقة زمن المرابطينء وبالتالي فالتسمية مستحدثة في زمن Coe MI‏ ويثبت صاحب 
الملكيات الزراعية أن: " هذه البطون كانت أغلبها تعمل في الجندية وأقطعت هم الحصون 
او 


6 57 EN ا‎ M : e la. s . . s1. 
بل هناك من كانت لهم ملكيات زراعية مثل: بنو الخروبي وهم من زناتة وأصلهم من لقنت » ومن‎ 


هذه الأسرة من تولى خططا كثيرة لدى حكومة قرطبة» مثل محمد بن عبد الله الخروبي (ت214ه/ 
لقننو قوق أنه عي إن Asc] d‏ اناهير م0 CE‏ 


de محمد السعيد الدغلى» الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي والأدب الأندلسى » دار أسامة» د م‎ E 
.15 ص:‎ 1b (41984-41404 


Aio 2 uid قو‎ cie pgs e 
إل اة القرن‎ E aye ME eS UE السلمة فى لقح إلى‎ (Ge (uel d! uoti فيان‎ e 
3م) دراسة شاملة» (الجيوسي» الحضارة العربية » ج2)» ص: 967 وما بعدها.‎ 

(19 ej oll. il Adag ty 76 ر‎ «de E dl uim dam "كد‎ 

”- أبو المعاطي» الملكيات الزراعية» ص: 649. 


.499 ue حزم» الجمهرة»‎ E 2o 


2052 c tad" 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


كما استقر النفزاويون في نواحي بلنسية وشاطبة وقد وقع تضارب بين المؤرحين حول نسب 
أسرة بي عميرة المشهورة» فمنهم من قال أنهم عرب ينتمون إلى بي مخزوم ومنهم من قال أنهم 
ينتمون إلى نفزة CA JI‏ وبنو القاسم في البونت بل إفهم تولوا حكمهاء واستقر في مصلاتة 
جماعات من بربر هوارة وإليهم تنسب عقبة الهواريين» كذلك من أقاليم بلنسية "إقليم مصمودة" ٠‏ 
وما زالت أسماء بربرية متداولة في مدينة بلنسية كما يقول أبو مصطفىء مما يوحي أن أغلب 
WC‏ كانوا من OUS" € y ji‏ مثلا في elumusafes‏ الواقعة قريبا من شقر ويبدو كما يقول 
الأخير نقلا عن آسين بلاثيوس أنه مشتق من لفظ مسوفة» وهي قبيلة بربرية استقرت بشرق 
cj) su dp 453 Me LU JM‏ الها وإليهم تنسب بلدة albracin‏ المشتقة من امهم حي 
وإن d‏ يستقر البربر بشكل كبير في الحواضر والمدن» فقد كانوا ينتشرون في البوادي والمناطق 
الزراعية ويعملون في الفلاحة» سواء كانت ملكياتهم الخاصة أو أراضي الكثير من العرب الذين 
كانوا يستخدمون عمالا في أراضيهم والكثير منهم كانوا بربرا» وبقيت هذه حالهم خلال عصر 
المرابطين» فلا بمكن إغفال أن المرابطين الذين قدموا المنطقة وح الموحدين فيما بعد» كانوا بربرا 
ALI aule SE oue | "LU‏ عه أفزاة. ا وها ا pi‏ كده قارىي و تن وله 
"وحسبنا أمُم تعاطوا فلاحة الأرض في البوادي» أو احترفوا الجندية والأعمال المهنية في 
aM‏ : 


- يرجع ابن حزم نسب بنو عميرة إلى ألهاصة وهي من نفزة» لكن هناك تضارب صريح في نسب هذه الأسرة المشهورة» 
وذلك بإضافة الكثير من المورخين النسبة "المخزومي" إلى هذه الأسرة باعتبارها من الأسر العربية العريقة وال تنتمي إلى بي 
مخزوم (أنظر: ابن الخطيب» الاحاطة» ج1» ص: 173. المقري» نفح الطيب» ج1» ص: 315( ابن سعيد المغربي» المغرب» ج2 
ص: 363( ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص: 499). وينفرد ابن عبد الملك بروايته الى تنفي مخزومية أبو المطرف بن 
عميرة» وقال أنه ليس ممخزومي OM‏ حده أو أباه كان لقيطا لرحل من آل عميرة الشقريين» الذين قال عنهم أنهم يهود إلا أنه 
يضيف في الأخير لفظة "الله أعلم" ما يدل على عدم تثبته في ما يرمي إليه» وبالتالي من لال روايته هذه فإنه يوحي من جهة 
أخرى أن الرحل لم يكن عربيا مثل ما ذهب إليه أغلب المؤرخين ولا بربريا مثل ما ذهب إليه ابن حزم. وعليه ليس هناك خبر 
قطعي الدلالة في إثبات أي الروايات أقرب إلى الحقيقة.(ابن عبد الملك» الذيل والتكملة» ج1» ص: 151). 


ترط رفي E‏ 10107 امطاب عجن TOS‏ 
”- أبو مصطفى؛ تاريخ مدينة dee‏ ص: 236 237. 


.236 مصطفى» نفسه» ص:‎ 4i asl .34 إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي» ص:‎ E 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


لم ينقطع البربر عن الأندلس إلى غاية سقوطهاء وبالتالي فإن هذه الفئة حتما بلغها ذلك التغير 
الاحتماعي عبر مراحل الزمن المتتابعة» وتشير الدراسات الحديثة أن البربر عرفوا هجرات عديدة 
لبلاد الأندلس'» كان فيها التمازج بين أفرادها ظاهرا لا يمكن إحفاؤه» يمكن حصرها في أربع » 
أحصتها دندش في ثلاث وأضاف إليها بوتشيش واحدة نقلا عن ابن عذارى وهي: 


الأولى: المحموعة الي دخلت الأندلس مع الفتح الإسلامي وانصهرت مع باقي الشرائح الاجتماعية 
oS‏ فول kde adf ce xcd EE o P uu‏ اليه 
ليس باهين على الاطلاق إن كان هذا الاحصاء صحيحاء ON‏ ابن عبد الحكم(ت257ه-871) 
S‏ کلت و eA‏ 


ridi‏ وتمثلت قي صنهاجة اللثام الذين تم استدعاؤهم لردع الخطر النصراف» فأنزلوا قبائلهم في 
ecd ad‏ نامو اعفان الدج Oh‏ 


الرابعة: تألفت من بربر العدوة الذين تدفقوا على الأندلس خلال عصر المرابطين في ظروف 
غامضة» وقد جاءت هذه الأحيرة عبر مرحلتين متباعدتين. حدثت أولاها ài.‏ 1121/3515« 


n. 


والدليل الذي أتى به بوتشيش هو أن أهل قرطبة استفتوا القاضي ابن رشد حول برابر العدوة 
القادمين عليهم ق السنة المذكورة. 


din اناالا ندل سي كاوها‎ nto مكل‎ iie a 


Ee‏ الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب» ENT‏ عمد زينهم محمد عزب» دار الفرجاني RAD‏ والتوزيع»› القاهرة» 
ipe dd (41994-41414‏ 52. 
*- فتوح مصر والمغرب» ج1» تحقيق عبد المنعم عامرء شركة الأمل للطباعة والنشرء القاهرة» دتاء ص: 276 


بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعى» 229-132 


الؤصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


والثانية كانت سنة 535ه/1150م, وتميزت بكثافة عدد المهاحرين» فقد وصفهم ابن عذارى(كان 
حيا سنة 712—( بالاحلاءِ العظيم ^ وسبب هذه اهجرة يعود إلى انعدام الأمن a! ele,‏ ل 
بالمنطقة لال هذه السنوات» فقد اشتدت الفتنة بين المرابطين والموحدين والخارجين Age‏ 


وعليه OB‏ البربر خلال عهد المرابطين قد ازداد عددهم بسبب هجراتمم المستمرة» واستقرارهم 
هناك» فمنهم من سكن البادية واشتغل بالزراعة وتربية الحيوانات ومنهم من سكن OAM‏ واشتغل 
بالتجارة calis y‏ احرف .هذا على عموم الذكر» وليس بعيدا أن منطقة شرق الأندلس ال ها من 
الأهمية ممكان» في حضم الأحداث الراهنة لفترة الدراسة» فقد كانت جالا مفتوحا أمام كل 
التأثيرات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاحتماعية الى تحدث في الأندلس كلهاء والدليل على 
ذلك هو اهتمام كل من المرابطين ومن بعدهم الموحدين والعناية يما. 


Ea‏ المولدون والمسالمة: 


وهاتين الفئتين لم يكن GÀ‏ وجود سابق ولم تعرف التزوح نحو الجزيرة كالعرب والبربر» ls‏ 
وحدت بتلاقي الفئات المهاجرة بالسكان المحليين» وبعد الاختلاط سواء عن طريق الزواج أو غيرها 
من العلاقات الاجتماعية الأخرى كانوا هم cU‏ 55« فالمسالمة هم السكان الأصليون وقد أطلق 
عليهم في البداية عجم الذمة أو أهل الذمة لكن من أسلم منهم فهم المسالمة ومفرده مسالم أو أسالمة 
ومفردها "UN.‏ أما المولدون فآباؤهم مسلمون وأمهاتم اسبانيات بغض النظر عن أصوهن 
فمنهم الروم واطلالقة والقشتاليين والأرغونيين ٠‏ سواء كنّ مسيحيات أو مسالمة إذ نشا أبناؤهم 
على الإسلام» حي أصبحوا يعثلون فئة سكانية كبيرة» فمنهم من سكن البادية ومارس تربية 
الحيوانات والزراعة» ومنهم من سكن المدن واحترف الدباغة والحياكة والحدادة ومختلف المهن 


. 1 

.98 ج4 ص:‎ cep A OUI cus عدار‎ be 

"m -— Bre A 

- القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي) 8 5095 
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= لقسيه . 

١ 4 

— حسين مؤنس» فجر AARON‏ ص: 460. 


2 القادري بوتشيش» نفسه» ص: 43. ail‏ محمد Laru‏ الدغلى» الحياة الاجتماعية qued oM d‏ ص: 16. 


FARM‏ الحياة الاجتماعية 


الحرةأ» إلا أن هذه الفعة تلاشت نوعا ما مثل باقي الفعات الأحرى منذ القرن الثالث هجريء لأنه 
ببساطة ظهر ما يعرف بالمجتمع الأندلسي كما ورد سابقا. 


د - المستعربون (النصارى المعاهدون) :Mozarabes‏ 


وهذه الفئة من السكان المحليين الذين بقوا على ديانتهم النصرانية في ظل الحكم الإسلامي» وقد 
عرفوا ب "عجم الأندلس أو أهل الذمة"» وأطلق عليهم اسم المعاهدة أو المعاهدون» وقد عاشوا 
مع المسلمين فتأثروا يمم» يتكلمون لغتهم ويصطنعون ثقافتهم مع احتفاظهم بدينهم وحرية إقامة 
شعائرهم وطقوسهم الي كانت تعرف ب (El Rito Mozarabe‏ حيث كان لهم رجال دين 
خاصون يهم يقيمون qui Lo‏ وبالتالي "لانو eeu Bb de vestes‏ د وه 
بطبيعة الحال راجع إلى سياسة التسامح الى انتهجتها السلطة السياسية في الأندلس كلهاء وقد كان 
تعدادهم في البداية هو الغالب على السكان إلا VAT‏ تناقصوا تدريجيا نظرا لانتشار الإسلام بين 
أوساطهم من جهة وهجرة الكثير منهم نحو الشمال من جهة ثانية» وهذا ما يبينه غيتشار في قوله: 
" وتبقى المشكلة الأساسية المطروحة في تاريخ الطائفة من الستعربين هي معدل النقص في 
حجمها الناتج عن اعتناق الإسلام واللهجرة نحو QUE‏ شبه الجزيرة..." وذلك منذ القرن التاسع 
الميلادي» ويبدو أن الكاتب متأسف جدا لهذا النقص ف تعداد المستعربين بسبب الإسلام cà od y‏ 
ولكن هذا لا يعن بالضرورة أنهم أصبحوا às‏ قليلة حداء ON‏ الأحداث التالية هذا القرن تبين 
خاصة في فترة الدراسة» أفهم وجدوا في بلنسية لما وقعت في يد السيد القنبيطور» ضف إلى ذلك 
أنم كانوا سببا في غزوة ملك أرغون ألفونسو المحارب Alphonso Batallador‏ سنة 519هم- 
1125/—520- 1126م على منطقة شرق الأندلس» ويظهر ذلك من خلال تلك الفتوى cl‏ تقدم 


يها الفقيه ابن رشد للأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين(ت537ه-1142م) من أجل 


E T 1‏ المعاطى حمل عباسى») الملكيات الزراعية» ص: 654. 
ze‏ حسين ^$ نس » فجر c pu‏ ص: 461. 


:2 نفسه. اا أبو الفضل» c pu d‏ ص: 236. العامري» دراسات حضارية» ص: 54. حسن الوراكلى» ياقوتة 
الأندذلس دراسات: في التزات الأتدلسئء' دار الغرب (uos I‏ روت (OU‏ 91994( ,1 132 


بيبر غيشار» التاريخ الاجتماعي لاسبانيا iny Glad‏ مصطفى الرقي» (aer sed)‏ الحضارة العربية)» d‏ ص: 971. 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


, , 1 £ 
تغريبهم نحو بلاد المغرب وغيرها من البلاد » ورا يظهر أمر هؤلاء بوضوح لما تقع منطقة الدراسة 
تحت سلطة ابن مردنيش» هذا الأخير الذي كان جل اعتماده على النصارى» وليس مستبعدا جدا 

أن يكرتو اهن ce bun‏ تلك المناطق Auc)‏ كبيرة: 


وعليه Ob‏ هذه الطائفة بغض النظر عن قلتها أو كثرقاء يبدو UE.‏ كانت تمارس نشاطات مختلفة 
خاصة الملاحة والتجارة في مدن ساحل شرق الأندلس مثل المرية ودانية وطرطوشة» وقد كانت لما 
علاقات في هذا Usi‏ مع القطلانيين والايطاليين والغاليين”» نظرا لسهولة التواصل فيما بينهم؛ 
كيف لا وهم نفس اللغة والدين والمعتقد» فقد وحدوا في ابن مردنيش الظرف المناسب أن حولوا 
مدينة المرية مثلا باعتبارها مدينة AUS‏ ساحلية إلى مدينة نصرانية الاقتصاد» حاصة Ul,‏ وقعت في 
أيديهم سنة 542ه-1147ءم» فقد ذكرنا آنفا أنهم مارسوا النشاط التجاري قرب البحر لعلاقاقم 
مع نصارى قطلونية وايطالية. 


أما بالنسبة للمصطلح في حد ذاته أنه d‏ يكن مستعملا عند عرب الأندلس بشكل Us qur)‏ 
كان قوهم "العجم" أو "النصارى" أو نصارى الذمة تفريقا هم عن المسالمة والمولدين» فهو لم يظهر 
في النصوص والكتابات الرسمية إلا في زمن متأخر ابتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي في كتابات نصارى الأندلس» فقد كان الملوك النصارى بميزون رعاياهم من القشتاليين عن 

3 ' ! 

نصارى الأندلس الإإسلامي الذين دحلوا في طاعتهم . 
ھے اليهود: 
أو الاسبانية» تبين أنهم كانوا AB‏ معروفة للعيان» ها Ulixe‏ الخاصة وتقاليدها كما ها Lis‏ 
خاصة التجارية منهاء فلها اليد الطولى في هذا النحال» وقد لاقت في ظل الحكم القوطي أنواع 


'- لسان الدين ابن الخطيب» الاحاطة في أحبار غرناطة» ج1» تحقيق عبد الله عنان» الشركة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة» 
2b (1973-1395‏ ص: 109 وما بعدها. أيضا: بيير غيشارع التاريخ الاحتماعى لاسبانيا المسلمة» الجيوسى» (الحضارة 
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الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


التهميش والاحتقار» ولم يرفع عنها إلا في ظل الحكم الإسلامي» فسماحة هذا الدين خاصة تحت 
الحكم العربي خخلصتهم من كوابيس الظلم والاضطهاد» وأبقت على حياتهم بل على نشاطاتهم 
الاقتصادية بل على دينهم ومعتقداتهم » وقد بلغوا شأوا بعيدا ومكانة محترمة بين أوساط الجتمع من 
خلال نشاطاتمم خاصة التجارية منهاء حيث وجدوا الأمان وروح التسامح والمعاملة الطيبة من 
E el aa cda‏ موسي auge eel‏ ل E calis luas ala cal‏ 
هدوئهم والتزامهم» GT‏ إذا ما بدلوا فطبيعة امجتمع تعيدهم إلى المستوى الأدن الذي يحب بقاؤهم 
فيه» وهذا ما وقع لهم مثلا عندما تفاقم الموقف وازدادت جرائمهم بعد سقوط الخلافة» بل إن 
مدينة بلنسية لما سقطت في أيدي النصارى سنة 487ه/1094م» eA‏ قد وضعوا على رأس 
UE lo]‏ رحلا من اليهود أطلق يده في التنكيل بالمسلمين وأذاقهم أنواع العذاب» liag‏ ما ag‏ ابن 
عذارى(كان حيا سنة 712ه) في قوله: "وبلغ اليهودي-لعنه الله- من المسلمين مبلغ الغاية من 
العذاب وسلط اليهود على المسلمين» فبلغوا النهاية في النكال uS JI,‏ ومنهم الأمناء 
الموكلون» والمتصرفون. وأصحاب الرسوم وخدام البر والبحر» وجلس اليهودي للقبض 
بصاحب المدينة من الضرب بالعصا والسوط وقيض لكل منهم شيطانا بخرج معه كل عدو 
فإن جاء بالشيء وإلا أخذ بالسوط والعذاب» وتمادت هذه المحنة مدة... ونظرا للمساعدة 
التي قدمها اليهود للمسيحيين في حريهم ضد المسلمين» وهذا ما يسميه أمريكو كاسترو ب"فن 
استخدام اليهود". وذلك أن هذه الطائفة استخدمها العرب خلال دحوم الأندلس» لما كانت 
القوة في أيديهم, أما فترة الدراسة وقد انقلب الوضع cool;‏ ادر ةق اسبانا Au‏ المسيحيين 
فها هم OYI‏ يستخدمون اليهود في أغراضهم على اختلافهاء وقي هذا الصدد يقول أمريكو 


41999 (174.31 (8. دراسات تاريخية» العددان 7 و‎ alg والمغرب خلال العصور الوسطى»‎ puo d اليهود‎ ce على‎ 7 
-David j. Wasserstein ; como salvo el Islam a los judios 7 How islam Saved the ص: 161. أيضا:‎ 

jews, trad ;Tawfiq Ibrahim, Hesperia Culturas del Mediterraneo, N 19, Ano x-2015,p :225.‏ 
ov YI Js dn‏ بلغيث» نظرات 2 تاريخ الغرب الاسلامى» الحلقة الثانية» القافلة eol)‏ والتوزيع» الجزائر» 4م ص: 
7 54 وما AJ gi oss: Dal‏ نفسه e‏ دراسات d‏ تاریخ الغرب الاسلامي (الثقافة الاسلامية (gen cod‏ ص: 11 " 
بعدها.(حول موضوع أهل الذمة ob‏ عصر المرابطين. انظر: للمؤلف نفسه أيضا: الحياة الفكرية في عصر المرابطين» e‏ 
ص: 825 وما بعدها). 
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الؤصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


كاسترو: "أن العرب كانوا أساتذة في فن استخدام اليهود كأطباء وعلماء ومصرفيين وموظفين 
عموميين ودبلوماسيين وقائمين على أمر أملاك الدولة والنبلاء"”. ولذلك فإهم قد تبوأوا 
مناصب مرموقة في الدولةء إذ كان منهم الأمناء الموكلون والمتصرفون وأصحاب الرسوم وغيرها 
من المناصب» وهذا ديدنهم عبر التاريخ وفي كل مكان» وما يؤكد هذا أكثر ما نقله الدكتور علي 
أحمد عن برتراند قوله عن اليهود: "إن موقف اليهود عبر القرون لم يتبدل» إنهم حلفاء الافريقيين 
ضد الاسبان وحلفاء الاسلام ضد المسيحيين» وحلفاء المسيحيين ضد المسلمين عندما تبدل 
نجمهم, إهم يفرقون بين أعدائهم ليسيطروا عليهم". 

وعليه ففي Las‏ المرابطين خاصة عهد علي بن يوسف"500ه-537ه/1106م- 1142م 
وبحكم التزامه بتعاليم الشريعة الاسلامية» فإنه تعامل معهم حسب ما تقتضيه معاملة أهل الذمة من 
تسامح وتوفير الحماية لهم باعتبارهم من رعايا الدولة» حي sud ut ae alb‏ نا 
ولما بدت منهم بعض التصرفات الي توحي بتحررهم أكثر حن أنك لا تفرق بينهم وبين باقي 
المسلمين» اضطر الحكام سواء المرابطون أوالموحدون على السواء إلى وضع تعليمات لليهود تحدد 
تواحدهم» كما ألزموهم على ارتداء أزياء ذات ألوان تميزهم عن غيرهم» ومنعوهم من ركوب 
Je Ey cod Jal ua LE‏ الین + aS a,‏ این غنذارى ركان جا 712 lia‏ 
تحدّث عن المنصور الموحدي حيث قال: "ومن فضائله المشهورة في الوجود ما أمر به من شكلة 
اليهود وذلك Vil‏ كانوا قد علوا على زي المسلمين وتشبهوا في ملابسهم بعليتهم وشاركوا 
الناس في الظاهر من أحوالهم فلا بميزون من عباد الله المؤمنين» فجعل لهم صفة كحداد ثكلى 
المسلمين... برائيس زرق وقلانس زرق في سنة جس وتسعين.."”. 


"2 مركو كاسعو edes E E‏ و EE‏ ا 
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الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


ثانيا- التمايز الاجتماعي: 


يبدو من خلال قراءات الباحث القادري بوتشيش لمختلف الكتابات التاريخية ال تتناول 
امجتمع الأندلسي» بروز ظاهرة انقسام امجتمع إلى طبقات متفاوتة من حيث المكانة المعنوية والمادية, 
نظرا لاختلاف معاش الناس وطرق كسبهم وامتلاكهم لوسائل العيش المختلفة» وأهم تلك 
الطبقات الى برزت بوضوح كانت الطبقة الخاصة وهم الأغنياء على اختلاف ضروهم والطبقة 
الوسطى وتمثل غالبية امجتمع إلى حانب الطبقة الدنيا أو العامة متمثلة في باقي الشرائح من محدودي 
cladis‏ ومن e‏ شا كام بوذا ما يوحي ا Sin oi‏ قفارت مودي راس ds‏ 
الحتمع بصفة عامة» يمكن اجماله فيما يلي: 


أ الطبقة الخاصة: 


وتشمل هذه الفئة Re‏ القوم من أمراء ووزراء وقادة الجند وكل من يشغل مرتبة في Jem‏ 
التسيير الاداري في كل مدن منطقة الدراسة» سواء في عصر المرابطين أو الموحدين» فالمنصب الذي 
يشغله بالضرورة يكون سببا في uA‏ صاحبه» خاصة إذا علمنا أن هؤلاء كانت هم اقطاعاتهم 
ومزارعهم وتحاراتهم الى تدر عليهم أرباحا طائلة خلال السنة» OS"‏ الاشتغال في وظائف الدولة 
غالبا ما يكون سببا وراء ارتقاء الأشخاص في السلم C ues I‏ دون الاغفال في هذا المقام 
خاصة زمن المرابطين عن aad‏ الفقهاء والقضاة الذين تبوؤوا المكانة العليا في جهاز الدولة» فقد 
كانوا حط استشارة الأمير المرابطي بل لا يمكن له اصدار أي حكم إلا بعد إذن منهم, لقد "كانوا 
هم سندا في شرعية حكمهم» وفق مصالح متبادلة" فمحبة يوسف بن تاشفين للفقهاء جعلته 
"يجري عليهم أرزاقهم من بيت المال طول cer‏ حن بلغ الكثير منهم مبلغا عظيما من الغى 


1 

= القادري بوتشيش») مباحث 2 التاريخ الاجتماعى» M?‏ 118 ومابعدها. 
2 

- نفسه» ص : 121. 


:2 عمر إبراهيم توفيق») صورة اجتمع الأندلسي à‏ القرن الخامس للهجرة (سياسيا واجتماعيا وثقافيا)» دار غيداء للنشر 
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الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


الواسع» فهذا الفقيه محمد بن العاصي الأسدي uel‏ كان مرخ أعيان مدينة مربيطر «Murviedro‏ 
تذكر النوازل أنه التزم بعد تأدية فريضة الحج على "تثمير عقاره» والنظر فيه بما ينمي غلته. 
وانتشر عنه في بلده الذكر سعة الحال ووفور ناض(أي الأموال c (adi!‏ وهذا ما استغله 
بعض الوصوليون من أهل العلم تزلفا للخليفة ule y‏ لكسب الأملاك والرّتب السّنية» إذ "لم يكونوا 
إلا نفرا من الطامعين في السلطان والأموال والغنائم" وهذا ما كشفت عنه الأيام الأخيرة من 
حكم المرابطين» OD‏ هذه الفئة لم تحافظ بل لم تدافع عن أولياء نعمتها حينما أحاط يها سوء 
المنقلب» بل ثاروا عليهم واستطاعوا الاستقلال بجهات معينة من البلاد خاصة في شرق الأندلس» 
حي أطلق على ثورتمم ب"ثورة الفقهاء", رعا المتتبع للأحداث يكتشف أن هناك فتتين من 
الفقهاء والقضاة» as‏ كانت على الحق لا تأحذها في الله لومة لائم وهي قليلة جداء وليست لما 
أهداف مادية دنيوية "بل زهدوا في الدنيا ورفضوا d‏ مناصب القضاء وتعيشوا بحرف 
ad y "iaol gae‏ كانت أهدافها واضحة من التقرّب إلى السّلطان» لذلك دل als‏ عن استغلال 
الوضع لصا حها أيام الفتنة على السلطة المرابطية» ضف إلى هذه الفئة مجموعة التجار الكبار 
وأصحاب الأموال» فقد كانت حياتهم قائمة على كل ما لذ وطاب من أنواع الترف المادي» فهذا 
ابن بسام يصف دار أحد التجار قائلا: "أنه رأى في فرش مجلسه مطارح من صلب الفنك 
الرفيع» مطرزة كما تدور بسقلاطوين بغدادي» وأنه كان يقابل ذلك الجلس شكل ناعورة 
مصوغة من خالص اللجين من أغرب صنعة يحركها ماء جدول يخترق الدار أبدع حركة إلى 
أشياء تطابق هذا السرو: من جودة الآلة والآنية والمائدة وجمال الخدم ورقة الأسمعة"”. 


e 1 

= ابو مصطفى (نقلا عن (AM oi!‏ دراسات d‏ التاريخ والحضارة» ص: 12 13 
t 2‏ ; 

3 

qs aud -‏ بوتشيش» مبااحتث في التاريخ ce VI‏ ص: 150. 


e 4‏ 
- عمر إبراهيم توفيق(نقلا عن ابن بسام)» ed 8) p2‏ الأندلسي 2 القرن الخامس للهجرة. Nue‏ 101. 


الفصل الثاليث الحياة الاجتهاعية 


بالإضافة إلى هؤلاء هناك شعراء وأطباء السلطة بلغوا ما بلغه كل من له علاقة بالأمراء أو الولاة 
أو حي وجهاء القوم من أصحاب النفوذ والجاه» إلا أن الكثير منهم لم تدم حالته على ما كانت 
عليه إذ سرعان ما تتغير الأحوال السياسية حن يحدث انقلابا يرفع أقواما وق كروي د 


ب- الطبقة الوسطى: 
وبمثلون نسبة كبرى من السكان وهي تتوسط مختلف الفئات الأحرى» تبعا لأحوالهم المعاشية 
وتكون في الغالب مرتبطة بالفئة الغنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وتشمل الكثير من أصناف 
الجتمع» كالحرفيين وصغار التجار والفلاحين والمزارعين الأجراء في المزارع ومختلف الموظفين وأهل 
من الناس لا يشوف إلى المزيد ولا يحذر من "ouai!‏ إلا أنما كانت هم آمال في تحسين 
أوضاعهم UG] clu ciue VI‏ النسب Cs JE‏ واخرى 3A‏ العلمية: Auli,‏ سياف 
الارتقاء» وحسبنا قاضي مدينة شاطبة الذي "نمض به علمه حتى صيّره Lle‏ وأبرزه في بلده 
حكن" c‏ نكو بق سد des a cue‏ لقنن بعاد ذال وال كان سببها الأمير المرابطي إبراهيم بن 
ul‏ ملكا أولان العرٌ والغئى وصيرن بعد الخمول مكرما 
M d 3 . £ . s‏ " " 5 
وأبصرنى في الآأرض ملقى Wis‏ فرفعي بالعز والجاه للسما 
كما يندرج ضمن هذه الطبقة أيضا الصيارفة والسماسرة وأكثرهم كانوا من اليهود بسبب خبرقم 
الطويلة في التصرفات المالية» فقد كانوا أكثر الشرائح الاجتماعية تعاطيا هذه c agli‏ وأما الفقهاء 


ا القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي» ص: 157. 
Na as‏ 
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الؤصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


الذين لم تكن تربطهم بالسلطة أية علاقة» أو قل أولعك الذين ل يشحذوا مناصبهم ومكانتهم 
العلمية مطية للأغراض الدنيوية ما عاشوا إلا ضمن الطبقة الوسطى للمجتمع. 


Ed‏ الطبقة العامة: 


ويندرج ضمن هذه الطبقة كل أصناف الحتمع ما عدا الذين يُعَدُونَ في الطبقتين السابقتين» 
وتشمل محدودي الدحل وبعض الحرفيين كالنجارين والحدادين والخياطين وغيرهم» كما يعتبر 
امد دو را تر الو كتلط لبر و مدا قن اونا لز MON TUA NES‏ للد araoe‏ 
المساحد وبعض الشعراء» ضمن هذه الطبقة» OY‏ الذي ميزهم عن غيرهم وجعلهم فيه شركاء هو 
مستوى عيشهم المنحط والفقر الملازم لحم خاصة أيام الفتن» دون أن ننسى أولئك المهمّشون 
كاليتامى والمتسوّلون والعاطلون واللصوص والمرضى والسّحرة eO ge pills‏ 


ثانيا- مظاهر الحياة الاجتماعية: 

أ الري واللباس: 

تعتبر الأزياء والألبسة مظهر يعكس المستوى الحضاري لكل الأمم والمجتمعات على اخحتلافها عرقيا 
أو دينيا أو جغرافيا»ء حيث تكشف مستوى التقدم أو التخلف من خلال التعرف على النمط 
المعيشي أو المستوى الاقتصادي» ولذلك كثيرا ما انصب اهتمام الباحثين على هذا ا حال الذي هو 
ملازم SUL‏ الفرد اليومية إذ لا يمكنه الاستغناء عنه» فهو ستر أولا وزينة وجمال ثانياء WA,‏ 
فا مجتمع الأندلسي خاصة موقع الدراسة — شرق الأندلس - ما فتئ ينشئ صناعة نسيجية على 
اختلاف أنواعها حي تفن سكانه في أناقة هذه الصناعة وزينتهاء وقد حضعت أنواع اللباس 
والزّي بالدّرجة الأولى إلى العوامل المناحية والبيئية» فحرارة الصيف وبرودة الشتاء هما أثر PE‏ 
في تنوع الثياب الصيفية عن الشتوية هذا من جهة» ومن أخحرى كان للظروف الاجتماعية دور 
في ذلك الاحتلاف والتباين» كل حسب المتزلة الاجتماعية ونمط المعيشة» وهذا ما نلمسه بين 


E‏ مجهول» كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 
1986« ص: 202. 


2 
- القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاحتماعي» ص: 169 وما بعدها. 


الفصل Alt‏ الحياة الاجتهاعية 


ألبسة الخاصة من رجال الدولة والأغنياء الذين تميزوا بالفخامة والأبهة من حيث مادة الصنع أو 
cm o‏ ان ننه alba cola deles E e‏ 


1— ألبسة الخاصة: 


عرف المرابطون بزيّهم المميّر وهو اللثام ولذلك سيو coelo‏ وقد أصبح هؤلاء بمثلون الطبقة 
صاحبة السيادة» فقد كانوا يتولون المناصب الكبرى كحكام الولايات وقادة الفرق العسكرية 
وكانت هذه المناصب وقفا على أفراد البيت الحاكم كي يضمن الأمير ولاء الولايات» خاصة في 
الأندلس لا سيما في منطقة الشرق» ونظرا لعلو مكانتهم في امجتمع ورفعة شأنهم صار لثامهم زيا 
ذا مسحة الإجلال والإكبار وكل من تزيًا به لقي التيسير والتسهيل في أموره بين أوساط qas!‏ 
ولذلك فقد استغل بعض الانتهازيين وأصحاب الفجور هذا الوضع في إتيان فجورهم بسبب ذلك 
et‏ الذي pus‏ الحصانة لصاحبه. وني هذا الصدد يقول ابن عبدون: "يجب أن لا يلثم إلا 
صنهاجي أو لمتوب أو لمطي, فإن الحشم والعبيد من لا يجب أن يلثمون على الناس ويهيبوهم 
ويأتون أبوابا من الفجور كثيرة بسبب اللثام..."7, أما عبيد المرابطين وإن تلثموا يشترط ابن 
عبدون أن تكون لهم علامة يعرفون d‏ حيث يقول: "عبيد المرابطين إن تلشموا فتكون علامة 
يعرفون يما مغل أن يتلشموا بخمار أو مئزر وشبه ذلك» وكذلك الحشم والأتباع يكون شكلهم 
غبر شكل المرابطين وهذا أحسن إن قدر عليه وفيه منافع كثيرة..."©, وهذا ما يؤكد على تلك 
المكانة الى كان يتمتع ما أصحاب السيادة من نفوذ وسلطة» ما جعل العبيد والأتباع يتشبهون 
ee) D pedis e‏ 


237 Eque oigo eer basis 
20.5048 ZONES ابن عبدون» رسالة في‎ m 
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عبد المنعم» التاريخ السياسى والحضاري للمغرب والأندلس» ص: 5 326. أيضا: السامرائى وآخرون» تاريخ c2‏ 
وحضارقم في الأندلس» دار الكتاب الحديد المتحدة» بيروت dd (2000 (oU‏ ص: 433» 434. خالد السيوطي» الجدل 
الديئ ee de UM‏ والنصارى gada Y d‏ دار قباء للطباعة والنشر (e) ys‏ القاهرة» 2001« ص : 52. 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


ولعل هذا الوضع كان أيّام يوسف بن تاشفين لأن الأحوال تتغير في عهد خلفه علي بن يوسف 
الذي تربى تربية أندلسية» وهنا يمس التأثير الحضاري الأندلسي النمط المعيشي المرابطي» خحاصة 
الفئة الحاكمة الى يرما مظاهر الأكة فأحذوا يما واستغرقوا فيهاء ولعل تدفق المنتحات المشرقية أو 
حركة الصادر والوارد الي كان شرق الأندلس الحطة المفتوحة على مختلف بقاع العالم الإسلامي 
والمسيحي على السواءء هذا من جهة وحب التأنق في الأردية والأزياء من جهة أحرى» من 
بواعث إقبال سكان المنطقة على تطوير ملابسهم وأزيائهم» وقد ساعد على ذلك py‏ الحرير 
الطبيعي والديباج واشتغال الكثير من المدن هذه الصناعة مثل المرية » الى تنتج الكثير من الأزياء 
الفاحرة الغالية الثمن ولا يقتنيها إلا خاصة المجتمع من سادة وقادة وأغنياء خاصة في عصر 
المرابطين» يقول الإدريسي(ت560هم-1165م) في هذا الشأن: " ومدينة المرية كانت في أيام الملثم 
مدينة الإسلام» وكان يما من طرز الحرير ثمانمائة طراز يعمل ها MH‏ والديباج والسقلاطون 
والاصبهاي qae ly‏ والستور المكللة» والثياب المعينة» والخمر والعتّابي» والمعاجر وصنوف 
أنواع RE‏ 
2- ألبسة العامة: 


يختلف عامة المجتمع فيما بينهم كل حسب قدرته المادية» ورغم ذلك MAD‏ متأثرون حتما 
بالظروف البيئية» ففي فصل الصيف يرتدون أقمصة كتانية تليها ني ذلك سراويل طويلة وضيقة لا 
تتجاوز ال ركبة» وتحكم هذه الأخيرة بشريط أو حزام ويمكن استبداله برداء فضفاض من النسيج 
Ue JE ce Luz cru c yas MI‏ :والساة 8( دل الا أذ Ji JE‏ ر دون أيضا صدوية cp‏ اشرب 
وهي نسيج رقيق» بينما النسّاء يلبسن أقبية ALE‏ محشوة بالقطن أو SU‏ من أفرية الخراف أو 
الأرانب» كما Odo‏ أقبية من الخشب أو من ا 


s £ 1 

- أبو الفضل» شرق الأندلس» ص: 239 وما بعدها. 
2 

- الإدريسىء القارة الإفريقية وحزيرة الأندلس» ص: 289. 


DOT اليه و‎ cid ue 


الفصل الثالث الحياة الاجتماعية 


أما في فصل الشتاء فقد كانت das‏ الجوارب الصوفية الطويلة لكسوة الساق حن أعلى 
الركبتين» ثم ينتعلون نعالا من الحلد مبطنة باللباد» أما ما ze‏ الرحال عن النساء أكثر فهي أغطية 
الرأس» رغم أن الغالب على أهل شرق الأندلس ونخص بالذكر الرجال أنهم كانوا حاسري 
الرؤوس» قال عنهم المقري(ت1041ه/1631م): "وأما زي آهل الأندلس فالغالب عليهم ترك 
العمائم لا سيّما في شرق الأندلس فقد تسامحوا بشرقها في ذلك» ولقد رأيت عزيز بن خطاب 
أكبر عام بمرسية حضرة السلطان في ذلك الأوان وإليه الإشارة» وقد خطب له بالملك في تلك 
الجهة وهو حاسر الرأس وشيبه قد غلب على سواد شعره» وأما الأجناد وسائر الناس فقليل 
من ترك بعمة في شرق منها أو في غرب» وابن هود الذي ملك الأندلس في عصرنا رأيته في 
جميع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون e‏ 

أما غطاء الرأس عند النساء» فقد كن يضعن على رؤوسهن قبل كل شيء لفاف تدور حول 
الرأس تثبت بها طرحة فضفاضة تسمى المقنعة تتدلى على الوجه فتغطيه» وأحيانا كن يضعن على 
رؤوسهن طرحا تحجب العينين وتنسدل على الكتفين”. 


ب-الأطعمة والأشربة: 


لعبت ظروف وبيئة منطقة شرق الأندلس بالإضافة إلى المستوى الاقتصادي دور كبير لي 
اختلاف الأطعمة والأشربة وتنوعها زمن المرابطين والموحدين”» حيث يعتبر فن الطبخ من مظاهر 
الحياة الاحتماعية الى تعكس مستوى التقدم الاقتصادي والاحتماعي هما في ذلك الجانب الفكري» 
من خلال اهتمام الكثير من المؤرخين والجغرافيين والرحالة والأطباء المعاصرين لفترة الدراسة» 
وتدوين كل ما تعلق بالأكل والشرب أو الحياة اليومية للفرد» وذلك في مؤلفات منفردة يمذا الفن 
UJ c il‏ ايف المأكو GE cob uil. suae, coU, ulla coN‏ الغاية انعرف We‏ من 
IN MU MEN yS‏ نا لدان بوه E oa‏ 


cS AM 5‏ نفح الطيب» de‏ ص: p‏ (نقلا عن ابن سعيد). 
E E‏ سوق Ee‏ 


3 
— العامري» دراسات حضارية» ص: 224 


à £laga VL الحياة‎ Alt الفصل‎ 


بعضها البعض من حيث الأهمية الغذائية وفوائدها الصحية» وهذا ما يكشف أكثر عن تأثر المنطقة 
لعي ام ترون i‏ 


ون ينين ا PE‏ المؤلفات في هذا الخال که كنات الطبيخ وصاحبه عاصر زمن الموحدين» خت 
يصف كل أنواع الأطعمة والأشربة المشهورة والمتداولة في تلك الفترة وكيفية طبخها وفائدقا 
العلمية ال تنعكس على صحة الإنسان» ولا يقصد بذلك تميز جهة محددة عن غيرها من بقاع 
الأندلس والمغرب ولذلك فحديثنا عنه إنما هي محاولة منا تقريب القارئ للحالة الاجتماعية السائدة 
في هذا الباب» وهو ما ينم عن الخبرة والاهتمام الكبيرين لمولفه العارف بتفاصيل هذا الفن كلياته 
وجزئياته» فأطباق اللحم المدقوق مثلا والمتنوعة بين المركاس والبنادق والأحرش واللحم المطهي 
كل له طريقته في تحضيره ا بالإضافة إلى أطباق التفايا وا محبنات والجنبيصة وأطباق الخضر 
المختلفة كالباذنجان والبيض المحشو والسكباج» وكذا أطباق الحيتان والأسماك”. 


وتختلف الأطعمة وطريقة إعدادها حسب المناطق الجغرافية» فالساحلية منها والنهرية فإن اهتمام 
أهلها الأول كانت أطباق الأسماك المختلفة الي يضاف إليها الخل والثوم» أما البيض فهناك المقلو 
والمطبوخ في الفرن والبيض بالعسل» أما أهل الريف فقد تميز طعامهم بالبساطة وذلك بالاعتماد 
على ما تدره مزروعاتمم» مثل الأجبان بأنواعها وثرائد اللحوم» كما كانوا يعدون cr‏ كمربة 
الأترج والجزر والورد والجوز والقرع والكمثرى» ومن الأشربة أيضا شراب الأترج والورد والتفاح 
ges cosa conta NS‏ 

ul‏ المصنف الثاني في هذا J‏ والذي اختصت به منطقة شرق الأندلس فهو: "فضالة الخوان 
في طيبات الطعام والألوان" لصاحبه ابن رزين التجيي(ق7ه/13م) وهو من مدينة مرسية» فقد 
امتاز هذا المصنف بطابعه العلمي من خلال ما يقدمه من ألوان الطعام وكيفيات إعدادها مع EAE‏ 


1 
— العامري» دراسات حضارية» ص: 271. 


^ كان co AD A‏ ا ت qutm i pap o‏ ن ررر 4B (6 pali gall ale dii ge ual‏ شات 
الإإسلامية» العدد 10-09( 1961( 1962( ص: 20 وما بعدها. 
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“- الملكيات الزراعية» ج2 ص: 2740 341 


à £laga VL الفصل الثاليث الحياة‎ 


النصائح الطبية الواجب إتباعها» ورا كشف بعض الأضرار الناجمة عن بعض الأطعمة والأشربة, 
Uus‏ مختلف الموائد الي تفوق فيها أهل المنطقة عن أهل المشرق» يقول ابن رزين: "كثير من 
المشارقة الذين قصروا في هذا الباب على الرغم من كثرة تأليفهم فيهء فكانوا دون المستوى 
المدشود حق أصبحت مۇلفاقم ما تعه TOYI‏ 

إن صاحب هذا التصنيف لم يدخر نصحا طبيا بكل ما تعلق بالمأكولات كترتيبها عند الأكل 
كل حسب قيمتها الغذائية وفائدتها الصحية» إذ نحده يقدم كل ما هو غليظ وثقيل أولا ليكون في 
قعر المعدة» وبالتالي يسهل هضمه أكثر من وسطها وأعلاها فلحم البقر والغنم والحوت والحبوب 
والألبان والأحبان والثرائد وما كان على شاكلة هذه المأكولات» Bp‏ تحتاج إلى هضم مضاعف 
أكثر من غيرها حي يستطيع الجسم الاستفادة منهاء لتليها في ذلك أطباق البقليات لتليين المعدة 
eee do‏ نسب أنه فورظل eub ope‏ لقا كط Pasta ia‏ 

d‏ يتوقف التجيبي عند هذا الحد من النصح بل إنه يتبه إلى الأواني الي يجب أن تطبخ وتتناول 
فيها الأطعمة» فهو بميز بين الأطباق الفخارية والنحاسية والذهبية والقصديرية والزجاجية» مراعيا 
في ذلك الأنسب لصحة الإنسان وذوق الطعام» ويعتبر الأطباق الزحاجية أفضلهم لأنها لا تصدع 
ولا تمتص السوائل» كما حذر من تغطية الأغذية وهي ساحنة بعد الطبخ مباشرة بأغطية محكمة لا 
تسمح بإحراج الأبخرة» أما باقي الأواني خاصة المقلاة الفضية أو الذهبية أو القصديرية فلا بأس ها 
oed‏ اناده do 2 dao‏ ونيد" موه aedes dos o‏ عه اق Bl ditus‏ 
: "لا يجب أن تكون قدور النحاس للهراسين ومقالي السفاجين والقلائين إلا مرصصة, OB‏ 
النحاس مع الزيت Pier‏ 


E E 1270 d e ca aerea E‏ كاب Las‏ شرا 
"E‏ 

— نفسه) ص : 271. 
"EN‏ 
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الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


وبالرحوع إلى المصنف في حد ذاته OB‏ صاحبه قد قسمه إلى 12 قسما بحسب نوعية المواد الأولية 
للطبحة» الي تضم أنواع الأكلات المشهورة الى ميزت المائدة الأندلسية واختصت ها بعض 


1 
المدن . 


إننا لما بحد مثل هذا النوع من المصنفات لدليل على براعة صاحبه وخبرته الطويلة واطلاعه 
الواسع على مختلف المصنفات خاصة المشرقية منها» حي أصبحت بالنسبة إليه ما تعه الآذان هذا 
من حهة» ومن أخحرى تأنق سكان المنطقة في إعداد أنواع مختلفة من الأطعمة والأشربة الى تعود 
بالفائدة الصحية على الأجسام والعقول» وكأن ابن رزين هذا dle‏ بطب الإنسان الداحلي أكثر 
منه طباخا ماهرا أو كاتبا ومقيدا لأنواع الأطعمة الشائعة في عصره» وبالتالي فإن كتب الطبخ أحد 
مظاهر الحياة البيئية خلال العصور الوسطى في البلاد الأندلسية» وقد أكد ذلك السيد ويز 
62 ف معرض aui‏ عن كتابي الطبخ السالفي الذكر حيث يقول:" فمن مجموعات 
وصفات الأطعمة يمكن تشكيل صورة, لا عن صنوف الطعام وحدها فحسب» بل كذلك عن 
كثير من الأنشطة التي تجري في مطبخ الدارء وعن موقعه في الأسرة, وبين أهل الجوارء وتنطوي 
هذه الوصفات كذلك على اشارة إلى الدور الرئيس للطعام في النظام الاجتماعي للقيم فتبين 
أن كرم الضيافة على المائدة» سواء بين الأسرة أو مع الأصدقاء والأعوان في السياسة أوغيرهم, 
مسألة تقع في المجال العام لا الخاص" . 


ولقد تحدث بعض الشعراء بحملا في قوله كل أنواع الطعام المعروفة لدى الأندلسيين» فهذا ابن 
الأزرق ف إحدى قصائده الطويلة الى قال عنها المقري UST‏ تصنف ضمن محون الأندلسيين إلا أنه 
تعرض في ثناياها إلى جملة أنواع الأطعمة المعروفة» جاء فيها: 


bibe‏ شك uds‏ كك 
وهو يواسي بالرضى من سمج أو حمسن 


ا 


اا ي رداك شرب otl‏ 


O 20:02. d cea fe‏ م 
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الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


"E‏ لبيض في المققلة ee ju‏ للد الده نن 
وجلدة dh‏ 2 ويا كتير UJ‏ 


هل للثريد ع ودة إلى قد شل وقئ 
تف وص فيه أتملي غصص الأكول امحسن 


E‏ الغناء والموسيقى: 

يعتبر الأندلسيون من أهم المجتمعات الي برعت في فن الموسيقى والغناء والطرب» وهو تلحين 
الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة» مشكلة بذلك نغمات يلذ سماعهاك 
ومنطقة شرق الأندلس لم يعدم أهلها أسباب الراحات وضروب المتع والترويح عن النفس» نظرا لما 
بلغته المنطقة من رقي حضاري وتطور اقتصادي رغم ما لحقتها من فتن واضطرابات أيام الطوائف» 
liag‏ مصداقا لما ورد في فضل الغناء عند ابن خرداذبة(ت280ه-893م) والذي يتحدث بكل ثقة 
عن هذا ANI‏ باعتبارة ua uo Geh‏ اة OUI‏ الذي جي أن بعش ناته codes UN‏ ذلك 
حيث يقول: "فضل الغناء على المنطق كفضل المنطق على الخرس والبرؤ على السقم والدينار 
على الدرهم" ومن جهة أخرى يفضل بعض الآلات الموسيقية حيث يتميز العود عن غيره 
كفل E‏ شاك stall OU aud, cole‏ غاا و اا دلي كا JE Alea duel‏ اة 
وذلك قبيل دحول المرابطين وإحكام قبضتهم عليهاء فهذا ابن خفاحة(ت533هم-1139م) فيما 
Cis ue cay‏ الط ي sd cual a N‏ "إن S;ei— Qoa‏ ات جا DNI‏ يسميا 


'- المقري» نفح الطيب» p‏ ص: 298 وما بعدها.(أنظر الملحق رقم (Q1‏ 
o E‏ حلدون» المقدمة» Ue‏ 130. 


3 1 
oi! —‏ حردادبة» المحتار من اللهر رالملاهی» P‏ 2 


6 نفسه) ص:‎ ET 


الؤصل AII‏ الحياة الاجتماعية 


سماعا وكأساء وقد حضرتنا خرة وكأنها um‏ قد تناسبت daga‏ كما تضارعت في الخط 
c" p‏ وبالتالي يمكن أن نستخرج من هذا القول بعض الحقائق الى كانت فعلا في معاش 
أهل الأندلس عموماء منها أن الطرب غالبا ما كان يكون إلا بحضور الخمر وهذا ما صرح به 
صاحبناء والشيء الثاني من خلال قوله-أعزك الله- دلالة على أن الطرب إذا ذكر في مجلس إلا 
ويقرن بلفظة التعفف أمام السامع qum‏ لا ينحط قدره أما شيء eo‏ مثل الطرب» ولكن هذا لا 
يع أن co dall‏ عندهم لا قيمة له» والشائع أكثر هو وجود الغواني حيث اعتاد أهل الأندلس ماع 
الغناء من الجواري نظرا لما له من وقع على الأسماع الي co das‏ لصوت المرأة أكثر من الرجلء 
وهذا ما يؤكده ابن خرداذبة(ت280ه-893م) بقوله: «إذا GE‏ غناء حسن ووجه حسن كان 
ذلك زائدا في طربك ألا ترى أن الغناء من فم جارية حسناء VIS‏ خردت من درة بيضاء أو 
ياقوتة حمراء تغنيك من فم مناك تقبيله" ويستدل صاحبنا بشعر عكاشة بن عبد الصمد المغيئ لعبيد 


الصواب: 
a es c eau‏ يوم الخميس عشية UL xl‏ 
في de‏ مطرت سماوة سقفه ML uj d£ sadi J‏ 
من كف جارية كأن بنانه من فضتة قد طرفت عنابا 
uus OU S,‏ إذا cà‏ & لقاع عن وها الها اينار" 


ولكن نمطا من العيش هذا سرعان ما اصطدم بما أتى به المرابطون من صحراء المغرب من الزهد 
والتقشف فديدفهم كان الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين والمسلمين» فبعد أن كان في كل بيت 
ميسور غانية ودف» بل ليس هم أحدهم خاصة الملوك وأصحاب السلطة سوى كأس يشرها وقينة 
تسمعه ولحو يقطع به أيامه» عزم الأمير يوسف على أن يجعل هم كل واحد في المملكة فرس 


1 : £ 5 
oi! —‏ بسام» الذخيرة oos d‏ آهل الجزيرة» القسم3» (RAS AVES‏ إحسان عباس» دار الثقافة) CD ay‏ لبنان» 21417 — 
1997( ص: 542 


227 : نفسه» ص‎ E 


الفصل Alt‏ الحياة الاجتماعية 


ys 1‏ £ £ 1 .1 5 . 95 
والطرب خاصة في عهد يوسف بن تاشفين (ت500ه-1106م) يصبح لا أهمية له بين أوساط 
اجتمع» إلا ما كان لا يتعارض وتعاليم الإسلام في إقامة الاحتفالات المشروعة كأفراح الزواج 
والإنشاد» فكسدت دولة الفنون وأصيبت الحركة الفنية بنكسة موقوتة» على حد قول أبو الفضل 


2 E An oi : 
Dun I us ف ككابه‎ 


إلا أن الحال لم تستمر على ذلك طويلاء فبمجرد أن وقع الاحتكاك الحضاري وامتزاج bui‏ 
الحياة المختلفة ببعضها البعض» تأثر المرابطون تدريجيا بحياة الترف الأندلسية» فنبذوا حشونتهم وما 
ألفوه من مظاهر الزهد والبساطة في المأكل والملبس» واستسلموا لرقة الحياة وعذوبتها وأقبلوا عليها 

£ £ a £ " $ ب‎ 3 "MED: 
وتذوقوا متعها وطريّما » بل إن أمراء شرق الاندلس قد الفوا مظاهر الآنس والطرب والموسيقى»‎ 
مجالسهم في بلنسية بقوله:‎ 

فكم يوم لو أدرنا a öl‏ نحوم كؤوس بين أقمار ندم ان 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام» إذا كانت دولة الفنون قد كسدت وأصبح طابع 
الحياة ذا صبغة مرابطية فكيف تأثر هؤلاء المرابطون بترف أهل الأندلس وطركم؟ 


کد رهد M‏ كشي الح 2260 
2 
DAT Dias‏ 


سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي-المرابطون صنهاحة الصحراء الملثمون في المغرب والسودان والأندلس» 
منشأة المعارف» الاسكندرية» 1995( ط1» ص: 375 376. 


541 040 1 o ag a ug لقعو‎ iue 


ada) 4 27 1,0 Qld 3 انيع‎ dell وناك‎ cub 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


إن دراسة التقلبات الاحتماعية والتأثيرات المتبادلة بين عنصر وآخر من عناصر المجتمع المتداخحلة 
في بيئة حغرافية ماء لعسيرة المنال إذا لم تتوفر دلائل وقرائن إثبات أو نفي» ولذلك رعا حياة الزهد 
الي تبناها المرابطون في أول دولتهم كان ها تأثير في المغرب أكثر منها بكثير في الأندلس كلها 
والشرق جزء منهاء أي أن الأندلسيين لم تعمل فيهم سياسة المرابطين التقشفية إلى الحد الذي بمكن 


تصوره) Ul‏ هي سحابة عابرة سرعان ما انقشعت وعاد صحو الأندلسيين في سماء الطرب والمتع. 


وعليه فإن المرابطين الذين أصبحوا الآن أندلسيين في أمزجتهم ونمط معيشتهم» coole‏ إليهم 
مسرات الحياة ومتعها إلى آخر أيامهم» وهذا ما وجد فيه الموحدون فرصة "للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر". إلا أن منطقة الدراسة بعد خروجها من سيطرة المرابطين» بقيت منفردة 
بسلطتها السياسية بزعامة ابن مردنيش» هذا الأحير الذي أمسى ميالا لطرب الحياة أكثر من أي 
وقت مضى» فاستوى سوق الموسيقى عنده وتقدمت الفنون» بل هو 3( حد ذاته كان يقيم لما 
احالس ويخصص للا الأيام» يقال أنه كان له يومان - الاثنين والخميس- يشرب فيهما مع ندمائه 
ويحضر القيان .عزاميرهن وأعوادهن ويتخلل ذلك و كثير'» وفي هذا يقول أحد كتابه المعروف 
ال ”يعي عن y lih‏ قن كان d‏ ديع انه کے ج د dll‏ بقوله: 


أدر كؤوس المدام والرز ad‏ ظفرنا بدولة العمز 
ونعم الكف من قفا حمسن Up‏ في XU‏ ال ضز 
وصاحب إن طلبت أخحدعه فلم يكن في بذله معتر 


نحن على إخداعي فأطربي وهر عطفي ما a‏ 


اك ابن اطي t o cde cabe Y!‏ 122 أيضاء شرق الأند لسع هن 247. 


B . s w 2‏ 
— السالمي: محمد بن Az‏ بن عامر البلوئ ويعرف بالسالمي(ت559ذه-) وهو من طرطوشة وسكن مرسية» ويعرف 
بالسالمي OS‏ أصله من مدينة سالم» ويكئ UT‏ عامر» كان من أهل الأدب والعلم والتاريخ» Jue coss‏ الأمين ابن Àj à c eio j^‏ 

حظ من قرض الشعر. أنظر: مبحث التاريخ في هذا البحث» ص: 180. (ابن coU‏ التكملة» de‏ ص: ISS‏ 


*- ابن الخطيب» الإحاطة» ج1» ص: 123. 


الؤصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


وهذا ابن همشك المتأمر والذي كان من أتباع ابن مردنيش» قال عنه بعض المؤرحين على لسان 
ابن الخطيب(ت776ه- 01374 صفته أنه : "لم يصحب قط متشرعاء ولا نشأ في أصحابه من 
كان متورعا...وحبب إليه العيث في البلاد". فقد كان يصحب $( رحلة صيده آلات اللهو 
وأصحاب الطرب» يضيف ابن الخطيب: "زعموا أنه حرج من المواضع الي لنصره متصيداء Qi‏ 
صحبته محاولوا اللهوء وقارعوا أوتار الغناء... فما راعهم إلا حيل العدو هاجمة على غرة وكانوا 
ضعف عددهم» فعد نفسه Ule‏ من النصارى» ثم استدعى قدحا من شرابه» وصرف وجهه إلى 


المغئ. . . فغناه : 


يتلق الندى بوجه حى وصدور القنا بوحه وقاح 


هكذا هكذا JU oS‏ طرق اند غير طرق المزاح' 

أما في عصر الموحدين فإن أمراء المنطقة ساروا في بداية عهدهم على سياسة وتعاليم إمامهم 
مهدي بن تومرت في مكافحة الغناء والطرب» باعتبارهم من مسرات الحياة واللهو» كيف لا وقد 
نكروا هذا على المرابطين» حيث استخدموا العنف والشدة في مكافحة كل صور الطرب واللهو 
ومظاهرهما وأسباهماء واستمر هذا النهج خلال فترة حكم الخليفة عبد المؤمن الذي أصدر مرسوما 
i.‏ 556ه-1161م يأمر فيه: "بالكشف عن التلصص واحرابة والتول في مكان الريب 
والغواية والاجتماع على سير الجاهلية والملاهي على فنوها وأنواعها وضرويما واختلاف AKT‏ 
وما يتبعها من المناكر الناشئة عن أهل الجهالة فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثيروهم عن 
eis‏ 


الأمراء ولا العلماء بهذا الفن رغم معرفتهم الكاملة بجزئياته وكلياته» ودليل ذلك ما ذهب إليه 


أ- ابن الخطيب» الإحاطة» cdg‏ ص: 299 300. 


z‏ هشام أبو رميلة» علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس» دار الفرقان» عمان الأردن» 
4ه-1984م: ط1» ص: 337 338. أيضا: السامرائي وآخرون» تاريخ العرب وحضارتم في الأندلس» ص: 434. 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


الفيلسوف ابن طفيل(ت581م-1185" الذي كان يتلقى رواتب عديدة على كل جال خدم 
به السلطة الموحدية» ما عدا الموسيقى الى يقول عنها: "... ولو نفق عليهم علم الموسيقى لأنفقته 
عندهم" وهذا ما يكشف على أكثر من دلالة» فمن جهة يبين عدم اكتراث الحكام بهذا الفنء 
ومن أحرى يدل على وجود هذا الفن لكن السلطة حالت دون ظهوره على أرض الواقع وني 
معاش الناس كإقامة JUS‏ المشهورة والأيام المذكورة. إلا ما كان مباحا ولا يتعارض ومبادئ 
الشريعة» ففي سنة 567ه/1172م» دخل الخليفة أبو يعقوب(ت595ه-1199م) مدينة مرسية 
خلال عودته من إحدى غزواته في شرق الأندلس» فخرج في استقباله جميع أهل مرسية خاصتهم 
وعامتهم» كبيرهم وصغيرهم يتكلمون لأنفسهم بالتيسير والتبشير رافعين أصواتهم: الحمد لله الذي 
جمع بيننا وبينكم على أحسن حال وأنعم حال ورفع عنا الظلم والكفر» ونساؤهم يبدين أصواتمن 
بالفرح وينطقن بألستتهن JS‏ لفظ منشرح . 


ولكن الزمن كفيل بتغيير الأمور فبالرغم نما أظهره الموحدون في عهودهم الأولى من التشدد 
والتضييق على آهل الطرب والموسيقى» إلا أنهم لم ينجحوا في القضاء عليهم سرعان ما عادت 


'- ابن طفيل: وهو أبو بكر محمد بن طفيل» أحد فلاسفة المسلمين» كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة» وممن قرأ عليهم ذلك 
العلم الفيلسوف ابن باحة الشهير» له تصانيف ق أنواع الفلسفة من الطبيعيات والاهيات» كرسالة "حي بن يقظان" و "رسالة 
في النفس" وغيرهاء كما برع في الطب واشتهر به والهندسة والكتابة والشعر» حن الموسيقى» قال عن نفسه:"لو نفق عليهم- 
يقصد خلفاء الموحدين- علم الموسيقى لأنفقته عندهم" وعلى الجملة فقد كان Ule‏ موسوعيا PU‏ معن الكلمة» توفي سنة 
el 185-4581‏ ومن شعره في الزهد قوله: 


يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط هلا بكيت فراق الروح للبدن 
نور تردد في ose‏ إلى أجل فانحاز علوا وحلى الطين للكفن 
يا شد ما افترقا من بعد ما Like‏ أظنها هدنة كانت على دعن 
إن d‏ يكن في رضى الله احتتماعهما o udo c AE Le ip E‏ 


(أنظر: عبد الواحد المراكشى» المعجب» ص: 313 314. أيضا: ابن الأبار» تحفة القادم» ت: 43( ص: 96 وما بعدها. ابن 
عبد الملك» الذيل والتكملة» السفر6» ت: 1089( ص: 407. ابن الخطيب» الاحاطة» ج2» ص: 478 وما بعدها). 


.338 الموحدين باللمالك التصرانيةغ ص:‎ coUe رميلة»‎ yi dal .240 نفسه» ص:‎ Goes الوا‎ E 


xod dors gi dion] 514: 513.5 aeta icr iS cada 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


مزامير الموسيقى إلى الظهور من جديد والانتشار بصورة أزعجت مرة أحرى الخلفاء فعادوا 
حاربتهاء يقول ابن عذارى(كان حيا à»‏ 712ه/1312م) عن الخليفة المنصور أنه: "لما رأى 
التساوي في الانهماك والاغترار» غضب في الله لذلك المنكر وأضرب عن القال والقيل وجعل 
ite e E‏ الس العف "7 


د- الاحتفالات : 


وأهم ما كان يحتفل به أهل المنطقة من الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحىء فالأول هو إظهار 
الفرحة والابتهاج بعد صوم شهر رمضانء إحياء للسنة النبوية للصائم فرحتان» وذلك بارتداء 
أحسن الملابس” وغالبا ما تكون حديدة فضلا عن تزويد منازلهم بمختلف الأثاث وموائد الأطعمة 
والأشربة والحلوى» أما عيد الأضحى ففيه فرحة أحرى بإحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام 
وهي الأضحية باعتبارها المظهر الغالب على ذلك الاحتفال» ومن العادات الى صحبت هذه 
المناسبة هو أن الامام بعد تأدية صلاة العيد فإنه لا يخرج أضحيته لذبحها إلا بعد وصوله إلى Seji‏ 
إلا أنه وما اشتهر به أهل الأندلس بعض العادات السيئة تسيء إلى معة المناسبة وأهلهاء هو gap‏ 
النساء إلى المقابر حي وقع ذلك الاختلاط بالرجال» فأصبحت هذه المناسبة تعقد فيها المواعيد بين 
العشاق وعند المقابر» فهذا الشاعر ابن مؤهل” يصرح بذلك في إحدى موشحاته حيث يقول: 


ما العيد في حلة وطاق وشم طيب 


.338 A البيان المغرب» ج23 ص: 143. أيضا: ا رميلة» علاقات الموحدين امالك النصرانية»‎ cce lae el e 
.88 ص:‎ c pd العذري» نصوص عن‎ e 
.19 أبو مصطفى» دراسات أندلسية قي التاريخ والحضارة» ص:‎ 3 


f : 4‏ 
- ابن مؤهل: ذكره ابن سعيد باسم ابن موهد وقال عنه: أنه شاطبي سكن مرسية» وكان من مداحي الأمير ابن مردنيش» 
ملك شرق الأندلس» وأورد له موشحة مطلعها: 


Gd d eub ul‏ ما بين ندمان وساق 
والبدر في عقب الثريا 2 والليل ممدود الرواق 


(أنظر: ابن سعيد» المغرب» ج22 فن 390 وما بعدها) 


الفصل الثاليث الحياة الاجتماعية 


Ul;‏ العيد في التلاقي ٠‏ مع الحبيب/ 

ما يمكن الاشارة إليه في مثل هكذا تصرفات» هو تلك الظاهرة الاجتماعية الى برزت في العصر 
الحديث من خلال دراسات حديثة» اهتمت بالجانب الاجتماعي وعلاقته بالجانب quia‏ خاصة 
والأمر متعلق بالخروج عن المألوف من الحرمات في أوقات العبادات» أو ما يسمى بظاهرة "التفلت 
الجماعي" الي غالبا ما تطبع cole E‏ وهي ليست أصيلة عند المسلمين Ul y‏ انتقلت من الحتمعات 
الي كثيرا ما حصل الاحتكاك Us‏ خاصة إذا كانت الجغرافيا سببا مباشرا لذلك الاحتكاك» ومنطقة 
الدراسة مثال بارز في dde‏ بل إن المسلمين قلدوا النصارى في كل احتفالاتهم حن وإن كان فيها 
فارص عم كانم ی US y a‏ ق بق E A‏ 

لم يكن هذين العيدين المناسبة الدينية الوحيدة الى يقيم ها أهل المنطقة الاحتفال» Ul,‏ هناك 
مناسبات أخرى» منها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان أو ما يعرف بليلة القدر» حيث 
تتميز هذه الليلة عن غيرها من الليالي» Ob‏ تخصص ها أطباق من المأكولات والحلويات» وهذا ما 
بينه الطرطوشي(ت520ه-1126م)” في حديثه عن البدع المستحدئة في الأندلس» حيث يقول: 
"ومن البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس على ابتياع الحلوى ليلة السابع والعشرين من 
AIC‏ ضف إلى ذلك الاحتفال بليلة عاشوراء والمولد النبوي» وكذا مناسبات الزواج والختان 
کي ف ال 7 8 
عجوي A TITTEN E S N‏ 
ار ضط اربخ Xo‏ ية هن 248 


الطرطوشي: وهو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي» صحب أبا الوليد الباحي بسرقسطة» انتقل بعدها 


نحو المشرق واستقر في مصر وجا توفي سنة 1126-2520( ومن جيد شعره: 
إن لله tbs GL s‏ طلقوا الدنيا وحافوا الفتنا 
فكروا فيها فلما علموا Ul‏ ليست لحي سكنا 
جعلوها لح ة واتخذوا صا الأعمال فيها سفنا 
(انظر: ابن سعيد» المغرب» ج22 ص: 424( ت 613). 


”- أبو الفضل» شرق الأندلس» ص: 249.(نقلا عن الطرطوشي). 


الؤصل Alt‏ الحياة الاجتماعية 


وغيرها'» ونظرا لتنوع عناصر المجتمع من مسلمين ونصارى ويهود وکل له أعياده وعاداته» فقد 
أثرت فئات المجتمع بعضها على بعض» حي صاروا يشاركون بعضهم في أعياد بعض» ولذلك 
فمسلمي المنطقة قلدوا النصارى في احتفالاتهم وأعيادهم» كعيد المهرجان” وأصله فارسي» حيث 
كان الفرس يحتفلون به في آخر السنة حسب تقويمهم الشمسي» ويسمونه "روز ميهر" أي "عبة 
الروح"؛ وكان موعده الاعتدال الخريفي”؛ لكن هناك من المورحين من يقول أنه يمثل عيد القديس 
يحي المعمدان "سان خوان"» وكانوا يسمونه Lal‏ عيد 'العنصرة"» وموعده هو يوم الرابع 
والعشرون من شهر يونيو-جوان-“ وبالتالي هناك تضارب في الأحبار» وهذا ابن اللبّانة رت 
ه) أعجبه منظر الأسطول في جزيرة ميورقة أيام مبشر بن سليمان أميرهاء يوم عيد المهرجان ما 
يدل على أن أهل الجزيرة بأميرها يحتفلون في ذلك اليوم بقيام استعراض بحري للأسطول» حيث 


يقول: 
بشرى بيوم المهرجان فإنه يوم عليه من احتفائك رونق 
PTT‏ ريش الغراب وغير ذلك شوذق 
uS eli Lue,‏ ےا مثل الخليج كلاهما يتدفق” 


ع 6 . f‏ 8 
وهناك عيد آخر وهو النيروز أو النوروز c‏ كذلك اصله فارسى يحتفل به في بداية السنة الشمسية 
الا وال تعدى etae‏ من cue JE iie E‏ بالأضافة إل عفن sell!‏ الى اعدرت 


AA 
.245 مصطفىء تاريخ مدينة بلنسية» ص:‎ yd - 


ze‏ المهرجان: وقيل أن أول ما ظهر المهرحان كان على عهد أفريدون» وذلك أن الدين قبل أيامه قد فسدء أفسده 
الضحاك(وهو نمرود) فوثب به أفريدون فقيده» فسمى اليوم الذي ظفر فيه المهرحان» والمهر الوفاء وجان السلطان» فكان 
"سلطان الوفاء".(أبي هلال العسكريء الأوائل» تحقيق محمد السيد الوكيل» ص: 411). 


5 auia Ue ابتاك‎ secuela] 040 e on الأ نالفي‎ E e clue 
245 فونفن‎ vilae yf til 22 tgo eel M ie Lage Pte "ع‎ 
a E ارس‎ et 


A t 1 1 n d 5 £ 6‏ - 
— النيروز: ا جمعت الفرس أن الملك الفارسى حم هو أول من J|‏ النيروز عيداء وجعل تعظيمه ديناء قال النسابون في 
زمانه بعث الله تعالى هودا إلى عاد وصال حا إلى تمود» وولد قحطان أبو اليمن» وكان الدين قد تغير قبله» فلما ملك جدده- 


à £laga VL الحياة‎ AIRI الؤصل‎ 


es لكل‎ a “قولف ری‎ sean ae یی‎ spans cca deat gm کو‎ i 
jx; JE cole easi و‎ cda M ele السلطة‎ E UG — etas OT colas SU 
الاسلامية والفقه المالكي الذي يرفض كل تقليد للملل الأحرى؟ أو الموحدين خاصة وأن الفترة‎ 
هي فترة صراع دين وسياسي بين المسلمين والنصارى؟‎ 

لقد أثارت هذه الاحتفالات حفيظة الفقهاء وأهل العلم سواء في عصر المرابطين أو quem gl‏ 
وأصدر الكثير منهم فتاوى تحرم تقليد النصارى في أعيادهم تلك كالطرطوشي والعسفي T‏ 


-وأظهر العدل» فسمى اليوم الذي ملك فيه نوروز-أي اليوم الجديد-وزعمت الفرس أن ذلك اليوم كان معظما عند أهل 
المعرفة قبل حم» لنه في نظرهم اليوم الذي خلق الله فيه الخلق» قالوا ولذلك جعل الله في وقته ابتداء الشور النامي- المراد به 
فصل الربيع-(أبي هلال العسكري» الأوائل» تحقيق محمد السيد ال وكيل» ص: 411). 


s £ 1 

— أبو الفضل» شرق الأندلس» ص: 247 وما بعدها. 
e 2‏ 

.245 تاریخ مدينة بلنسية» ص:‎ ai ابو‎ x 
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الفصل الرابع 


E‏ ال 
ا حياة العلمية 
2 أولا- العلوم الدينية 

ثانيا-- علوم اللسات gl‏ 

الغا - العلوم الاجتماعية 


—lel;‏ العلوم التجريبية 
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الفسل sll‏ الحياة العلفية 


أولا- العلوم الدينية: 


وهذه العلوم الى مصدرها الأساس القرآن والسنة النبوية» وتشمل في ذلك التفسير والقراءات 
والفقه والحديث وما اتصل يمم من فروع الشريعة» وكلها استقت علومها من الوحي» وكل ما 
اشتملت عليه من أفكار أو فوائد وحكم وأحكام» إنما هي شروح النص بالنص أو النص بالحديث 
ce ge‏ الح .وما ule‏ الل توق p ndi pla‏ فر Ies‏ 
أ- القراءات والتفسير: 

وأما القراءات فهي خاصية القرآن الكريم فيما توارد من قراءاته المختلفة السبع أو العشر حسب 
ت cabo dong‏ ورور 1 asd o teca olas ULIS e‏ لقره 
هي احتلاف في ألفاظ الوحي المذكور كتابة أو نطقا أو clau‏ وف تعريف القراءات ال هي 
جمع قراءة وهي قي اللغة مصدر سماعي لمصدر قرأء وأما اصطلاحا فهي مذهب يذهب إليه إمام 
من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنهاء سواء 
أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق e Ula‏ وقد عرفت منطقة الدراسة هذه القراءات 
نقلا ورواية عن علماء متخصصون في هذا المجال» كيف لا والفترة الى سبقت دخول المرابطين» 
خاصة أيام العامريين نفقت بها سوق القراءة» فمجاهد العامري في دانية مثلا كان من أئمتها وهو 


الأمير» وقد ساهم في هذا النوع من العلوم حي أحرجه فنا من فنون اغراف" lodi edle Uu‏ 


E‏ عبد الرحمان تركي» تفسير القرآن الكريم بالمغرب العربي والأندلس(دراسة تحليلية في تفاسير القرآن)» Ale‏ البحوث 
والدراسات» العدد C15‏ جامعة egol gl‏ 3( 42013-41434( ص: 36 وما بعدها. 


دوعيف نيان اكز ا 


والوظائ ف (أطروحة دكتوراه)) إشراف محمد خان» جامعة محمد خحيضر› بسكرةع 2008.-2009« — 3 (نقلا عن ابن 
oals‏ 324ه) كتاب السبعة). 


ul 0‏ حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط» تحقيق Jole‏ أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض» ج1» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» 241413 419935( d‏ ص: 77. 


.173 ص:‎ TUNI cO gdl oi! E 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


a‏ علم التفسير لكتاب الله تعالى» والمقصود به علم شؤون الآيات ونزوها وأقاصيصها والأسباب 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنيها وبيان محكمها ومتشاكهاء وغير ذلك ما تعلق بالناسخ 
re ; à A 5 ;‏ 
s 7 5 5‏ ع " 2 
وبيان معناه والافصاح هما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه » وهناك نوعان من المفسرين: 


- مفسرون بالمأثور وهو ما عرف عن الرسول وكبار الصحابة. 
s‏ ; 3 

وأغلب من اختص بعلم القراءات كان له نصيب من التفسير وذلك لاقتران هذا بذاك» وكتب 
التراحم والأخبار غنية جدا بذكر هؤلاء s E‏ والمفسّرونء إذ لا يتسع المقام للإتيان بهم جميعاء لأن 
طبيعة البحث تفرض ذكر البعض منهم فقطء تبيانا للمستوى الذي بلغه علم القراءات والتفسير 3 
المنطقة ومدى اهتمام الكثير من علمائها بمماء حن وحد ما يعرف ب"مدرسة gi‏ عمرو المقرئ 
CI (0052-8444)‏ حيث كان من أهم اختصاصات الأخير ومن نحا نحوه هو علم الضبط 
cal i‏ والمقصود به لغة هو بلوغ الغاية في إحكام حفظ الشيء. وأما اصطلاحا فهو علامات 


eS قير‎ ooo e a 

m 2 

- عبد oU JI‏ تركي» تفسير القرآن الكريم بالمغرب العربي والأندلس» ص: 35. 

”- بلغيث» الحياة الفكرية» dg‏ ص: 308. 

ul -‏ عمرو المقرئ: عثمان بن سعيد الأموي المقرئ المعروف بابن الصيرفي» من أهل قرطبة وسكن دانية لذلك عرف باسم 
odi‏ تلقى العلم عن جلة من العلماء في الأندلس والقيروان ومصر والمشرق» أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره 


مدرسة في علم القراءات» فقد تخرج على يديه الكثير من أهل العلم في هذا المحال» منهم gi‏ داود سليمان بن p‏ 
(ت496ه1103م) الذي يعرف بشيخ ce! all‏ ولأبي عمرو jl‏ 3335 منها: 


قد قلت إذ ذكروا حال الرّمان وما vue‏ غلى کل من يعزى إلى الأدب 
لا شيء أبلغ من ذل يجآعه أهل الخساسة أهل الدين والحسب 
podia‏ واوا سول s i Ja o eni‏ 


(انظر: ابن بشكوال» Akal‏ ص: 0592 ت: 882(. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


مخصوصة تلحق الحرف للدلالة على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو تنوين أو DÀ‏ أو نحو 
ذلك ويرادفه الشكل والنقط في أحد أقسامه» وقد عرف هذا العلم اهتماما كبيرا في شرق 
الأندلس بفضل أولئك العلماء» حيث كان شغلهم الشاغل هو المحافظة على النص القرآني في 
ا Addi‏ اللي رفوع يه ja ael JESUM Cabs ce uad‏ ن auge aus‏ ا Jokes‏ 
القرن السادس المجري/الثان عشر الميلادي» ما يعرف بالجدل الديي e‏ المسلمين و المسيحيين» 
حيث برز في هذا J‏ الكثير من العلماء الذين تصدوا لحركة التبشير المسيحي ومعاداة الاسلام 
Bal cass caf;‏ ت cual, p‏ کی LUE ai‏ “الو سرمي aee‏ الله بن ad es‏ 
الغرناطي(توق .كرسية سنة 41180-3576( المقيم بطليطلة الى أصبحت مركزا للجدل الديئ 
ذاك» حيث قال عنه ابن الخطيب: "وله مع قسيسيهم مجالس في التناظر حاز فيها قصب 
c iei‏ ولعل السنوات الأخيرة من حياته الي قضاها في مرسية كان مؤشرا a‏ بالدّور الذي 
قدّر هذه المدينة أن تضطلع به في محال تبادل الأفكار بين المسلمين والمسيحيين JA‏ النصف الثاني 
فق ر cune ciii‏ تعاضة G6‏ على دك aga‏ الذي اه uat. sus ga‏ :القت 
بالحكيم» وكان يضم علماء من الملل الثلاث-مسلمين ومسيحيين ويهود- وقد ترأسه dle‏ مسلم 
هو أبو بكر محمد بن أحمد المرسي المعروف بالرقوطي(نسبة إلى بلدة رقوطة من أعمال مرسية)» 
حيث تزعم هو وغيره حركة الجدال مع أهل الكتاب» وذلك "بال هي أحسن"» كما دعا إليها 
حكم التزيل”» ولا أدل على ذلك من مناظرة ابن رشيق المرسي(ت نحو680ه-1281م) » لأحد 
د الك رغراه الامامان أبن pep‏ عطاق بين سعد التاق alo pl y‏ سهان بين A‏ وخر وها ق Circa ados‏ 


الشريف "علم الضبط ale C m3 YE V‏ البحوث والدراسات» العدد 10» الم ركز الدامعي ) الوادي» 1431ه- 0م 


«12 (UP 
1196 دومينيك ايرفواء علماء الأندلس» ترجمة مصطفى الرقي (الحيوسيء الحضارة العربية» ج2 ص:‎ -“ 
.404 ابن الخطيب» الاحاطة» ج3» ص:‎ -” 


M‏ حمود علي مکي» مقامات الحريري وإعجاز ol A‏ 2 حوار مسيحي إسلامي 2 اللي ils‏ مجح اللغة العربية» العدد 
9 القاهرة» 1996-1417« dido is‏ 


dido oboe" 


Me En‏ صبحي منصور› الحسبة- دراسة أصولية (S pal TES Pup‏ 5م ط1» ص: 57 وما بعدها. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


القساوسة حول أعظم معجزة وهو القرآن qe SE‏ حين قارن بين الآية القرآنية الى يقول الله تعالى 
فيها: MOS OU‏ في C‏ مما S‏ عَلَى ace‏ اوا بسُورَةٍ caia a‏ وَاذْعُوا pS ENIGA‏ مِن دون الله إن 
كنتم صادقين )23( فان COPAS TER TERI RAT lads a‏ قعل هنذا ى العا 
الأحيرة "ولن تفعلوا" وهو قطع للمستقبل باليقين الثابت أن لا أحد alie al‏ ثم يعرض في ثناي 
كلامه على أن الحريري في مقاماته قد أتى ببيتين من الشعر وتحدى العرب قاطبة أن يأتوا بثالث 
هما وهما: 


4 3 ها‎ z 


ue d deii Ey wx LI e 


2 


Lo Sl, لقتني السُؤدد‎ i550 525 d eit 


فاشتبه الأمر على القسّيس أن قول الحريري قد تساوى مع النص القرآني. وهنا كيت اين سيق 
براعته في الجدل القرآي رغم صغر سنّه فهو "إذ ذاك لا بقل وجهه"» لكنه كان قد أحكم شيئا من 
الدين مع والده» و بعد طول نقاش يقول ابن رشيق: "فأدركني والله انبعاث عظيم للزيادة 
على البيتين.. إلى أن يسر الله في الزيادة ببيت واحد" وهو: 
Ae 3 o M tcd khen ue‏ ر 3e VUA Lamia o‏ 
والمهر مهر احور وهو التقى بار به البكرة والمهرئه 
ف ال دين حلال تلك الفترة» حي Ila‏ كانت هذه الحادثة قد وقعت بين المدجنين في مدينة 
مرسية بعد أن سقطت في أيدي النصارى» بحيث أصبح يوحد نوع من الجدال الديئي ليس بين 


X 1 

N e 

T 2‏ , 
ابن M A,‏ بی «UT, uim‏ 2628 — 4696 / 41231 1296« مقاطزة oy‏ :ابن quee y Geh)‏ رانية :و dd‏ 
محمد بنشريفة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة (à, a‏ 1429.- 2008( ص: 124. أيضا: 


الو b god i‏ المغيان co dd‏ والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية uro s‏ والمغرب» dle‏ دار الغرب الاسلامى» بيروت» 
41401 .-1981« ص: 155 وما بعدها. عمر بنميرلة» الثقافة والفقه والمجتمع نماذج من المغرب الوسيط-دراسة AU‏ 


حذور للنشرء bL Ji‏ 2006م» ط1ء ص: 173. 


Oa. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


المسلمين فحسب» بل حن التصارى الذين لهم اطلاع واسع على الثقافة الدّينية الإسلامية في 
المنطقة» UL)‏ كيف يستطيع ذلك القسّيس طرح مثل تلك التساؤلات لو لم يكن على سعة اطلاع» 
ولو لم يوجد أولئك المتمرسين على علم التفسير واللغة والنحو من العلماء لما استطاعوا رد عادية 
النصارى في محال الفكر والثقافة. 


لذلك سنأحذ على الأرحح من كل مدينة من المدن المشهورة في منطقة الدراسة Ule‏ أو اثنين 
e‏ سي ل cool‏ 


فأغلب هؤلاء القراء والمفسرون كانوا على دراية بالقراءات السبع المعروفة» وأغلبهم أيضا 
كانت لحم رحلات خلال تلقيهم علوم الشريعة المختلفة نحو Ade‏ واشبيلية» باعتبارهما من 
العواصم الى كانت هم مكانة علمية بين عواصم العالم الإسلامي آنذاك كبغداد وواسط 
والاسكندرية وغيرهاء إن لم نقل تفوقتا عنهم في الكثير من العلوم» وبعدها تكون الرحلات نحو 
المشرق الإسلامي إن لم تكن العراق ومصر والشام كانت الحجاز محط رحاهم لآداء الفريضة, 
وكانوا خلال سفرياتهم تلك يتلقون علومهم عن علماء مشارقة» om‏ إذا ما تم تكوينهم شرعوا في 
مارسة مهامهم كمعلمين للقرآن والعربية وآدابماء مخلفين colas‏ ذات قيمة علمية كبيرة» فهذا 
أحمد بن محمد بن خلف بن محرز بن محمد الأنصاري من أهل شاطبةء قال عنه ابن الأبار 
(ت658ه-1260م)» رحل إلى المشرق وأقرأ بدمشق القرآن بعدة روايات وكان قد قرأ على أبي 
عبد الله الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري» وأبي الحسن علي بن محمد بن حموش الصقلي» 
وأبي الحسن يحي بن علي بن الفرج الخشاب المصري وغيرهم» وصنّف كتابا في القراءات أسماه 
"المقنع"» ويقال أنه يعرف بالأغرشي نسبة إلى إقليم بكيران من أعمال شاطبة» وأنه ممع مقامات 
الحريري منه سنة 505ه-1101م"7. 


- وأبو الحسن على بن محمد بن على بن هذيل (479ه-564ه/1078م- 1168م تلا بالقراءات 
السبع وغيرها فكان صدر المقرئين وإمام cue‏ انتهت إليه رئاسة الإقراء بشرق الأندلس في 


dee ul E‏ الله due odas cp‏ بن أبي بكر بن الأبار» التكملة لكتاب الصلة(القسم الأول المفقود)» المطبعة الشرفية 
للأحوين فونطاناء الجزائر» 1920( ص: 34( ت: 70 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


في رحب سنة 564ه-1169م» حيث شهد جنازته سلطان بلنسية أبو الحجاج بن سعد بن 
مر د نيش ») وقد رثاه أبو محمد بن واحب بقصيدة منها: 
لم أنس يوم قادت نعشه أسفا أيدي الورى وتراميها على الكفن 
: 0 > 1 
كزهترز ‏ تتهادها الأكف فلا تقيم في راحة إلا على ظفعن 
النعمة (ت570ه-1184م) قيل عنه أنه حائمة علم القراءات بشرق الأندلس» فعلاوة على أنه كان 
مقرئا مجوداء قد كان مفسرا GIS‏ وراوية حافظاء وفقيها مشاورا بارعا في علم اللسان» قال عنه 
ابن عبد الملك(ت703ه/1303م) نقلا عن الأركشي من مقاماته "قسطاس البيان في مراتب 
الأعيان" أنه: "فقيه عارف وحامل أدوات ومعارف» وما هو إلا زبدة زمان تمخض العصر عنها 
وروضة علوم تضوع العطر منها". وله مصنفات جامعة منها: "ري الضمآن في تفسير القرآن و 


2n, f is TR 11 
. OU JI اللإإمعان في شرح مصنف ألي عبد‎ 


- ومن المرية أحمد بن مروان بن محمد التجيي يعرف بابن شاب» ويكن UT‏ العباس أحذ القراءات 
وأقرأ القرآن y‏ وحدث ele y‏ بالعربية”. 

ويعرف بالقصبي لسك سلفه قصبة المرية» أحذ القراءات عن al‏ عمران موسى بن سليمان ومع 
al Sly pd c est ulli ie 7‏ كني الرضوال calli,‏ القت NI‏ ل cual RE‏ قفي Oben]‏ عباتن ار 
TUVO‏ بيروت» 265 ص 369 وما بعدهاء ت: 638 


E‏ نفسه» ص : 266 وما بعدهاء ت: 455. «aei THAN]‏ بغية الملتمس 2 تاريخ رجال أهل الأندلس» pies 2g‏ إبراهيم 
bat OB0 s EA O tg cai al eub ol a long o DI: as cota‏ 241 3 38:0552- 41208 


* ابن الأبار» al si‏ ص: 45( ت: 100. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


الحسن LE de‏ الدوش بشاطبة» a‏ الحسن بن البيار .كر سية» وله رحلة "Gul‏ فيها و بعد صدره» 
تصدر للاقراء وإجماع الحديث بجامع المرية وتولى يما صلاة الفريضة» توفي في حدود 540ه- 
5 . 


- ومنها أيضا محمد بن علي بن علي بن ذي النون الحجري(505ه-591ه/1111--1194م)): 

3 Ge eld, oU yai uut af aue A a Sieg اللا اكه صف‎ 
3 

القراءات خلال عهدي المرابطين والموحدين . 


من ابن هذيل وابن سعادة وابن النعمة» واحتص به وهو كان القارئ عليه لما يسمع» ولقي أبا 

سعيد المقرئ بدانية بعد خروجه من طرطوشة في رحب سنة 544ه-1149م لعام أو نحو من 

تغلب الروم عليهاء قال عنه ابن الأبارا(ت685ه/1286م) كان مقرئا iw ($4 dyal‏ 575ه- 
4 

. 9 

- ومن أهل لورقة أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحي الضبي يكن أبا حعفر مع ممرسية من gl‏ 

علي الصدق» وأبي محمد بن أبي حعفر ورحل إلى قرطبة في سنة 515ه-1121م» فسمع من ابن 

عتاب وابن رشد ومن أب الخير المروري وغيرهم» ولقي AUG‏ منصور بن الخير فأحذ as‏ 


القراءات» ورحل حاجا وبعد انصرافه من أداء الفريضة أقرأ القرآن ببلده وأسمع الحديث وكان 


71/190573 8o رهد اننا ا “قوق‎ ta 


198 45:69 »صن‎ alas ou ut 
.395 دندش» الأندلس في فاية المرابطين» ص:‎ E 
.301 ص:‎ cdg بلغيث» الحياة الفكرية»‎ -' 
210 5540807 E edis" 


211408: crudis 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


وو اها RV IIO‏ خمد عك ان ادا اهاري اللقرف بك اا لغاش ووت 
بابن اليتيم وبالبلنسي وبالأندرشي» أخذ القراءات عن أبي الحسن بن موهب als‏ علي بن عريب» 
وأبي اسحاق بن صالح al,‏ العباس بن العريف» وأبي القاسم عبد الرحيم بن محمد الخزرحيء وأبي 
عمرو والخضر بن عبد الرحمن وغيرهم» ولقي جميعهم بالمرية ومع منهم ومن ابن ورد وابن عطية» 
وابن اللوان والرشاطي وابن نافع وأبي عبد الله بن وضاح» وابن أت غانم ومع من ابن يسعون 
كثيرا واختلف إليه مدة» ومن al‏ الحجاج القضاعي ومن أب عبد الله بن أبي e‏ وأحاز له أبو 
علي الصدثي وابن الفراء وأبو محمد بن السّيد» وأبو القاسم بن بقي وأبو بكر بن العربي وأبو عبد 
الله بن زغيبة وأبو الفضل بن شرفء ويتكلم عن بعضهم في روايته» كان حافظا حافلا متحققا 
بالقراءات مشاركا في الحديث والعربية» تصدر للاقراء Aille,‏ .مسجد العطارين منها مدة طويلة» 


وأقرأ أيضا بجامع المرية وأخحذ منه الناس وسمعوا eta‏ توق في رمضان سنة 1185-581م. t‏ 


- ومنها أيضا أحمد بن علي بن يحي بن عون الله الأنصاري» آخر المقرئين بشرق الأندلس يعرف 
بالحضارء ويكئ أبا جحعفر» سكن بلنسية وداره بدانية daly‏ يما في صغره عن ul‏ إسحاق بن 
حارب» ثم لقي أبا الحسن بن hia‏ فأحذ عنه القراءات عرضا ومع منه كثيراء ومن ابن النعمة 
وابن سعادة» وأجاز له أبو عبد الله بن al‏ عبد الرحيم وابن عبيد الله وعبد الحق الاشبيلي» كما 
تصدّر للإقراء ورأس في ذلك أهل عصره» وكانت الرحلة إليه في وقته في الأحذ عنه ولم يكن أحد 
من صناعته يدانيه في الضبط والتجويد والاتقان وحسن الأداءء فقد انفرد بقراءة تأليف ابن النعمة 
"ري الضمآن في تفسير COLE‏ يقول ابن الأبار(ت685ه/1286م) أن والده أحذ عنه القراءات 


. 213120609: i2 08 à dg و اه‎ m S. ua dad, 


his‏ و الحديث من أبي القاسم بن حبيش » و کان يۇ دب بالقران ويعلم بالحساب والعربية» 
وق فة 21204500 


لعا الأبان التكيلة 2,2 201-563-0103 
ا البو و DU‏ 


233 1 4409 io aS 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


- ومنها أحمد بن محمد بن حسن بن عبد الملك الفهري» ويكن أبا جعفر ويعرف بالقرطاحئي 
وبالحميري» أحذ عنه ابن هذيل قرائي نافع وابن كثير» قيل أنه أكمل عليه القراءات السبع وله 
ماع € d‏ صحيح مسلم وغيره وتصدر الإقراء في بلده del‏ عن 
/[e1214— 2611 x JA e 4 d dy‏ 

- ومن أهل ذانية إبراهيم بن حسين بن يوسف القيسي يعرف بابن محارب ويكن أبا إسحاق» 
أذ القراءات عن al‏ عبد الله بن سعيد» ومع الحديث من al‏ بكر بن برنحال وعلّم بالقرآن» كان 
معروفا بالتجويد والإتقان مع مشاركة في العربية» كما أخذ عنه القراءات أبو عبد الله بن واحب 
وأبو الحجاج بن أيوب وأبو الحسن بن خيرة وغيرهم من شيوخ ابن الأبار(ت685ه/1286م؛ 
توق سنة 580ه أو 1185-581 . 

- ومنها محمد بن الحسن بن محمد بن سعيد» المقرئ gle‏ دانية فقيه ومقرئ جود ضابط ومتقن, 
يعرف بابن غلام الفرس» وكان زاهدا ورعا مقدما في الاقراء والضبط والإتقان $9( سنة 547هم 
- 21152 . 


- ومن آهل شاطبة إبراهيم بن مجاهد بن محمد اللخمى cus C xs‏ صاحب الصلاة ويكئ أبا 
ابن الأبار(ت685ه/1286م) كان حيا خلال سنة 41224-3621 


- ومن جزيرة شقر إبراهيم بن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن فروتش(فورتش) العدوي المقرئ 


الضرير» أخذ القراءات عن al‏ عبد الله بن نوح وابن سعادة وهم من شيوخ ابن الأبار» وأخذها 


DO هه 137 كه‎ tabs UM ope 
405 نفسه» ص: 192» ت:‎ 
.88 الضبي» بغية اللتمس» ج1» ص: 97 98, ت:‎ -* 


22498 aE 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


ue Di‏ القاضى Ce‏ بن علی» dari Ade s‏ م من al‏ المخطاب u.‏ واجب» وأقرأ القرآن 
dno‏ كبن كان xul sos deed Gas‏ 


وبمذه المناسبة نخصص YU‏ للحديث عن أحد القراء والمفسرين الذين كان هم باع طويل في 
التفسير» ألا وهو عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد oU JE‏ بن غالب بن عبد الرؤوف بن eU‏ 
أصله من غرناطة ارتحل إلى المرية وولي بما خطة القضاء ثم صرف عنها إلى لورقة» لكنه توفي هناك 
في 25 رمضان 546ه ومولده سنة 481ه-1088م» كان فقيها Ule‏ بالأحكام والتفسير 
caia y cad,‏ و ade AR Cuts Uy a gol‏ را a ced, elc‏ 48 5 اد 
UJ‏ مصئّفا في هذا QUSE‏ وهو "الوحيز في التفسير" أو "الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» 
"أحسن فيه وأبدع وطار فيه كل مطار"”, حيث كان هذا المصنّف محل اهتمام الكثير من 
النحاة كان لهم نصيب من ذلك الاهتمام» ومذا فكثيرا ما تعرض له المفسر ابن حيان الغرناطي 
(H1344— 8745.)‏ .سيت ade ui‏ وع ا GET ndn cc ne‏ قد ual y aye y adl‏ ف 
eu‏ هذا العلم بدرين وأناراء PE‏ من S‏ التفسير à) jo‏ الانسات من cae!‏ والذهب 


'- ابن c‏ التكملة» ص: 207 208( ت: 449 


^ ابن خحاقان» قلائد العقيان» ص: 1655 ابن الخطيب» الاحاطة» ج3» ص: 221.539 قنفد القسنطيي» الوفيات» تحقيق Jole‏ 
نويهض» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1403ه-1983م» 4b‏ ص: 263. حول ابن عطية انظر دراسة محمد صالح 
المسلمي: تراث ابن عطية التفسيري في الحرر الوجيزء التراث المالكي في الغرب الاسلامي(سلسلة ندوات ومناظرات)» دار 


FONES c Ju‏ الرباط» 8م Ue c‏ 9 وما بعدها. 


*- ابن الخطيب» نفسه» ص: 540 أيضا: المؤلف نفسه؛ أوصاف الناس في التواريخ والصلات» تحقيق محمد JUS‏ شبانة 
مطبعة الفضالة ا محمدية» المغرب» دتا ت: .22( ص: 43. 


- ابن حيان الغرناطي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الحيافي الغرناطي المغربي المالكي ثم 
الشافعي» ويلقب أيضا بأثير الدين» ولد في غرناطة سنة 1256-2654( قال عنه ابن الخطيب: "كان نسيج وحده في ثقوب 
الذهن» و صحة الادراك والحفظ» والاضطلاع بعلم ciy all‏ والتفسير وطريق الرواية» إمام النحاة d‏ زمانه.(أنظر: TONES oi!‏ 
cab VI‏ ج23 UP‏ 43 وما بعدها). 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


الابريزي من العين...إن هذان الرجلان هما فارسا علم التفسير... إلى أن قال وكتاب ابن عطية 
أنقل وأجمع وأخلص" . قيل أنه تناول في مقدمة تفسيره احدى عشر باباء إضافة إلى التقديم الذي 
ن فيه أهمية علم التفسير» والأسباب الداعية للتصنيف والمنهج المتبع قي التأليف» كما أنه ركز على 
مسألة مهمة تخص علم التفسير وهي الاهتمام باللغة وعلومها كشرح المفردات والآراء النحوية» 
والقراءات القرآنية حي الشاذة منها مع التوجيه والنقدت» وعلى الحملة فابن عطية من أعلام JST‏ 
cus‏ الك Leib ca y‏ اا ااا قي ue MI Ras‏ 

ب- الحديث والفقه: 


لقد نوه المقري (ت1041ه/1631م) بأهل الأندلس عامة أن: "رواية الحديث عندهم رفيعة, 
وللفقه رونق ووجاهة, ولا مذهب فم إلا مذهب مالك“ والحديث علم مختص Dae‏ 
الأحاديث ويز الصحيح والحسن والمرسل والمنقطع والشاذ والغريب والضعيف والموضوع» كما 
ينظر في الأسانيد والرواة وأسمائهم وأحوالهم وطبقاقم واحتلاف اصطلاحاتمم“ أما الفقه فهو 
"الاستنباط والاستدراك في معاي الكلام عن طريق التفهم. والحث على معان الحديث, 
واستخراج المكنون من سره» وفيه أيضا بیان في ترتيب الكلام du ga y‏ منازله"» ولا نحسب 
الامام مالك إمام دار الهجرة إلا من بين أولئك الذين تعمّقوا في استنباط معان الكلام وتفهمه 
واستخراج مكنون أسراره» ونظرا لكونه إمام أهل المدينة الذين كانوا أقرب إلى سنة النبي صلى الله 
عله eoa y‏ أ كر من عر من Jal‏ امار Ol‏ الألالسيق Gao‏ وا من الا P‏ 


1 £ £ 
ul -‏ حيان الأندلسى» تفسير البحر امحيط» ص: 113 


gi عبد المالك قرل» الأبعاد الثقافية والدينية وأثرها في نشأة علوم القرآن(رسالة ماجستير)» إشراف محمد طول» جامعة‎ =F 
.111 بكر بلقاید» تلمسان» 2009-2008( ص:‎ 


2 بلغيث» الحياة الفكرية» de‏ ص: 17 
to die cual eub qe al -^‏ 221 
ابن حلدون» المقدمة e‏ ص 177 وما بعدها. 


این خير C aee I‏ الفهرسة» dus‏ بشار عواد معرو ف و لمحمود بشار col se‏ دار الغرب الاسلامى» y‏ نس» cda «e2009‏ 


ص: 31. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


المذهب ES‏ الذي استطاع فرض نفسه عليهم "ET‏ على المذاهب esi‏ كالأوزاعي” 
cus AUI»‏ وكان لأتباع الامام مالك في منطقة الدراسة دور في نشر هذا المذهبء أوهم الفضل 
بن عميرة بن راشد الكناني العتقي Ky‏ أبا العافية(ت197ه-815م)» وولده عبد 
Ji‏ 2 4842-3227( بل إن أفراد هذه الأسرة قد توارثوا الفقه المالكي وبذلوا جهدهم على 
نشره في المنطقة؟» ولذلك مع LL‏ القرن الخامس هجري وبداية السادس» وقع وأن كان التوافق 
بين هذا المذهب وحركة التجديد الى تزعمها المرابطون القائمة أساسا على هذا الأخير» حى 
ا ا ی ا PEE PEDIS‏ ر PETRO EORR‏ 
في إصدار الأحكام والقوانين والتوجيهات» بل أصبحوا منظري السياسة والاقتصاد الشرعيين» أو 


'- ليفي بروفنسالء الحضارة العربية في اسبانياء ترجمة الطاهر أحمد مكيء دار المعارفء القاهرة» 1994» 3b‏ ص: 149 


- الأوزاعي: الامام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحيد- بضم الياء وسكون الحاء وكسر الميم- الأوزاعي» والأوزاع 
بطن من حير ومحلتها قرية حارج باب الفراديس من قرى الشام» ولد في بعلبك سنة 4707-488 لم يكن أعقل منه ولا 
أورع ولا أعلم ولا أوقر ولا أحلمء Ug‏ عاد إلى ale‏ بدمشق ساد أهلها وسائر البلاد في الفقه والحديث والمغازي» حدث عن 
مالك بن أنس والثوري والزهري وغيرهم» وروى عنه علماء الحديث كالبخاري ومسلم giy‏ داود والترمذي والنسائي وابن 
ماحة» وأول ما انتشر مذهبه في الأندلس قبل قدوم المذهب المالكي.(انظر: زين الدين بن تقي الدين بن عبد الرحمان الخطيب» 
محاسن المساعي في مناقب الامام أبي عمرو الأوزاعي» تحقيق الأمير شكيب أرسلان» مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه» مصرء 
Ue dv»‏ 46 وما بعدها). 


59 المذهب الظاهري: نسبة إلى إمام المذهب الأول داود بن على الأصبهان )3270-3202( حيث تلقى الفقه الشافعى» 
ما جعله يتجه إلى النصوص وحدها ويعتبر الشريعة نصوصا فقطء ولا رأي فيهاء فلا علم في الاسلام إلا من نص» كما أبطل 
القياس ولم يأحذ cu‏ ولا سئل عن ذلك قال: أحذت أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان» فوحدقا تبطل القياس» وبذلك فهو 
أول من أظهر القول بظاهرية الشريعة» isf,‏ الأحكام من ظواهر النصوص.(أنظر: TE Ji las‏ تاريخ المذاهب CAO cus VI‏ 
P d‏ دار الفكر العربي» Jn‏ 346 وما بعدها). 


zi‏ مصطفى امروس» المدرسة المالكية الأندلسية إلى اية القرن الثالث المهجري-نشأة وخحصائص» مطبعة فضالة» المغرب» 


41997-31418( ص: 152 وما بعدها. 


(als سرى من‎ ale إحياء علوم الدين للامام الغزالي»‎ GOES. فقهاء الدولة المرابطية وإحراق‎ cue عبد الحميد‎ takel zr 
.92 التربية سامراء» جامعة تكريت» 2005-1436( ص:‎ AUS قسم التاريخ,‎ »1 Ae »1 العدد‎ 
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ما يعرف "باقتصاد المغازي"» وبسبب المكانة الي بلغوها اتسعت ونمت أملاكهم وصارت النوازل 
" 1 : 
تشرع هم جواز امتلاك الاقطاعات » وصاروا حكاما في زي الفقهاء. 


ولذلك فمنطقة شرق الأندلس قد عرفت هي T‏ أقطابا كثر 3( الفقه ES‏ ورواية 
الحديث يعجز الوصف عن حصرهمء إلا أن أفكار الغزالي” الي وحدت لنفسها مكانا في المغرب 
والأندلس على الحملة أثرت تدريجيا على الوضع القائم منذ عقود» حي كانت سببا في تشكل نواة 
صوفية شعبية " ذات صبغة انتظار خلاص سياسي" على حد قول غيتشارة؛ بالإضافة إلى انتشار 
الأفكار الفلسفية الي أقحمت الدين فيما وراء الطبيعة من خلال أفكار ابن مسرة ورسائل إخوان 
الصفا...وغيرهم. 


وبالتالي أوجدت تلك الأفكار طبقة علمية تصدرت كل فروع علم الشريعة وأصبحت تنافس 
طبقة الفقهاء التقليديين خاصة فقهاء السلطة» ووقع عدم التوافق المطلق في الرؤى والأفكار» أدت 
في الكثير من الأحيان إلى التصادم غير المباشر» حيث استعمل الفقهاء نفوذهم للنيل من خصومهم 
منتظرين الفرصة لإضعافهم» وقد برز ذلك الخلاف بشدة أيام إصدار الفتوى الخاصة بحرق كتب 
الغزالي» فصدرت المعارضة العلنية هذا القرار من طرف متصوفة الشرق» وبقيت المنافسة على 
أشدها إلى أن كان استدعاء السلطة لأقطاب الصوفية لاستنطاقهم وكان ابن العريف ممثلا عن 
شرق الأندلس كلهء لا تممنا نتيجة الاستنطاق بقدر ما يهمنا هو التحريض وسعي الفقهاء بين 


OVE ER ica! 


37 الغزالي: ul‏ خا oy d‏ ا y‏ یا رن اک الغزالي» فقيه متكلم وفيلسوف وصوفي ومصلح ديئ واحتماعي» لقب 
بحجة الاسلام» ولد سنة 450ه--1058م » .مدينة طوس من أعمال حراسان» درس الفقه والأصول والجدل والمنطق والكلام 
والفلسفة على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويئ» عين مدرسا في المدرسة النظامية سنة 484ه--1091م, ثم اعتزل 
التدريس واتحه نحو دمشق والقدس والقاهرة ثم مكة والمدينة وانقطع إلى العبادة وذكر الله» ثم عاد إلى مسقط رأسه في أخريات 
حياته» ومن مؤلفاته: "إحياء علوم الدين" وهو أهم كتبه في التصوف» وكتاب "ققافت الفلاسفة" وكتاب "المنقذ من الضلال"» 
توفي سنة 505هم-1111م.(ابن قنفد القسنطيئ» الوفيات» تحقيق dole‏ نويهض» ص: 266( 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


s £ 1..‏ 4 
السلطة والمتصوفة c‏ أو بالأحرى ذلك الصراع بين فئتين من العلماء كانت بينهما الحساسية 
الثقافية أي بين علماء الفروع والمتصوفة خلال عصر المرابطين كما يسميها الباحث محمد الأمين 


2 


وو 


ولما حلا الجو للسلطة الموحدية القائمة على مبادئ المهدي بن تومرت odes‏ تعاليم جديدة " 
يسبق لما مثيل في تاريخ المغرب والأندلس ككلء وهذا ما ذهب إليه الجابري أنه قد شن بالغرب 
الاسلامي ثورة ثقافية» ساهمت في بلورة ثقافة اسلامية مغربية متميزة إشكاليا ومفاهيميا ومنهجيا 
عن الثقافة الاسلامية esas e iod‏ بن الله والسياسة ظاهرها فيه رحمة أهل السنة والجماعة 
وباطنها من قبلها بين التشيع والاعتزال» وهذا ما بينه شوقي ضيف في حديثه عن عقيدة مهدي 
الموحدين» gla‏ بنيت حسب رأيه على سنّة أسس منها أربعة شيعية الأصل وهي الإمامية 
والمهدوية والعصمة والتنظيم الطبقي لإدارة الحكم» واثنتان ترجع لأهل الاعتزال وهي التوحيد 
والأمر بالمعروف والنهي عن Sd‏ € وقد وصفه بعض الباحثين على أنه خارجيا في تطبيقه للمبدا 
C ae‏ حيث أنه أنكر على المرابطين مذهبهم جملة وتفصيلا وخرج عنهم حاملا سيفه لتغيير 
المنكر الذي تراه عينه فيهم» إلا أن بولقطيب نفى أن يكون ابن تومرت شيعيا أو معتزليا با لمعن 


'- أوردنا هنا المتصوفة في باب الحديث عن الفقه والحديث باعتبارهم من العلماء فمنهم الفقهاء والمفسرون والحدثون والقراء 
وغيرهم من بلغ من علوم الشريعة الدرجة الرفيعة» فهذا أبو العباس بن العريف زعيم الصوفية في شرق الأندلس قال عنه الضبي 
(ت599ه/1203م): "فقيه زاهد إمام في الزهد عارف محقق" فقد كان عنده مشاركة في أشياء من العلم وعناية بالقراءات 
وجمع الروايات واهتمام بطرقها وحملتها. (انظر: الضبيء بغية اللتمس» ص: 190( ت: 361.أيضاء الطاهر مكي» دراسات 
à anco‏ الأدب والتاريخ» 045 


OI "v 5‏ بلغيث» دولة المرابطين دين Q^‏ مدينة السياسة إلى مدينة العلم» القافلة للنشر والتوزيع»› الجزائر» 4م 


coU الااجتهاد, العدد 20 السنة الخنامسة» بيروت‎ äle الفكر الاسلامى»‎ AE, CD p oi! الحسين بولقطيب»‎ a 
.68 ص:‎ (41995-41414 


T. ¿1995-1415 اللغة العربية» ج2760 القاهرة»‎ C als شوقى ضيف» عقيدة الموحدين بين الشيعة والاعتزال»‎ Es 


180 وما بعدها 
5 " " 
- مبخحوت بودواية وعمر راكة المهدي بن تومرت والدعوة الموحدية» محلة الانسان واجحتمع»› العدد/27» جامعة تلمسان» 


ديسمبر 2013 ص : 122 
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atii‏ الذي يحمله هذين املصطلحين» وأن الذي تبناه ابن تومرت من هاتين العقيدتين كالمهدوية 
والعصمة» إنما هو ما يتوافق ويخدم مشروعه التجديدي للفكر الاسلامي وبالذات في بلاد المغرب» 
كانت نتيجته في ذلك تحاوز الخلافات القبلية المسيطرة على الحياة السياسية» والدليل الذي أتى به 
صاحب هذا الرأي أن المذهب التومرق بينه وبين تلك الفرق اختلافات جوهرية منها: 


casei, رمي اهديا‎ Xie SLE Quas جاذية: اله‎ NU osdel V. 05 S dni - 


أهل المدينة» بينما مهدي الموحدين يأحذ s‏ 


- امتداح ابن تومرت للصحابة خاصة الخلفاء من غير علي رضي الله عنهم جيعاء في حين A‏ 
الشيعة ينكروهم بالجملة بل القدح فيهم وف خلافتهم ما عدا علي الذي هو إمامهم وفقط. 
- كذلك ترتيب ابن تومرت للأئمة بداية من أبي بكر وممن تبعه دون ورود أي ذكر لأئمة الشيعة 


e : : "‏ 1 
المعروفين حاصة الاثى عشرء وهذا في نظر صاحب الرأي ما ينفي عنه شيعيته. 


ونفس الشيء ينطبق على من قالوا أنه أشعريا أو معتزليا أو غير ذلك من الفرق» وبالتالي ما يمكن 
الخلوص إليه في هذا المقام هو أن ابن تومرت أصل وجوهر فكره عدم الأحذ بالكلية من تلك 
المذاهب والرؤىء إلا ما كان يخدم مصلحته الخاصة السياسية فلم يكن مبشرا بل داعي لتجنيد 
فان لهاد الك فهو نيزن con‏ لا فك عن Age‏ ت آي Abe‏ اها دن غل اذاهب 
كالفكر الشيعي والمعتزلي أو الأشعري أو حن الظاهري” والسئ من عقيدته» ولا يمكن من جهة 
أخرى LELI‏ بالجملة وانتسابه بالكلية BIL Ael.‏ معينة» نظرا للاحتلافات الكثيرة الي يتعارض 
كما فكره عن تلك المذاهب. 


E وي‎ debo SS de ون‎ a عابني أبن‎ E الجم‎ 


2 حورج مار سيه» بلاد المغرب KOL a‏ بالمشرق الاسلامي d‏ العصور الوسطى» ترجمة محمود عبد Moe Asua‏ ددن» 
الأاسكدرية 1م x‏ 294. 


Y y : 5‏ 
- عبد ايحيد النجار» المهدي بن تومرت- ابو عبد الله محمد بن عبد الله Ty‏ السوسى المتوق سنة 1129-3524« حياته 


وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثرها با لمغرب» دار الغرب الاسلامي» 41983-31403( ط1ء ص: 493 وما بعدها. 
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od,‏ المناسبة يمكن طرح التساؤل التالي» ألا وهو: - ما موقف الفقهاء والقضاة ونخص بالذكر 
المالكية من عقيدة ابن تومرت؟ وما هو رد فعلها على مبادئ الشيعة والاعتزال الظاهرة للعيان؟ 
مثلما كان موقفهم من الصوفية وأقطابها في منطقة الدراسة؟ وما موقف الموحدين من الفقه المالكي 
وأقطابه؟ 


Ul,‏ موقف المالكية أو الفقهاء من عقيدة ابن تومرت والكلام هنا حاص .منطقة شرق الأندلس 
C‏ لم تعد المسألة في هذه الظروف مسألة موقف ما يوافق المذهب المالكي أو ما يخالفه 
ولكن المسألة هنا مسألة الولاء في حد ذاته لسلطة المذهب — أي المرابطون- وبالتالي انتقل الموقف 
من الناحية الفكرية الدينية إلى الناحية السياسية» وعليه فلقد رأينا موقف الكثير من الفقهاء والذي 
تمثل في الثورة أو بالأحرى القبض على زمام المبادرة لما ضعف حال السلطة» وتزعم الكثير منهم في 
مناطق مختلفة في شرق الأندلس الحركة السياسية والعسكرية واستقلوا بأقاليم جغرافية مع صراع 
مستمر بين بعض الفقهاء أنفسهم» ولذا فلما مالت الكفة للموحدين وزالت السلطة المرابطية» وقع 
ذلك التصادم بينهم وبين الأحيرين» إلا أن فقهاء المنطقة لم ببق لهم حلال ظرف ge‏ قصير دور 
في صنع الأحداث وتوجيههاء وذلك لتغلب بعض الشخصيات على زمام الأمور في المنطقة كابن 
مردنيش من جهة ومن أخرى وقوع بعض المناطق تحت السيطرة النصرانية كمدينة المرية 
5542 ]11147 ولم يتم تحريرها إلا بعد عشرة أعوام (552ه/1157م)»: أو بعض المدن الأخحرى 
الى سقطت ولم تسترجع فائيا كمدينة طرطوشة سنة 553ه-1158م ومن جهة ثالثة تغلب 
الموحدين على أغلب المناطق الأحرى وحضوعها لسلطتهم» وبالتالي المشكلة كانت أكبر من النظر 
في الاختلافات الفكرية بين مذاهب كلها إسلامية. 


Ul‏ موقف الموحدين من ASUI‏ فيظهر جليا من خلال ما أورده صاحب المعجب أن الخليفة 
الموحدي أبو يعقوب يوس ف (558هم-580ه/1152م-1184م)» كان قد أمر بحرق كتب الامام 


اهداق عات ئ ارات cg‏ افا a‏ اانا ain duele‏ شرق الأندلس وين sli‏ عاطق ce ml‏ وباد cep JAM.‏ 
فأما شرق الأندلس فكان الصراع على أشده حول من يخلف السلطة المرابطية سواء بين رجال السياسة أو بين الفقهاء في حد 
ذاتهم» أما باقي المناطق وبلاد المغرب فأغلبهم-الفقهاء- كانوا موالين للمرابطين ومدافعين عنهم» كالقاضي عياض الذي خرج 
من بلده سبتة وقيام أهلها على الموحدين بتحريض من هذا الأخير» واتحه إلى بي غانية بالأندلس» ولم يعترف بعقيدة ال موحدين 


إلا بعد عن عفا عنه عبد المؤمن بن علي هو وأهل مدينة سبتة. (انظر: ابن أبي زر £ روض القرطاس» ص: 191). 
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مالك» حيث يبين قصده من ذلك قائلا: "كان قصده في AE!‏ محو مذهب مالك وإزالته من 
المغرب مرة واحدة» وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث» وهذا المقصد بعينه كان 
مقصد أبيه وجده. إلا أنهما لم cal uelis‏ ما يوحي به صاحب القول ليس هو موقف الخليفة أبي 
يعقوب من مذهب الامام مالك وحده فحسب» بل حن أباه وحده كانا هما موقف المتنكر لهذا 
المذهبء لكنهما لم يظهرا تنكرهما صراحة» Gi,‏ كانا على دراية تامة أن أهل المغرب قد تمكن 
منهم هذا الأخير في عباداتهم ومعاملاتهم وفي حياتهم الخاصة» لذلك لم يشآ أن يحملا الناس على 
ترك ما ألفوه لقرون» فعبد المؤمن بن علي وقبله ابن تومرت كانا يناظران الفقهاء المالكية في الكثير 
من المسائل» وذلك لإضعافهم» وبالتالي التقليل من أحية المذهب ومن ثم محاربته» بل والرجوع 
بالناس إلى المذهب الظاهري OM‏ عقيدة الموحدين تتوافق في الكثير من القضايا مع هذا الأخير» بل 
إن ابن حزم(ت456هم-1064م)” كان موضع تقدير لدى الخلفاء الموحدين”» وما يؤيد الرأي هذا 
هو ما قام به الخليفة أبو يعقوب يوسف من حرق لكتب المذهب المالكي كمدونة سحنون» 
وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد وكتاب التهذيب للبرادعي وواضحة ابن حبيب وما جانس 
ذلك“ وغيرهم» وحمل الناس على تركه“ وقي هذا السياق نحد ابن af‏ زر ع(ت741ه-1440م) 
في حديثه عن عبد المؤمن سنة 550ه-1155م» يقول عنه أنه أمر بحرق كتب الفروع ورد الناس 


عبد الواحد الا کا اللعجب» ص: 355. الحسين بولقطيب» امن تومرت وتحديد الفكر الاسلامى» ص: 69. 


2 ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري» ولد بقرطبة سنة 4384 — 994( كان حافظا 
Ule‏ بعلوم اللغة والحديث» وعلى يديه انتشر المذهب الظاهري في الأندلس» قال عنه ابن خاقان: "فقيه مستنبط ونبيه بقياسه 
مرتبط» ما تكلم تقليداء ولا تعدى اختراعا وتوليداء ما تمنت به الأندلس أن تكون كالعراق» ولا حنت الأنفس معه إلى تلك 
الآفاق" ومن أشهر مؤلفاته:" الايصال إلى فهم كتاب الخصال" و"الفصل في الملل والأهواء والنحل" و"جمهرة أنساب العرب" 
و"طوق الحمامة في الألفة CONS‏ توفي سنة 3456 — 1064ء.(ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس» ص: 279. 
dies T:‏ او زهرة» تاريخ المذاهب الاسلامية» ص: 404. 


HODE al ast EL Aas Naaa 


O E E er 
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إلى قراءة الحديث وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة"» وهذا ما giu‏ أن عبد المؤمن أعلن 
تومرت وعبد المؤمن لم يعلنا الحرب على المذهب المالكي» ولكن على كتب الفروع» LAY‏ في حد 
ذاتهما مالكيان» وأما معاداتهما الى حصلت فعلا ضد الفقهاء كانت لأسباب سياسية بحتة منها أن 
e‏ 2 اع : 

الأخيرين كانوا مؤيدين للمرابطين ضد الموحدين C‏ وأن وضعية الفقه المالكي لم تكن بذلك السوء 
الذي وصفه بعض المؤرحين» وما يدعم هذا LAYI‏ هو مختلف الوظائف الى شغلها فقهاء المالكية 
استغل هؤلاء الفقهاء مناصبهم تلك وفق ما يخدم مذهبهم » ضف إلى ذلك حر كة التاليف الي 
استمر نشاطها وكثير منها كان شرحا لبعض الكتب ال تعرضت للحرق والتلف من طرف 
السلطة الموحدية في حد QUIS‏ كالمدونة الي قام بشرحها الفقيه أبو محمد بن عاشر بن محمد 
الأنصاري (توق بشاطبة سنة 577ه-1181م) وذلك في مصتف خاص أسماه "الجامع البسيط 
وبغية الطالب النشيط" ول ينتهى منه حي مات إلى جانبه نيحد الفقيه أبو محمد هارون بن أحمد 
المدونة والعتبية"» كما شرح الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن اسماعيل العبدري البلنسي ويدعى 


EE 


من أشهر ojala sia!‏ شرق الأندلدى oda M 8,73 3 ele‏ أو edm A‏ ا 
oi! E‏ أبي زرع» روض القرطاس» al .195 Ta‏ يونس محري» الفقه المالكي قي عصر الموحدين-515ه- 


q1269-.1116/ 2668‏ (دراسة تاريخية واجتماعية)» (رسالة ماجستير)» إشراف صالح بن قربة» جامعة الجزائر1» 
Andes 65 48 tuo q42012-,2011/ 21433-41432‏ 


2 صديقى عبد الجبار» سقوط الدولة الموحدية دراسة تحليلية في الأسباب والتداعيات (رسالة ماجستير)» إشراف مكوي 
محمد» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 1434ه-1435ه/2013م-2014م: ص: 68 وما بعدها.(نقلا عن كتاب sel‏ ما 
يطلب). 


“- ابن الأبار» التكملة» ج2» ص: 1697 ت: 1954. 


.54 نفسه» ص:‎ QS يونس بحر‎ Sn 
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- من أوريولة cale‏ بن سليمان بن فتحون الأوريولي» قال عنه الضبي(ت599ه/1203م) فقيه 
کاب التعاوي ونا كان اا كاه رن دی الف PAO a‏ 


- ومنها أيضا محمد بن خلف بن سليمان بن خان بن محمد بن فتحون الأوريولي أبو بكر» من 
ل ی و E‏ کر CERE‏ ا ین یک 
قيّد علمه في كتابه "التنبيه على أوهام c ae al‏ كما ذيّل كتاب الصحابة aM‏ عمر بن عبد البرء 
قال عنه الضبي(ت599ه/1203م) :" كان كثير الانقباض"» حيث لما دعي لتقلد قضاء دانية فرّ ول 
يظهر له على أثر حي عفي عنه» توفي سنة 519ه-1125م2. 

- ومن مرسية عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الخشئئ أبو JU um‏ عنه 
الضبي(ت599ه/1203م)» واحد وقته بشرق الأندلس حفظا ومعرفة وعلما بالفروع وسبقا فيهاء 
غير منازع مشهور بالفضل» محافظ على نشر العلم وصونه...لم يعرف أكثر صدقة منه ولم Ja‏ 
dob‏ و Pudens 256 TRE‏ 

- ومنها محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخزرجي أبو عبد الله يعرف بابن الفرس» فقيه عارف 
«oae‏ كان يفي Ros‏ وأقرأ بها ذكر في فهرسته أنه روى عن 85 رجلا من رواة الحديث 
والفقه» منهم غالب بن عطية وأبو محمد بن عتاب وأبو الوليد محمد بن رشد وأبو بكر بن العربي» 
وبقي يقرئ الحديث والفقه إلى أن 39« يقول الضبي أنه أدركه ورآه”. 


'- الضبيء بغية الملتمس» ج2» ص: 354( ت: 709 
:c 103 102 io de eni -^‏ 108 
2g c -*‏ ص: 436 437 ت: 896 


“- نفسهء de‏ ص: 134 135 ت: 497 
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فرحون: "كان من بيت علم وأصالة» وحسب وجلالة» وكان محدثا راوية فقيها حافظا مشاورا", 
توف سنة 14139-5533 


- وعبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الرشاطي الفقيه النسابة أبو محمد له كتاب "اقتباس 
الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار" وهو كتاب غريب كثير الفوائد حامع» 
أقرأ الحديث في مدينة المرية وفق كتاب "علوم الحديث" للحاكم» توفي سنة 2ه--1147م-. 


(asm‏ فاضل» J3‏ زاهد» حدث بالمرية وقد روى عن جلة من علماء الحديث والفقهاء منهم 
الصدفي وغيرهم كثير» توفي سنة 81139-2533 


- ومنها أحمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبد الله بن ورد التميمي» يكئ أبا القاسم 
ويعرف بابن وردء كان من جلة الفقهاء وامحدثين» موفور الحظ من الأدب والنحو والتاريخ, 
متقدّما في علم الأصول والتفسير» حافظا متقناء يقال إن علم المالكية انتهت إليه الرياسة فيه» روى 
عن الكثير من العلماء أمثال أبي محمد بن عبد الله بن فرج المعروف بالعسال الزاهد» وروى عنه 
جماعة أمثال ابن أبي جعفر بن الباذش وابن رفاعة وغيرهم» توفي بالمرية في 12 رمضان سنة 
0ه - 41145 


e 1‏ 
- محمد زین العابدين رستم» بيوتات العلم والحديث d‏ الأندلس» دار ابن حزم» بيروت بان 2009-1450« ط1 


ص: E‏ 
quali -*‏ بغية الملتمس » 2g‏ ص: 452 453 ت: 946. 
"- نفسه؛ io 2g‏ 548( ت: 1215. 


ui zs‏ الأبارء iat‏ القادم» aux‏ إحسان عباس» دار الغرب c ge I‏ بيروت لبنان» 1406 - 1986« طحني دم 
ت11.أيضا: ابن الخطيب» الاحاطة» cde‏ ص: 169 وما بعدها. 
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- ومنها أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرحي, 
ويكن Ul‏ العباس» كان محدثا مكثرا ثقة ضابطاء مقرئا محودا حافظا للفقه ذاكرا للمسائل عارفا 
بأصوطاء متقدّما في علم الكلام عاقدا للشروط بصيرا بعللهاء حاذقا بالأحكام» كاتبا بليغا شاعرا 
محسناء أتقن أهل عصره خطا وأحلهم dejo‏ قرأ القرآن على أبيه وأبي الحسن التطيلي» كما روى 
عنه أبو محمد بن محمد بن علي بن وهب القضاعي» تولى قضاء غرناطة واشبيلية للموحدين ثم 
ألزمه الخليفة الموحدي yi‏ يعقوب يوس ف(558ه-580ه/1152م-1184م) خدمة الخزانة العلمية 
وكانت عندهم من الخطط الى لا يعيّن ها إلا كبار أهل العلم وعليهي له تصانيف أهمها كتاب 
"أنوار الأفكار فيمن دحل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار" توفي يوم الأحد 08 جمادى الأولى 
5 الكن Ul ly S4 UI ud‏ كانت م 4174-3569 


- ومن جزيرة شقر ببلنسية أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن Cut Pee‏ بلنسي 
ری ولد رة شقر اة ق qos)‏ 81186-5580 وق م 1360059 
كان شديد العناية بشأن الرواية فأكثر ماع الحديث وتفنن في العلوم» ونظر في العقليات وأصول 
الفقه وما إلى الأدب» Ae‏ من كبار بحيدي النظمء وأما الكتابة فهو Leale‏ المشهورء وواحدها الذي 
عجزت عن ثانيه الدهور ولا سيما في مخاطبة الإإحوان» alb‏ المطولات النتخبة والقصار المقتضبة» 
روى عن al‏ الخطاب بن واحب وأبي عمر بن عات وأبي محمد بن حوط الله وروی عنة أبو بكر 
بن حطاب والحسن بن طاهر بن الشقوري”. 


ue 9ب ا‎ 
du, 313 تعس الطب 2 ] واه‎ ig ya ا‎ 3 182 zo cd ciet JE cda OES 
3 ge eie (ee We 3 Quee بن‎ 


29 ic 467 io qoul aid CAM ul 


f : 25 n M 5 3 0 3‏ 
- سبقت الاشارة إلى قضية نسب بن عميرة لبي مخزوم ورأي المؤرحين في ذلك» في المبحث الخاص ب البربر وأماكن 
استقرارهم بالأندلس. 

“- ابن الخطيب» الاحاطة» dg‏ ص: 173. يذكر محقق الكتاب أن النسبة هنا "شقوري" إلى مدينة شقورة وهي بلدة QE‏ 
شمال شرق مدينة أبدة من ولاية جيان» والأرحح أن كلمة شقوري هي نسبة إلى جزيرة شقر ببلنسية باعتبارها موطن ولادة 


5 
d — 
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ومن شعره في المقطوعات الي ورى فيها بالعلوم قوله: 
قد عكفنا على الكتابة حينا وجاءت خطة القضاء تليها 
وك ليق Visual‏ متزلا نابيا وعيشا كريها 
نسبة بدلت ول gd‏ مف لل ما يزعم المهندس Ld‏ 


وأجلت فكري في وشاحك celà‏ شوقا إليك يحول في حوال 
أنصفت غصن البان إذ لم تدعه لأود مع عطفك الال 
ورحمت در العقد حين وضعته متواريا عن نرك المتلالي 
كيف اللقاء وفعل وعدك سيئه ual E aj‏ لاق نال 
وكمة قومك ناركم ووقيدها للطارقى Ael‏ س 


(de Audi (3 AS. 01228-14627 às lle ce O col, 38 E ةف‎ cad al 
فخر الدين بن الخطيب الرازي في كتاب المعالم في أصول الفقه» وله رد على كمال الدين أبو محمد‎ 
السماكي في كتابه المسمى التبيان في علم البيان» » وأما الرسائل وال لم يكن هو‎ e SIE بن عبد‎ 
شخصيا يلقي كثير عناية لتدوينها فقد نقلها عنه صديقه الأديب البلنسي أبو جعفر‎ 
العقيلى(ت664ه-1266ء)» حيث وردت متفرقة بين مجموعة من المصادر كالذيل والتكملة لابن‎ 
M ETRE- 1 . 4 
للغبريئ » ونفح الطيب للمقري لكن الأستاذ أبو عبد الله بن هانئ السبى جمعها في مصنف‎ 


.177 ابن الخطيب؛ الاحاطة» ج1» ص:‎ B. 
315 io ا‎ ei ag "ب‎ 
يد بن معمر» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 2007( ط1.‎ is المطرف بن عميرة» تاریخ ميورقة»‎ n 5 


.12 نفسه) ص:‎ E 
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ضخم في سفرين مى ذلك ب "بغية المستطرف وغنية المتطرف, من كلام إمام الكتابة ابن 
عميرة ul‏ المطرف". 


ثانيا- علوم اللسان العربى: 


U‏ كان مأحذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» اهتم أهل العلم باللسان العربي 
وعملوا على التعمق في نواحيه وفروعه ull‏ حصرها ابن خلدون (ت808هم-1405م) في اللغة 
والنحو والبيان والأدب". بالإضافة إلى التصريف allis‏ والبديع والعروض والشعر والنثرا» وقد 
اهتم أهل العلم في منطقة الدراسة يذه العلوم الى تعتبر من مكملات الثقافة والعلوم الدينية» فهي 
ael‏ ا tel‏ ونا ان عزن + 

ولا كانت النفس البشرية دائما وأبداء جُبلت على مكامنّ في الأعماق عطشىء لا يُشبع ظمأها 
إلا بعد أن تتعاطى من بحر الأدب» كي تعبر عن UIS‏ عن واقعها عن «مومها ومشاغلها وعن 
طموحاقا وآمالهاء وليس لما من ذلك الأكثر شيوعا إلا أحد أمرين أو LAAS‏ معاء النظم والنثرء إذ 
يخضعان إلى حركية مستمرة تتنوع دوافعها بين ما يعيشه الإنسان من ظروف سياسية حروب 
وصراعات» انتصارات وانكسارات» أو علاقات اجتماعية» وقد تكون أو أكثر ما كانت الطبيعة 
مفجرة لعاطفة تنم عن أحاسيس ومشاعر إما طربا وزهوا يما وجمالاء وإما هروبا من واقع أصبح 
رما عالم الخيال البيئي مسرحا للترويح عن النفس استجهالا لواقعها وتركها له هنيهة من الزمن 
خحلف ظهرهاء فلرعا ينتحل ذلك من كان له إحساس مفرط وعاطفة جياشة تغمره عند تفاعله مع 
واقعه البيئي» كي تنعم نفسه بالسكينة والهدوء» فيتأثر ولا يتمالك نفسه قرب مُر: 


js ا‎ b ue A عب ها‎ d 


- ابن الخطيب» الاحاطة» lg‏ ص: 478 
حار ges‏ 0( اللقدمةة io Dg.‏ 367 
“- بلغيث» الحياة الفكرية» ج1» ص: 415 
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1 


إذ اصع Jil‏ وله .وهال فيا ال به اال 
أو وسط روض:2 والروض بين مفضّض ومذهب والزهر بين مدرم ومدر 
PNE ES e dE 3 loz 2 £ 0 8‏ 
والورق تشدو والاراكة qe‏ والشمس ترفل تي قويص أصفر 
E‏ ا وأرعن ec Sb‏ الذؤابة باذخ WE MUSAE PUN‏ 
و تم رر اس اس » EE NE CE FIN‏ بک 3 
يسد مهب الريح عن كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمتاكب 
وقد يكون امروب إلى الطبيعة والاستئناس هما حالة مَرَضية يكون فيها الخضوع والخنوع محل 
المقاومة والنضال» وهذا ما يعرف "Aal YL"‏ فيتباكى صاحبه إن لم يبكي ويلقي باللائمة على 
4 
وبذلك كانت بعض فروع الأدب تعبيرا صادقا عن القضايا السياسية والاحتماعية والأحداث 
الكبيرة الى عاشتها الأمة» وقد ألقينا الضوء في هذا البحث على الشعر والنحو. 
أ- الشعر: 
تناول الشعر أغراضا عديدة عرفت منذ القديم» حي أصبحت مألوفة في كل مكان وزمان 
كالمدح والوصف واجاء والغزل والرثاء والحماسة والانتصار بقوى الإسلام على الأعداء أو 
الشكوى من الواقع والهروب إلى JLH‏ لسوء حظ أو لسوء منقلب. 
1- المدح: رغم ما قيل عن عصر المرابطين الذي زالت فيه بلاطات الملوك المتنافسين فيما بينهم» 


.365 ص:‎ e ابن سعيد» المغرب»‎ X 
NS 
.373 : نفسه» ص‎ - 


3 . £ 5 
- ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» CONI‏ الجلد2 تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت «OU‏ 1417ه- 
7م ص: 587 


.380 سلمان اهر الأحوال السياسية وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطين» ص:‎ dat سلامة‎ E: 
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له ما ceo‏ إلا أنه ونظرا لما حققه المرابطون في الأندلس من انتصارات ووقوفهم في وجه الزحف 
النصراني» وإعادة الأمن للكثير من المناطق» أوجد المدح نفسه ضرورة لا بد منها لأمراء cases M‏ 
خاصة في زمن علي بن يوسف(ت 537ه/ 1143م)» لذلك ظهر على ألسن شعراء العصر الذين 
مدحوا هذا الأمير أو ذاك» بل لم Laus‏ على الطبقة الحاكمة وفقطء Uja‏ تداول بين مختلف أفراد 
الجتمع» حن وإن كان في الغالب وسيلة للتقرب من الأمراء ونيل جوائزهم» لكنه لم يبق على 
الصورة التي كان عليها أيام الطوائف» وهو في كل الأحوال ليس بالضرورة Gone‏ الشاعر في 
كلامه أو كذب» فالمدح في الغالب تلق ولعب على أوتار الممدوح وعواطفه. 


ومن بين الشعراء الذين تناولوا هذا الفن خاصة في المناسبات الي كان فيها النصر حليف أمراء 
الدولة» ax‏ أبو محمد عبد الله بن واحب الذي ينتمي إلى أسرةء lee JU‏ ابن سعيد 
(ت685ه/1286م) نقلا عن المسهب: "بنو واجب ذكرهم في كل مكرمة واجب» حازوا بحضرة 
بلدسية شهرة الذكرء وجلالة القدر» من بين صاحب أحكام وعلم أعلام ووزير مدير 
وحسيب شهير» وأبو محمد أدييهم الكامل وشاعرهم المجيد e eel!‏ حيث كان قد وفد على 
الأمير علي ومن إنشاده 4d‏ 


T 


یں 


لقد نصر se JE‏ أمة أحمد ملك علي بين شرق ومغغخرب 
هو الملك الأعلى الذي امتد ظله وقاقن: ذاه لكك رقم كل دی 


E‏ وين نا الله بقن ا كز يي" 
وهذا الأمير مزدلي الذي كانت له صولات وجولات في شرق الأندلس» في مكابدة قوى النصارى 


وحهادهم» مدحه الشاعر أبو عامر بن الأصبغ الناظم الناثر في قوله: 


أنت الأمير الذي للمجد هته وللميبالة ي ا Jalla‏ 
لواف اا uie‏ مالم تحن إلى الخطية Jii‏ 


e E E 


TA 
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و Lay‏ ا £ ~ £ s‏ £ 1 
يسود في آخر الأعصار m al‏ وساد أولهم في الأعصر الأول 


وعليه عرفت منطقة الدراسة شعراء كثر يختلفون في طبائعهم وأمزجتهم ومعارفهم الخاصة بالشعر 
ولس تدا أن تحد من يظهر براعة في هذا cdle‏ معتمدين على مواهبهم الذاتية مفتخرين بذلك» 


فهذا ابن «(e1113- 2507.53 UI‏ يقول عن نفسه: 
من كان ينفق من سواد كتابه UG‏ من نور قلي GE‏ 
ولذلك قال عنه صاحب المعجب» بالرغم من AB‏ معرفته بعلل الشعرء فإنه كان يعتمد في أكثره 
TM 2 E‏ 3 : 3 

على جودة طبعه وقوة قريحته » ويضرب UJ‏ في ذلك مثلا على تمكنه من صياغة شعره OU‏ مزج 
بين غرضي المدح والغزل في قصيدة كاملة» وهذا الاتحاه لم يذهب إليه ولا أحد من شعراء 
الأندلس في أمداحهم المعروفة عنهم» بشهادة صاحب المعجب» حيث يقول: "وله قصائد أجاد 
فيها ما شاءء فمنها قصيدة ركب فيها طريقة لم أسمع ها لمتقدم ولا متأخر". وذلك Jem ob‏ 
صدر أبياته غزل وعجزها مدح» وهذا في قصيدة كاملة UG‏ في الأمير مبشر بن سليمان: 


و وقد ات د RO‏ فكأغا التحفت ببشر مبشر 
وتبسمت عن جوهر فحسبته ا ر 
وتكلمت فكأن طيب حديئها متعت منه بطيب مسك أذفر 
هزّت بنغمة لفظها نفسي كما هرت بذكراه أعغال المنبر 


جادت على le y‏ فك أنه جدوى يديه على المققل المقتر 


405 (404 : o 1 Ald l dl ى اسن آهل‎ gend سنا‎ cal 


212 tuo كي اله‎ M aed E aue — 


الفسل sll‏ الحياة العلمية 


سمحت بتعنيقي فقلت صنيعة سمحت علاه يما فلم تتعذر 


وبقي المدح في عصر الموحدين وسيلة التكسب والتقرب إلى الخلفاء» فكلما سنحت المناسبة إلا 
JÊ‏ الشعراء sl die‏ ان الأمراء JE,‏ حول ولمائرهم مخلدون» فهذا الشاعر ابن حزمول تقدم 
بقصيدة مدح فيها الخليفة أبو يعقوب المنصور بعد انتصاره في معركة الأرك الشهيرة سنة 591ه_- 
5م استحسنها الخليفة والحاضرون» جاء فيها: 


E hood‏ نفحات الفتح بأندلس 
فذر الكفار ومأثقهم إن الاسلام لفي عرس 
أإمام اخ وطاهره طهرت الأرض من الدّنس 
وملأت قلوب التاس هدى فدنى التوفيق للتمس 
أجزيرة أندلس اعتصمي بإمام — eun‏ 


ولهذا بمكن القول أن هذا الفن من الشعر خلال فترة الدراسة اقترن بحركة الجهاد بل والانتصار في 
المعارك الى خاضها الأمراء» سواء المرابطون أو الموحدين» فقد صارت الحرب والمدح من مضامين 
الشعر في هذا QU‏ اقترن بالظروف السياسية والعسكرية للبلد» ولم يكن مثل أيام العرٌ 
والحياة الهادئة كبعض abi‏ الناصر أو المنصور» ولم يكن على الصورة الى كان عليها أيام الطوائف» 
والكل يتزلف إلى الأمراء إما نفاقا أو اكتسابا للمعاش. 


2— الوصف: 


كان للطبيعة أثر بالغ في هذا الغرض» حيث كانت مصدر (UE‏ وملاذا عاطفيا للكثير من 


الشعراء» والشاعر الذي ذاع صيته ما أنشأ من الشعر في وصف الحدائق والرياض» qm‏ لقب 


"دين el‏ كفي المع دس 2199 
Ba‏ 
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"بالجنان" هو ابن خفاجة (ت633ه-1236م)» فروضياته لتفيض روعة وجالا Ol‏ جعلها فنا 
ú‏ ; 1 

مر Us‏ سال الل te, JUL,‏ ا 

2 E 4 E ~ B " «f š 
بن الزقاق(ت529هم-1134م)» وهذا بدوره قد برع في‎ Adae ابن أحته علي بن‎ AE وإلى جانبه‎ 
صياغة التشبيهات القديمة في قوالب جديدة» حن افتخر به الشقندي (ت629ه-1238م) في‎ 
رسائله» حيث قال خاطبا أبا يحي بن المعلم الطنجي: "هل منكم شاعر رأى الناس قد ضجوا من‎ 
ماع تشبيه الثغر بالأقاحي وتشبيه الزهر بالنجوم» وتشبيه الخدود بالشقائق» فتلطف في ذلك‎ 


أحسن إغراب» وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب» وهو ابن الزقاق" : 


وأغيد طاف بالكؤوس ضحى وحثها والصّباح قد وضحا 
والروض أهدى UJ‏ شقائقه واسه العنبري قد نفحا 
قلنا: وأين الأقاح ؟ قال لنا: "NT E TU‏ 
فظل ساقي المدام جحد ما Uli JU‏ نقتم "Local‏ 


وهذا ابن الأبار(ت658ه-1260م) كثيرا ما راحت قريحته تصف ما وقعت عليه cue‏ من S>‏ 


يا حبذا تحديقة دولاب سكف M‏ ندر cOUNI sts‏ 


5 إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» دار الشروق» عمان الأردن» 1997» ص: 44. 

2 ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» Quale ual‏ ص: 622. أيضا: المقري» نفح الطيب» ج3» ص: 202 344. 
e‏ 

.199 : ض‎ ci «A - 


OU لقم‎ E 


الفسل sll‏ الحياة العلمية 


غنى ولم يطرب وسقى وهو لم يشرب ومنه العود والأكواب 

أو eo m uad Qs adus‏ إلى الندر aue‏ لصوف وقد شين منظره الأزين 
l s‏ 

EEE E bes‏ يا ET‏ برقم أدكن 


تعدد الوصف بين الطبيعة وجمالها إلى وصف حيها وجمادها إلى وصف المدن والافتخار بماء وهذه 
الصفة ميزت مدن شرق الأندلس حاصة المدن الكبرى مثل بلنسية» الى قال عنها أبو الحسن علي 
بن الحريق(ت622ه-1225م): 


x‏ بلنسية قرارة كل حسن حديث dme‏ شرق وغغرب 
op‏ قالوا je‏ غلاء سعر ومسقط دي طعن وضرب 
" "2 2 
فقل هي جنة حفت رباها مكروهين من جوع وحرب 


وهذا أبو بكر محمد بن عيسى المعروف بابن اللبانة (ت507ه-1113م) iai‏ من الشعر صناعة 


وتخيّره مكسبا » قال عنه صاحب المعجب: "مع بين سهولة الألفاظ ورشاقتهاء وجودة (ul!‏ 


15 GEGE “فكوا عونا‎ E عمو‎ Ros ر‎ aL, 


أوصاف: 
OT Lei do xal As el au‏ رين امار وين 
و otl ub Ulis‏ ما وكأن قيعان pm po‏ 


511:310 1,9 5 
"p 
.320 : ص‎ (AA - 
219491152 ost cs a oe 


.466 أبن سعيد» نفسه» ص:‎ pt 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


وهذا الغرض كغيره من أغراض الشعر الى تعبر عن الأحاسيس والمشاعر لكوفا لصيقة بأعماق 
الذات الإنسانية» وقد وحد هذا النوع في منطقة الدراسة» وخير مثال في ذلك» ابن الأبار 
(ت658ه-1260م) فقد رثى أستاذه أبو الربيع سليمان الكلاعي' الذي استشهد في موقعة 
T‏ ا 
أنيشة عام 634ه-1236م c‏ منها قوله: 


ألما بأشلاء العلا S‏ ارم تقد بأطراف القنا والصوارم 
b se‏ غلا ماري ,وة مصار ع غصت بالطلا والجماجم 
هم القوم راحوا للشهادة فاغتدوا وما هم في فوزهم من مقاوم 
فأي ماء غار ليس بطالع وأي سناء غاب ليس بقادم 
سلام على الدنيا إذا ل يما een‏ 


والقصيدة طويلة في حوالي أكثر من 100 بیت . 


'- أبو الربيع سليمان الكلاعي: سليمان بن موسى بن حسنّان بن أحمد بن عبد السلام الحميري الكلاعي» يكين أبا الربيع 
ويعرف بابن Us‏ من أهل العلم حافظا للحديث» ضابطا لأحكام أسانيده» كاتبا بليغاء حطب بجامع بلنسية وبا استقضي» 
كان من أولي الحزم والبسالة والاقدام ويباشر القتال بنفسه» T‏ غزوة له الي استشهد فيها "أنيشة"» ومن تصانيفه ci‏ فاقت 
العشرين "الأربعون عن أربعين شيخا لأربعين من الصحابة"» بالاضافة إلى ديوان شعرء استشهد يوم الخميس20 ذي الحجة 
سنة 634ه الموافق ل 14 أغسطس 1237 ورثاه ابن الأبار في قصيدة فاقت المائة بيت.(انظر: ابن الخطيب» الاحاطة) 
ard‏ ص: 303 وما بعدها). 


“- موقعة أنيشة: موقعة أنيشة أو إنيجة ميت باسم الحصن والتل الذي كانت تقع في ظاهره» على بعد سبعة أميال همالي 
بلنسية» وكان من أمنع حصون هذه المدينة الأمامية» وقد هدّمه الأمير أبو جميل زيان حن لا يستعمله الأرحونيون لمهاجمة 
المدينة. إلا أن هؤلاء احتلوا المنطقة الى يقع في الحصنء فأراد الأمير أبو جميل طردهم منها واستعادتها وحشد حيشا لذلك» 
فوقعت بين الطرفين موقعة كانت شديدة الوطأ على المسلمين وقتل منهم جماعة كبيرة» كان منهم الكثير من علماء Keil‏ 
وذلك في يوم 20 ذي الحجة سنة 634ه لموافق ل 14 أغسطس 1237م.(انظر: ابن الخطيب» نفسه» هامش صفحة 
303(. 


AVETE قروم‎ aa UN 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


وقال ابن à‏ في صديق له توق باشبيلية: 
ومثلي يبكي — ali Gli ot‏ الجميل فأحلق 
فقد كان يوم الرّوع أبيض صارمًا بكفي ويوم الفخر تاجا ممفرقي/ 
وقد يكون المرء مرثيا فتنتحل الطبيعة حركة حزينة» مثل قول ابن حفاجة: 
في ناد منك روض اء وبکل خد فيك حدول ماء 
ولكل شخص هزه الغصن الندي فتك البكاء و الملكمحاء 
EES a Mea‏ 


وعلى هذا المنوال نسج شاعرنا هذا كلمات SE‏ النفس حسرة وأسى رثاء لأحبائه ورثاء لنفسه 


على زمنه الحاضر وما منه مضى» حيث يقول: 


شراب الأماني لو علمت سراب وعتى الليالي لو عرفت عتاب 
وهل مهجة الانسان إلا طريدة بجوم عليها للحممام عقاب 
وكيف يغيض الدمع أو يبرد الحشا وقد باد لأقران وفات شباب 
دعا بهم داعي الردى فك أنا تبارت ممم خيل هناك عراب” 


وأما بكاء المدن وسقوطها في أيدي النصارى» OB‏ هذا اللون من الشعر لم يكن له موقع في 
الشعر الأندلسي» إلا بعد تراجع القوى الإسلامية بعد انفراط عقد الخلافة» وانقسام البلاد أشلاء 
ممزقة بين أبناء البلد من قبل النصارى» ولذلك استغل الأخيرون الوضع لصا حهم منذ بداية القرن 
الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي» وإلى سقوط الأندلس فائيا في أيديهم وخروج المسلمين 


608 i o Dale القع‎ el يسام‎ cul 
469 E عاي تار ادبا‎ OG] >" 


*- المقري» نفح الطيب» ج1 ص: 539 ابن بسام» نفسه ص: 565 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


من شبه الجزيرة في فاية القرن التاسع المجري/ الخامس عشر الميلادي» رغم أن هذه المرحلة تخللتها 
سيطرة القوى الإسلامية المغربية متمثلة في المرابطين والموحدين» إلا أن البلاد كانت تتعرض في 
بعض الأوقات إلى اقتطاع جزء من بلدة أو قرية أو حصن ويخرج GU‏ من أيدي المسلمين» وهنا 
بدا شعر المبكيات واضحا من خلال تلك القصائد الى تركها شعراء الأندلس على الحملة و نخص 
منهم بالذكر منطقة شرق الأندلس. 


لقد صادف دخول المرابطين الأندلس وبسط سيطرقم عليهاء وقوع بلنسية وال تعد من أهم 
مدن منطقة الدراسة في عهدهم في أيدي الفارس القشتالي القنبيطور» الذي أذاق أهلها مرارة 
الأيام» خاصة وما لقيه قاضيها ابن جحاف على يديه من عذاب» وتعرّض المدينة إلى أعمال 
التحريب» كان هذا الوضع باعثا على دفع الخواطر إلى التعبير عن الوضع JU‏ فهذا ابن خحفاجة 
يقول بعد Uo pU‏ حل .محلته يرثيها: 


js dad) eeu cote‏ ومحا محاسنك البلى 3$ ار 
فإذا تردد في جنابك نافر طال اعتبار فيك jJ eel‏ 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخخّضت بخرابها الأققدار 
cus‏ يو ونان 3 UL e‏ الاك السو اا حا د 


4— المجاء: 


وهذا النوع من الشعر به البوح عن البغض أو الكره أو S>‏ مساءة حصلت أو ذم Gb‏ 
مستحدث أو غير ذلك» بل هو أشد ضروب الشعر افسادا لأنه يهون على المرء كونه في حالة أهل 
EN lm enis all, cob d ada y uel ue Eo Ael Î‏ 
في هذا النوع من الشعر ويختص به دون غيره» مثل ما كان عليه ابو بكر يجي بن سهل اليکي من 


1 « 
كايو مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» JE‏ 5 انقلا عن ديوان ابن (QA‏ 


“- احسان عباسء هل كان الشعر في الأندلس سا في انحلال أخلاقها ثم سقوطهاء آم كان ها جرد مرآة وانعكاس؟ ie‏ 
TUAM‏ العدد .27( تلمسان» 1975( ص: 192. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


اي و didi‏ ل ن جن ا و gii dias:‏ 
سعيد(ت685ه-1286م) نقلا عن المسهب أنه هو ابن رومى عصره وحطيئة دهره» لا تحيد 
قريحته إلا في الهجاء ولا تنشط به في غير ذلك من الأنحاء » قال عنه الضيى(ت599هم-1203م): 
w . e 7 5 ٠ 1 0 : 1 aM‏ 
شاعر تصرف في فنون وتعرف حت بالضب والنون. خبيث المهجاء..." , ولذلك سمى مجاء 

في كل من ربط eL E‏ دناءة ولو أنه يعلو على كي وان 

ما الفخر عندهم سوى أن ينقلوا من بطن زانية gb)‏ حصان 

المتموق ل لك — وضعوا القرون مواضع التيبجان 

ال مراع سحا واطلب شعاع النار في الغدران” 
ولما كان الشعر في الواقع يسجل ويدون أحداث عصره» فقد قبل في القدمم أنه ديوان العرب نظرا 
U‏ يحفظه من أيامهم وأحداث OB qui;‏ هذا الغرض بحده يصور UJ‏ مشهدا بلغه الفقهاء في عصر 
المرابطين» وما حصلوه من رتب وال dis ensi‏ السلطة هم» بل واعتمادهم عليهم في أمور 


الدولة» نكن col‏ هذه المهنة سبب الغعئ والمكانة السامية في اجتمع؛ وهذا استغل شاعرنا Alad‏ 
المكافق ال رج هده TERRENCE‏ 


aU‏ حصال في الفقيه وعرسه وثنتان والتحقيق في الأمر شيق 
ويكذب أحيانا ويحلف حانثا ويكفر تقليدا ويرشى ويحمق 

2 5 5 ع س 5 5 4 
وعاشرة والذنب فيها لأمه إذا ذكرت da d‏ للشتم منطق 


"- ابن :ضغي Qe ep AM‏ ص: 266 ت 536: 
*- الضبي» بغية اللتمس» ص: 488. 
DORADO Guido Sas‏ 


.267 نفسه) ص:‎ E 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


iate esl Null seo E aS ond E طوف‎ o اين‎ side aa 
يتورّع حى في هجو نفسه وذمهاء فهذا أبو الحسن علي بن حزمون وقد قال عنه ابن‎ Y xb 
سعيد(ت685ه-1286م): "صاعقة من صواعق الهجاء"” يذكرنا بالحطيئة في زمانه» وقال عنه‎ 
صاحب المعجب:" أن له قدم في الآداب» واتساع في أنواع الشعر...وله في الهجاء يد لا تطاول‎ 
Cubs نين‎ dos y dad 6325 334 کرو و‎ ced غيل أنه‎ 

]3 يقول عن نفسه: 


تأمّلت وجهي في االراة فخلته an E‏ عجوز قد أشارت إلى اللهو 


E S‏ نان giis ds aUe‏ ےو 


کان على الأزراز i^‏ غورة تنادي الورى غضوا ولا تنظروا نحوي 
و t6 ees‏ ف ی من الرائق الباهي ولا الطيْب الحلو 
edis‏ من مرآي بطي فإنه يقرقر مثل الرعد في مهمه — 


وأحيانا az‏ المجاء لغة تخاطب بين رجلين LS,‏ صروف الحياة متخاصمين» فهذا al‏ الحسن بن 
شلبون المعافري البلنسي يهجو ابن الأبار في قوله: 


لا تعجبوا لمضرة نالت جمي ع الناس صادرة عن الأبار 
أو ليس فارا خلقة aadb y‏ والفار بحبول على الاضرار 
فرد عليه ابن الأبار: 


قل لابن 0445 مقال o‏ غيزق اريك ell‏ نجار 


214 sue Dg ia Ae gl 
373 1o cereal i 1881 del Hue - 


314 tuo Qe «udi eb qs ali 215 214 to ا‎ tail 374 373 to “دنسم‎ 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


00 1 فحملت برة وا‎ à اق ع حطتينا بيننا‎ Ul 


5- الإستعطاف والاستنصار: وهو ما يتوحه به لطلب العفو عن الزلل» وتذكير بالنعم فهذا أبو 
عامر بن عقيد وهو من جهات مرسية وقد جمع بين النظم والنثر» يقول عنه ابن سعيد(ت685ه- 
6م: "غير خامل المكان ولا منكر الإحسان C"‏ كان قد اعتقله الأمير المرابطى على شرق 


ES إبراهيم بن يوسف بن تاشفين» ل وش به اليه أنه يفش 57 لأنه كان من‎ ANON 


فبعث إليه استعطافا: 
الأعدق يديع م يبون من الحسنات Ul‏ ثم Li‏ 
وتت ر كى لأسياف الأعصادي ول 56 قولي منك عطفا 
كان b‏ نيف 1ل Us‏ كانك اوت إل Las‏ 


جعلت أبي على رحلى وما إن له ذنب يهان به ويجفى 
فأعجب الأمير ما داعبه به في البيت الأخير فأعاده إلى مكانه . 
وقد يكون الاستعطاف طلب المدد والعون والاستنصار على الأعداء خاصة وهذه الفترة» قد 
الأبار(ت658ه-1250م)» لما ضيق العدو على مدبنة بلنسية وكانت السلطة الموحدية وما تعيشه 
من هوان» التجأ هذا الشاعر موليا وحهه شطر الدولة الحفصية» طلبا للنجدة والنصرة» فأرسل 
قصيدة هزت مشاعر الأمير الحفصي مطلعها: 


أدرك NE ET de E‏ إن السبيل إلى منجاها و 


.265 ص:‎ P d المقري» نفح الطيب»‎ B. 
258 5a iD ا‎ 
203 

251 stis 


.590 نفسه) ص:‎ ccs AM xp 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


يث أرسل هذا الأمير بدوره أسطولا مُحمّلا بالميرة والذحيرة إلا أنه d‏ يستطع الوصول إلى 
هدفه» فكانت أن وقعت المدينة في أيدي النصارى سنة 636ه-1238م. 


وهذه جزيرة ميورقة هي الأخرى تقع ني أيدي النصارى» ويكثر خطاب الاستصراخ شعرا 
ونثرا لإنقاذ المدينة واسترجاعهاء فقد EE‏ القاضي بقصيدة ue‏ إيّاها إلى أمراء الدولة 
لاستنقاذها كما قال ابن خاقان(ت529ه-1135م)» وربّما الأمير المقصود بذلك هو علي بن 
يوسف OY‏ المدينة تعرضت جوم النصارى بعد حصارها سنة 1114/2508( بعدها كان تدخل 


المرابطين وتقديم المساعدة لأميرها مبشر بن سليمان وتم له استرجاع المدينة وإخراج النصارى» slæ‏ 


فيها: 
ر و guae oc deal‏ )319 امنا E E du‏ 
من الناس تستدعي حفيظة عدله لصدمة خطب ف ميورق ناصب 
لقتل وسبي واصطلام شفريعة نعطت :ف القوم سرد الصا ' 


6 الغزل والتشبيب: 


كان دخول المرابطين إلى الأندلس .مثابة ضربة قاسمة لما اعتاد عليه أهلها من متع الحياة واللهو 
والعبث بل وابمحون» خاصة أمراء الفتنة ومن حام حولهم ونج طريقهم» وذلك للتعاليم الي بى 
عليها المرابطون دولتهم والقائمة على محاربة الفساد أيا كان نوعه "الأمر بالمعروف والنهي عن 
ORC E E EE O E ESI RU EU C‏ 
والشعراء أغلبهم من هو منبطح أعلاه يحكي لدى مولاه» أو منبطح أدناه يبكي على ليلاه» يدعو 
إلى لقاء الحبيب ونيل منه المطلوب» ولكن هذا لا يعن بالضرورة أن الشعر صار في alat‏ ماجناء 
فالذات الإنسانية في كل زمان ومكان تعبّر عن عاطفة صادقة ونبيلة ترجو الاقتراب من المعشوق 
وفق ما أحل الله ووافق الشرع» حيث الظروف السياسية على وجه الخصوص فرضت تعاليم الدين 
القائمة على العفة والطهارة ورجوع الناس إلى الصفاء الذهي والحسي والعاطفي» خاصة في عصر 


'- ابن خاقان» قلائد العقيان» ص: 668. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


ا فهذا ابو محمد عبد الله بن عبيد الرحمن بن جحاف المعافري» وهو من بيوت بلنسية 
القديمة الذائعة الصيت(ت551ه-1156ء)» له شعر قي هذا المقام ذا ألفاظ تحمل معن الغزل 


والحب الذي ليس من مطلوبه إلا ما تقبله المهج وترتاح له الأنفس» جاء في بعضه: 
فزن الور غل الغضيوك امسن طلعت فكان مقامها في الأنفس 


يرفلن في حلل y H‏ تأودا وقد انتقبن براقع من سندس 


ó A 4 sf ul 4‏ 4 2 
وإذا مررن oyl‏ ما بي من هوی يا حسنهن وحسن ذاك الملبس 
وله في أحرى: يا أيها القمر االذي قد صرت في كالسهى 


: 3 
d‏ مهجي وهب الرضى واجعلهما هاء وها 


وهذا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي من أهل برشانة بالمرية» ورغم اختصاصه 
بالطب» إلا أنه كان شاعرا das‏ وله موضع في باب الغزل» توق عراكش سنة 581ه-1185م“» 


جاء في بعض شعره: 


قرلوة: sua d‏ اشح dle‏ فقلت فما بالي إذن بقيت حيا 

أتصبح مس الأرض كاسفة LAJI‏ ولا يعتري جسمي لعلتها فيا 

إذا ما طوى عي السقام UL o‏ طوى الموت روحي في ملاءته طيا 
وله في أحرى: 


E‏ سلسبيل محمد محود نوفل» شعر الأطباء ق الأندلس القرن السادس للهجرةلأطروحة استكمالا لدرجة الماجستير)» إشراف 
وائل ue E‏ جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» ie «e2009‏ 44 


*- ابن الأبار» تحفة qol‏ ص: 655 ت: 24. 
ب 
— نفسه» ص : 55. 


43 tco 96 ا‎ 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


فما زالت dS‏ حفون 35 بأصناف الحجاج 
w : ne ٠. 5 5‏ 1 
وقالت إن طرفك كان أصلا لدائك فليقدم في العلاج 


ونفس الظروف عرفها Goeda‏ مع دخول الموحدين وإعلاهم الحرب على المفاسد وعودة 
منهج "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" من حديد» وهذا دائما مع بداية قيام كلا الدولتين- 
المرابطية والموحدية- إذ سرعان ما تعود الظروف أدراجهاء وتجحد ها فسحة المتع والطرب الى 
وردت قي أشعار الكثيرين» خاصة من متعاطي الخمور والغناء» متغتين يما بل البعض منهم لم تبق له 
لذة في الحديث إلا عنها: 
لم تبق عندي للصّبا لذة إلا الأحاديث عن d‏ 


s 


أو : وها cuu‏ ين الله خاد اال ^ui de‏ 

Lisa‏ ورد عل اليناف ا قر ule ed pl‏ وى 62903 فك ] 123 ال JU‏ غنده 
صاحب التكملة: "شاعر بلنسية الفحل المستبحر في الآداب واللغات, كان Ute‏ بفنون الآداب, 
حافظا aU‏ العرب وأشعارهاء شاعرا مفلّقا ذا بديهة, اعترف له بالسبق بلغاء وقته". 

وأحيانا إن لم تكن الخمر مقصودة بذاتها ففي التشبيه بها تعبير عن حالة ما وضعية كانت أو نفسية» 

تعلقته نشوان من حمر aby‏ له رشفها دون ولي دونما السكرة 

7— الطبيعة والشعر: مثلت الطبيعة العنصر الأساس في الشعر الأندلسي في منطقة الدراسة خلال 
العصر p‏ والموحدي» بل كانت هي الشعر كله» وذلك من خلال تكثيف مظاهرها 


ا iit F‏ القادم» ص: 9F‏ 
ا E AM‏ 3201319 
7 ابن الأبار» نفسه» ص: 679 أيضا: ابن سعيد» نفسه» ص: 319 320 المقري» نفح الطيب» 2g‏ ص: 279 


“- المقري» تفسه» ج3» ص: 356. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


واستعمالها في أغلب أغراض الشعر المعروفة» قال عنهم الحجاري: "وهم أشعر الناس فيما كثره 
الله تعالى في بلادهم وجعله نصب أعينهم من الأشجار والأفهار والطيور والكؤوس» لا ينازعهم 
أحد في هذا الشأن» وابن خفاجة سابقهم في هذا المضمارء الخائز فيها قصب (I. Ote JE‏ وهذه 
شهادة للشاعر الذي مثل بحق الطبيعة الشعرية بشعر الطبيعة وهو إبراهيم بن الفتح بن عبد الله أبو 
اسحاق بن حفاحة(451ه--533ه/1139-1059م)» قال عنه الضبي (ت599هم-1203م):"شاعر 
مشهور» متقدم مبرزء حسن الشعر جدا... كانت له هة RT‏ حيث لعبت بيئته الي (B‏ 
بين أحضافاء مدينة بلنسية مطيب الأندلس وجزيرة شقر المزهوة UG‏ وطيب تربتها والغنية 
بالبساتين والحدائق والروضات ولمياه الجارية» كل هذه ساعدته أو عملت على تفجير الطاقة 
الشعرية لديه» خحاصة لما توافق ذلك مع Jaso‏ المرابطين المنطقة وحلول الأمن محل الحروب 
والصراعات الي كانت زمن طوائف الفتنة» وهذا ما نود الإشارة إليه بالمناسبة» فقد تغيّرت حال 
شاعرنا الذي لم يظهر أثره الشعري ولم تتفجّر طاقته الشعرية أكثر إلا زمن المرابطين» وكأن هذا 
الأخير كان يبحث عن ظرف خاص» وهو الأمن والهدوء» وهذا ما يفضله كل ذوي الأحاسيس 
والعواطف المرهفة» ودليلنا في ذلك أن الطبيعة كانت موجودة زمن الطوائف وشاعرنا أيضا كان 
هناك ولكن الشعر لم يكن» إلا بعد استتباب الأمن واهدوء. 

إن ابن حفاجة قد زاد في التشخيص وف الرابطة العاطفية بينه وبين الطبيعة واعتمد وسائل فنية 
جديدة متصلة .لكات خاصة لديه» إنه كما أضاف إحسان عباس:" لم يكتف بربط الطبيعة 
بموضوع الحب ومجلس الخمرء بل ربطها JS‏ موضوع- sud!‏ والزهد عامة- فبعث فيها 
uli‏ الحزينة وتحدث إليها وتحدئت إليه في صمتها أو حركتها"”. 

وعليه كانت الطبيعة عنده هي الشعر والشعر هو الطبيعة» فقد صارت ملاذه بعدما كانت فيها 
لذاته» "فالحبل الذي كان يتحادث معه» لم يكن يعبر عن طول الصمود ولذة الخلود فحسب» Ul s‏ 
ا addi culi olea) ast‏ أدى 3 cua Ji Ras ga E‏ ويفا 41993-41414« je 3.17 iue (Que‏ 
المقري). 


*- الضبيء بغية اللتمس» ص: 265 266 ت: 504 


"كز هيوان ات نارق que aS cas E‏ هن 463 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


يعبر عن استثقاله للحياة ووحدته بعد ذهاب إخوانه» بل كان شبح الموت ماثلا أمام عينيه دائما 


عاو نلك ارو 


Ul‏ تأمله للقمر فقد استخلص منه العبر في دورته بين الاكتمال والنقص والاحتفاء والظهور» وهو 


ول ييه اترا ر 
ے 22 ب ر و صر 7 2 r I E .À‏ 
تمر من ناقص حَوراء ومكتمل کورا» ومن مرتق طورا ومنحدر 


وكيا اها Anal Cab y‏ وفنا Costs" (Es Cua d uud‏ لار و اهر hol‏ روعاف البرك 
والبحر في هياجه...وغيرهاء Ut‏ يستدعي الانفعال والحركة loggen‏ 

وعلى كل لم ينفرد ابن حفاجة بتوظيف الطبيعة في أشعاره» فقد بدا تأثير هذا الأخبر واضحا 
c ode‏ 8 أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية المشهور بابن الزقاق(ت530ه-1136م) 
راهان صا ai‏ اكه أنه تابن Ces‏ بن Aule‏ اللي قال dme qu e‏ 
(e1286-. 2685.5)‏ نقلا عن المسهب: "لشعره تعشق بالقلوب» وتعلق au‏ وأعانه على 
ذلك مع الطبع القابل» كونه استمد من خاله ابن خفاجة» ونزع رغ ل ا ماعن 
سمط الحمان أنه: "المطبوع بالاصفاق. ذو الأنفاس السحرية JI‏ 38( المتصرف بين مطبوع 
الحجاز ومصنوع العراق» الذي حكى بأشعاره زهر الرياض» وأخجل بإشاراته عثرات الجفون 


463 ف‎ «ue SI cos عاد اريت‎ Dee] <“ 

648 ص‎ Ql eal d e “أبن بسا‎ 

dino E E bs] 

“- ابن عبد الملك المراكشيء الذيل asd y‏ القسم الأولء السفر الخامس » ت: 526( ص: 265 


E‏ ابن سعيد» المغرب» e‏ ص: 923 وما بعدها. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


امراض» وراض بطبعه على شأو الرضا وطلق السرى فانقاد له وارتاض" ٠‏ وبالتالي كان ابن 

حفاجة باعث شاعرية ابن أحته» خاصة وقد وفر له مادة يعيشها في واقعه وهي موجودة أمامه 

دون iso‏ ما كان عليه فقط إلا أن يطلق العنان لألفاظه وتراكيبه كي تعبر كيفما تشاع 

فالطبيعة هي كل مراد شعري أراده» حي غلبت عليه مثل الكثيرين ألفاظهاء فصارت مادة له في 

كل نظم حن وإن كان الموضوع ليست له علاقة مباشرة بالطبيعة» فمثلا في وصفه للسيف يقول: 
يبتر عن صفحته غمده dl Gs"‏ عو انه EEn‏ 


إذن ما علاقة الماء والطحلب بالسيف إلا ذلك التشبيه الذي وضعه الشاعر. 


وله في وصف قوس: يا رب مائسة الأعطاف مُخطفة إذا lee Uo‏ فالعيش منتزح 
cl‏ ترن وظل E‏ عط ھا كماترئّم sov‏ مرح 
وقد ali‏ نصل ee‏ مُندفها عنها J‏ کو کب gti‏ به قرح 
أو كما قال في الفرس: ١‏ يخترق النقع على أشقر ينقض منه d‏ الوغى كوكب 


4 " EL. Goa tr dp 

نطير في الحضر به أربع يطوى ها المشرق والمغرب 
ومن حزيرهة RA‏ ايضا في زمن الو حدين» برز في هذا الخال الشاعر أحمد بن محمد بن طلحة 
us Su‏ أبا حعفر» حيث كتب عن ولاة الأمر من بئ عبد المؤمن» ثم استكتبه ابن هود بعد تغلبه 
على بعض البلاد من الأندلس بل استوزره» ذكر ابن الخطيب(ت776ه/ 1374م أن والده كان 
حك ا وبينهما مزاوره» وهو الذي كان يقول لجلسائه من أهل الأدب والشعر "تقيمون 


dan) l4 323 t o De عنم‎ AM edge "ارق‎ 

"s 

.326 ص:‎ edu - 

ON" T "M 3 

X doe oi —‏ المرا كشي» الذيل والتكملة» PT‏ الخامس» القسم الأول Ue t‏ 265. 


"تسم نض d‏ 306 


&salzll الحياة‎ 


القيامة بحبيب والبحتري els‏ وقي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتد إليه المتقدمون ولا 
المتأخرون". وأغلب نظمه إلا وتحاكيه الطبيعة.مختلف مظاهرها. 


ومن شعره: والشمس: لا P‏ حمر الد 


a", £ 0 w 1‏ 1 
في الرزوض إلا بكأس الشقيق 


فيه» منه: 
أذوها co) el JU‏ عرو Lo‏ 
i‏ الأرض o i=‏ أصيل 
وحيد العٌصن يشرق في JY‏ 
وله أيضا: هات المدام إذا رأيت شبيهها 


فالصّبح قد ذبح الظّلام بنصله 


di ÀJ مم اللايس‎ 


a‏ اكير كل ا 


2 " 0 £ w oa 
QU ous نفو وق‎ 


NT i ;‏ 
فغدت حمائمه تخاصم فيه 


ومن مدينة المرية AX‏ أبو الأصبغ عيسى بن محمد العبدري» المعروف بابن الواعظ» له شعر يصور 
فيه فصول السنة مع تفضيل فصل الربيع على غيره من الفصولء لما فيه من تور وثور» حيث يقول: 


إن قيل قي الصيف ريحان وفاكهة 

وإن يكن في الخريف النخل مخترفا 

Ss ol:‏ الشفاع: الغنت«متسكبا 

ما الدهر إلا الربيع المستنير I]‏ 

الأرزظى فة وى اوا وة 
أ- ابن الخطيب» الاحاطة» ج1» ص: 236 


RO 


a 


فالأرض مغبرة والجو رور 
PU‏ و مأسور 
فالأرض مبتلة والجو مق ورور 
ايه ال al‏ 
والنور فيرزوج والماء بل ور 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


1 . ; z i 
LL في‎ WL كانت طباعه وأيا كان اتحاهه, إلا وتحد الطبيعة‎ ul شاعرا‎ aZ وبالتالى فإنك لا‎ 
ويهذا كانت الطبيعة فعلا هى الصورة الكبرى الى‎ (GS قصائده» بل قل في البيت والبيتين يتمثل‎ 


ققل OLI ela‏ و لحاسيسة:و كل توراه 
ب- النثر: 


وهو الكلام غير الموزون وقد يكون سجعا أو مرسلا من غير تقييد بسجع» حيث يستعمل عادة 
في الخطب c Aseo ly‏ وتتنوع مقاصده حسب الألفاظ الدالة على معان الأشياءء كالمل الخبرية 
والانشائية والاستعارة والبلاغة”» رعا الكثير من يجعل بين النثر والشعر حاجزا وفاصلاء إلا أنه مع 
تتبع الكلام أيا كانت صفته شعرا أم نثرا فكليهما يخضعان في الأخير للكتابة» إذ كل نص منهما 
يخضع لعملية الشرح» وبالتالي الشرح هو تفسير مراد القول ولا يكون في الغالب إلا نثراء وما ابن 
السيد البطليوسي(ت521ه-1127م) في هذا إلا مثلا بارزا في الدراسات الأدبية واللغوية» كيف لا 
وهو الشارح لكثير من دواوين الشعر العربي» حيث احتمع ade‏ ذاك في الكثير من المصنفات 
dee a e uf‏ ان 

ولقد عرف هذا النوع الأدبي تطورا كباقي العلوم في منطقة الدراسة عبر المراحل الزمنية المتتابعة 
للحكم الاسلامي» فبعد أن كان تاز بالبساطة بعيدا عن التعقيد» انتقل إلى التطويل والاطناب 
والفخامة في التراكيب والتفنن في الأساليب» كل ذلك كان أيام الأمويبن وبداية عصر الطوائف› 
ليعرف نقلة نوعية خلال عصر الطوائف والمرابطين» حن بلغ مرحلة من الصناعة الدقيقة بلوازمها 
من ألوان البديع والبيان المختلفة» أما عصر الموحدين فقد دحل هذا الفن مرحلة التكلف 


Aa cju MI oi! ".‏ القادم» ص: 3 84. 
ابن خلدون. المقدمة» ج2» ص: 393 
'- بلغيث» الحياة الفكرية» ج1» ص: 430. 


“- محمد رضوان الداية» تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1414ه-1993م» 2b‏ ص: 181. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


(sls‏ وغالبا ما كانت الثقافة الخاصة بالأفراد تنعكس على الكتابة النثرية» حيث تكسو 
النصوص مسحة تلك الثقافة» فالفقيه وا محدث والمفسر تطبع كتاباته الوجهة الدينية الواضحة» أما 
صاحب الفكر الفلسفى أو الرياضى فتكون فلسفته بارزة للعيان في كتاباته وإنشائه الأد. 

A aude,‏ عرفت الكتابة النثرية اتساعا في الاستعمال خاصة لدى مصالح الدولة» حي انه كان 
هناك SITE,‏ خاص يسمى i eso Ql ga"‏ حيث تو کل مهمته إلى نبغاء وعلماء اللغة العربية» |> 
قادة جنده أو تلك المراسلات الى تكون بين الدولة وغيرها من الدول. 

ويعود الفضل الأكبر للقرآن الكريم في تطور دراسات اللغة والنقد اللغوي» فكثيرا ما وقف 
علماء الشريعة الاسلامية عند ألفاظ القرآن وآياته لبيان أوجه الاعراب» ولا بد من معرفة مفردات 

; 2 ع 

اللغة غريبها إعرايما ومعانيها . هذا وقد نبغ في منطقة شرق الأندلس شخصيات بارزة كان ها 
دور في الذهاب بعيدا بهذا العلم» الذي له اتصال بكل مناحي علوم الشرع والأدب من شعر ونثر» 


حاصة وأن فترة المرابطين قد سبقتها فترة الطوائف الي ازدهرت فيها كل اتحاهات الفكر والأدب» 
ومن بين هذه الشخصيات ل 


- ابن خلصة وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن فتح بن قاسم بن سليمان بن 
سويد اللخمي» كان أستاذا Je d‏ اللسان والأدب فصيحا مفوها حافظا للغات» حيث كان 
يدرس كتاب سيبويه بدانية وبلنسية وبعدها المرية» كما كانت له يد في النثر والنظم» ig‏ بالمرية 
سئة 21127521 . 


- أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخير الأنصاري» كان إماما متقدما بارعا في علوم 
اللسان نحوا ولغة وأدباء كاتبا بليغا وشاعرا مجيداء متفننا في الآداب» له رسائل بديعة وتواليف 


1 < 
- أبو الفضل» شرق الأندلس» ص: 318. 
*- عبد المالك قرلء» الأبعاد الثقافية والدينية وأثرها في نشأة علوم القرآن» ص: 64. 


”- ابن الأبار» تحفة القادم» ص: 07( 08, ت: 01. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


منها: "كتاب الحلل في شرح الجمل" و كتاب جودة البيان وفريدة العقيان" و كتاب القرط" 
emu nali coUS"‏ را An» i cU‏ ]125-257[ قال ae‏ اين "OMM Aue‏ 
بديع التشبيه عجيب الاختراع C ed gi s‏ وذلك لكثرة تشبيهاته الى يصورها في كثير من شعره» 
وذلك في وصفه لكل مناظر lal)‏ هزت مشاعره وأوقدت في نفسه حركات البديع» فهو لا يتوا 


عن وصف دولاب أو رمانة أو حن إبرة. 


coo di‏ قيض ا في روضة قد أينعت أفنانا 
ضاقت بحاري Ado‏ عن دمعه فتفتحت أضلاعه أجفانا 
أ وساكنة من J9‏ الغصون al 3.5 e‏ 
تضاحك Ul jb‏ فيه لملا غدا الو تدمع أجفانه 
lu, jl‏ ضاق عنه وصفي يعجز عن فعله اليما 


D , S Ou 
يكن في لبدة وييدو كالعرق في باطن اللسان‎ 

بعبدون وبابن صاحب الصلاة» أقرأ النحو بشاطبة زمانا ثم انتقل إلى بلنسية لتأديب أبناء الأمير 
بلنسية أبو الحجاج يوسف بن سعد» فكان يعلمهم العربية ق القصرء فإذا انفصل عنهم يعلم الناس 
مسجد رحبة القاضى» حيث كان مبرزا في العربية مشار كا ق الفقه يقول الشعر. 
"مقدمة ابن بابشاذ" في النحو سنة 533ه/ أواخر 1138م. 
عطية(ت546ه-1151م)» فقد كان لغويا عارفا بالنحو والأدب". 
- ابن الأبار» تحفة القادم ص: 69« ت: 31. أيضا: ابن عبد الملك المرا كشي» الذيل والتكملة؛ "UE‏ س 25 ص: 187 وما 
بعدها» ico‏ 372. 


2 
+ انق هه Ma‏ کک :19107 discs‏ 


الفسل sll‏ الحياة العلمية 


- ومن بلنسية برع الامام النحوي والأديب اللغوي أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي(ت521ه/1127م)» كان Ule‏ باللغات والاداب متبحرا فيهما انتصب el Y‏ علم النحو 
في بلنسية حيث اهتم بكتاب الحمل للزجاجي”؛ وله عدة مصنفات في هذا Jill‏ منها: "الحلل قي 
شرح أبيات الحمل" و "المسائل المنثورة في النحو" و"المقتبس في شرح موطا مالك بن أنس" 
و"الاقتضاب في شرح أدب الكتاب" و"التنبيه على السبب الموجب لاحتلاف العلماءء في 
اعتقاداهم وآرائهم» وسائر أغراضهم وأنحائهم" أو "التنبيه المستولي على كل أمر الديانة» نبيه" 
و"إثبات النبوات وتحقيق الشرائع والديانات" » ونظرا للكم المائل لمؤلفاته ونزعته اللغوية والأدبية 
قيل أنه جمع بين الشعر واللغة والنحو والأصول قال عنه ابن خحاقان(ت529م-1135م): "إمام 
الأوان. ومعلم cao!‏ وعلم الاثبات فيه وامحوء وبه يدرك غامضه» ويستفار رابضه... لديه 
AX‏ ضوال الأعراب» وتوجد شوارد اللغات والإعراب...". ولا أدل على ذلك مما هو عليه 
من علم النحوء تلك المناظرة النحوية والى وقعت بينه وبين ابن باجة» ورغم أن الأخير أفحمه فيما 
براق dde ove‏ عن odi pte d ub)‏ + إل أن فاع الخ alil‏ كل Gas‏ ف عن 
MORTE OIN aea‏ 


أ- ابن الخطيب» الاحاطة» ج3» ص: 539. 


E 5‏ تحاقان» قلائد العقيان» ص: 706 وما Aal s aa‏ المقري» أزهار ES à T2‏ عياض» ج3 E‏ مصطفى 
السقا وآحرون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1359ه-1940ء» ص: 105 وما بعدها. شوقى ضيف» 
ang x‏ المختار ولد TI‏ تاريخ النحو العربي 2 المشرق والمغرب» دار الكتب العلمية» بيروت 2b «e2008. 41429 (OU‏ 
ص: 240 

e‏ ابن حاقان» نفسه» ص: 706 وما بعدها. أيضا: المقري» نفسه» ص: 105 وما بعدها. ألبير حبيب مطلق» الحركة اللغوية 
في الأندلس- منذ الفتح العربي حن AE‏ عصر ملوك الطوائفء (رسالة لنيل درجة أستاذ في الأدب)» ص: 256 

بلغيث» SLE‏ الفكرية» de‏ ص: 423 DU)‏ عن حسين مؤنس). 


"NT. 
QA — 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


- ومن مرسية محمد بن إبراهيم الجذامي الغرناطي ابن الحاج أبو عبد الله كان أستاذا مقرئاء فقيها 
كرسية سنة 540ه- 1145م" . 
بالإضافة :2 جماعة طيبة من النحاة واللغويين منهم الفقيه أبو بكر محمد بن أغلب T‏ الدوس» 
من أهل مرسية توق سنة 511ه-1117م, والعالم اللغوي أبو عبد الله محمد بن معمر ويعرف 
بابن أحت غانم» أصله من مالقة» توفي سنة 01129-5524" 
د- الموشحات والزجل: الموشحات مشتقة من الوشاح» وهي في تصور الأندلسيين كرقعة الثوب 
فيها bac‏ تنتظمه أفقيا وعمودياء أي ذلك الثوب bali, ON de Cab (eui‏ مشكلة 
Fory e 4 . ;‏ 
وأما عن ظهورها ونشأتها يقول ابن حلدون (ت808هم-1405م): "وأما أهل الأندلس فلمًا كثر 
الشعر في قطرهم» وقذبت مناحيه وفنونه وبلغ التدميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا 
موه بالموشّح ينظمونه biei‏ أسماطا وأغصانا أغصاناء مكثرون منها ومن أعاريضها 
المختلفة...واستظرفه الناس ila‏ الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه. وقد تقدم فن 
الموشحات وشاع شيوعا عظيما في عصر المرابطين". 

يفهم من كلام ابن خلدون أن الموشح بلغه المجتمع الأندلسي لما بلغ شأو الشعر عندهم الغاية 
وكثر تناوله» فهو إذن وليد تقدم النظم والشعر» فمؤلفوه أولا وقبل كل شيء slad‏ خاصة في 


B‏ حلال الدين السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج1» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وش رکاه» 41584 d «e1964—‏ ص: 8 9 


“- ابن خحاقان» مطمح الأنفس» ص: 300: 301. أيضا: المقري» نفح الطيب» ج4» ص: 30. 

*- المقري» نفسهء ج3» ص: 397. أيضا: مريم قاسم طويلء مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح» ص: 126. 
"ب oaa]‏ عا ij‏ ا فی i o ique NE‏ 476 

”- محمد زكريا que‏ الموشحاتء المحلس slo JI‏ للثقافة gall‏ 0 والآداب» الكويت» 1980« ص: 47 


المقري» or UNT‏ ص: La ES‏ عبد المنعم» التاريخ السياسى والحضاري» —- 391. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


زمن المرابطين» M,‏ يثبت ابن خلدون حقيقة تاريخية» كثيرا ما أنكرها بعض المتحاملين على 
الدولة المرابطية» خاصة منهم بعض المستشرقين» الذين استغلوا ما ورد في مصادر كتبت QA)‏ 
الموحدين أعداء المرابطين» مظهرين بذلك تعصبهم للأولى» بأن سوق الشعر قد نضبت أيام الملثمين 
ويضربون مثلا من البلاهة المصطنعة وضعوها على لسان يوسف بن تاشفين'. ومنطق التاريخ في 
ذلك أن المرابطين على الأقل ورثوا التقدم الفكري على اختلاف مشاربه الذي كان زمن 
الطوائف» ولا أحد ينكر ما كان عليه الأخيرين إذ يعتبر عصرهم أزهى عصور الفكر» فكيف 
بدولة ترث هذه التركة العلمية وتوصف بالتخلف والبلاهة في هذا الميدان؟ ومن المفارقات العجيبة 
الى تتميز يما بعض الدراسات لبعض المستشرقين» أمثال بالتثياء أنه يتحدّث عن ركود الثقافة 
الأندلسية خلال عصر المرابطين واصفا إياه ub‏ عصر m‏ وانكماش هذا Jll‏ وف نفس الوقت 
يتحدث عن الشعر الأندلسي» ويضرب في ذلك مثلا لأهم أعلام الشعر-ابن حفاحة وابن الزقاق- 
إذ يقول عن الأول ما قاله غرسية غومس ف روضيات ابن حفاجة: UAI‏ سائغة بديعة تصدر عن 
طبع فني لماح» فتبدو وكأما مشاهد خيالية ...ويمكن القول أنه سبق شعراءنا في وصف 
الطبيعة..وقد كان أثر طريقة ابن خفاجة عظيما بعيدا..". أما عن ابن الزقاق فيقول: "فالس في 
براعته يرجع إلى تلك الألوان الرقيقة التي يلجأ إليها uà‏ من التشبيهات التي ملّها الناس 
لكثرة تواردها"» بل أكثر من ذلك فهو يعتبر كلا الشاعرين الذروة العليا للشعر القديم المجدد”. 
إذن أي نقد هذا يقدّمه صاحبنا لر كود الثقافة الأندلسية خلال عصر المرابطين وأي Ame‏ يقدّمها 
لتبرير أقواله. 

رعا قل تعاطي الشّعر عند الأمراء لا لشيء إلا لأنهم كانوا في ظرف كل أوقاتهم كان يشغلها 
عمل واحد وهو الجهاد في سبيل الله والكل يعلم أن النصارى خلال تلك الفترة اشتد تكالبهم 
على المسلمين وبلاد ue‏ 


1 ت ع 
- المقري» نفح الطيب» Oe‏ ص: 191. آنخل جينثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسى» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة 
AUI ciu‏ ةة 5 ze « U‏ 123. 


PAP 5 vacat ditis 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


وعليه فإن الموشح قد تميز بكونه مرتبط بالغناء» لأن الأخير قد es‏ على الوشاح ركوب 
cL adt‏ ا satin dae‏ از ارين ac e‏ ا رمعي ان 
الأندلسيين لما بلغوا ما بلغوه من أسباب الراحة والترف» وكأنك يمم يبحثون عن ما يطربون به 
أنفسهم» فقد أصبح الشعر عندهم مألوفا ولا بد من وحود فن آخر يسمح بتناول الكثير من معان 
الطرب d‏ صورة أرقى وأطرب» فتوصلوا إلى الوشاح» حيث ضرورة تناسب الكلمات مع حرية 
التحكم فيها وفق ما تستهويهم من موسيقى» وقد اشترط الكثير منهم عدم التكلف حن تستصاغ 
للرئيس يحي الخزرحي: ما الموشح موشح حن يكون عاريا من التكلف» وتمثل في ذلك بقوله: 
bada dalde hU‏ 
$ 0 2 
أو هل یری عن هواك سال قلب العليل 
وبذلك يكون قد نفى التكلّف الذي وقع فيه أهل المشرق الذي كثيرا ما عابه ابن خلدون عنهم” . 
كان ابن حزمون من أصحاب التوشيح خبيرا بصنعته» يحسن اختيار كلماته ذات المعيئ الرصين» 
يا ليلة الوصل والسعود بالله عودي 
لا أعرف الهجر demi‏ 
ma al uS eli‏ 
من فوق رماني هود زهر الخدود 
"ميان عبائن ازيف cos‏ ا zo‏ 480 


s s 2‏ £ £ 
— المقري» نفح الطيب» du‏ ص: 10 ايضا: ازهار TAT‏ 27 ص: 211. محمد زكريا عناني» تاريخ الآأدب الأندلسي» 
Ue‏ 167 وما بعدها. 


.14 نفسه) ص:‎ E. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


بسمع صوت ونقر عود من كف خود 
مدح الأمير الأحل أولى 
السيد الماجد المعلى 
تاج الملوك السيئ الأعلى 
أفضل من سار بالجنود تحت البنود' 
ومن هنا يمكن القول أن لفن التوشيح أغراض مثل أغراض الشعر المعروفة بين المدح والرثاء 


والوصف...وغيرهاء إلا أن موسيقاه تتجاوب مع نقر العود أو مختلف آلات الطرب الى من شأفا 
pe‏ طرب الكلمات بمختلف الألحان. 


ولا شاع هذا الفن وانتشر في ربوع البلاد لسلاسته وتنميق كلامه وتصريع أجزائه» نسجت 
العامة على منواله من غير تقيد بإعراب فولد لديهم جراء ذلك فن آخر وهو فن الزجل وهو شعر 
فنائي يصاغ في فقرات تسمى أبيات» تتشكل من "المركز" أو "السمط" وتليها أغصان وكل 
غصن يتكون من ثلاث مصاريع لها وزن واحد وقافية» وتنتهي المقطوعة ببيت يكون على شاكلة 
المركز وزنا وقافية حي يتوافق إنشاده ويتيسر مع نغمات العود أو المزمار ولغته دارجة ملحونة 
وريّما هناك فرق طفيف بين الفنين الموشحات والزجل في كون الأخير يصاغ باللغة الدارجة أو 
العامية حيث يتغن به في الطرقات» أما الموشحة فتكون في العربي الفصيح» ورا قد تطلق على 

"E um £ 5 5 ۳ 5‏ £ £ 5 3 
المهذب من الرّحل الذي ينظم بأسلوب بليغ أرفع من أسلوب الأزجال المعروف . 


"ايخ فيك ici AM‏ ت انض 215 216 


LI شوق اند ف‎ E 


*- الطاهر مكي» دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة» ص: 189. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


ثالغا- العلوم الاجتماعية: 
أ التاريخ: 
ولا كان التاريخ فن عزيز المذهب حم الفوائد شريف الغاية »> هو سجل الأحدات الى عاشها 
الإنسان» OP‏ منطقة شرق الأندلس حظيت باهتمام علمائها على تسجيل وتدوين ما عاشته من 
وقائع» ولم يتركوا في ذلك أي جانب من جوانب الحياة اليومية للمجتمع والاقتصاد والسياسة 
وغيرها..» ولأن أغلب المهتّمين بالكتابة التاريخية وبعد تعرّفهم على استعمال هذه المادة استنادا إلى 
التقويم الحجري» فقد توصلوا بصورة مستقلة تبعا لمعطياتهم الثقافية الجديدة إلى الاستنتاج» Ob‏ 
النموذج التاريخي CE‏ على os‏ هو الوسيلة الفضلى للوصول إلى الغرض التاريخي”» وبالتالي 
توصلوا إلى النماذج الأساسية لعلم التاريخ متمثلة في إيراد الخبر في شكل حوليات تعالم مواضيع 
متتالية الوقوع وقوفا عند التواريخ الكبرى والصغرى”» ولا كان التاريخ له ارتباط مباشر بالدين 
الاسلامي الذي هو رسالة عالمية يحب أن تصل إلى كل البشر عبر كل الأزمان» فقد لحقت الكتابة 
التاريخية بكل ما تعلق cue‏ خاصة لما تطورت الأحيرة من تدوين الأحاديث النبوية وأسانيدها إلى 
الكتابة عن العلماء والرواة والترجمة لحم ولأعمالهم العلمية والفكرية» وهذا ما نلحظه بشكل حلي 
في كتب التراحم وأصحايها الذين هم في الغالب فقهاء مؤرخون”. 

وعليه OU‏ منطقة الدراسة كان ها نصيب في حركة التدوين خلال عصر المرابطين والموحدين» 
حن وإن كانت الفترة الأحيرة هي الى برز خخلاها التدوين التاريخي أكثر من الأولى» وهنا بمكن 
الاشارة إلى نوع حاص من الكتابة التاريخية وهي تدوين التاريخ ا محلي لمنطقة جغرافية معينة في فترة 
خصوصة» حي أنك aX‏ الكثير من الأحداث الى وقعت زمن المرابطين دونت خلال عصر 
الموحدين» والكثير منها لم تتحرى الصدق المطلوب عند المؤرخ صاحب التدوين» كالذي وجد 


1 

.92 Ue de حلدون» المقدمة»‎ él — 

: 5 2 

- محمد ا-حمد ترحيئ» OQ e gl‏ والتاريخ عند العرب» دار cS‏ العلمية» بيروت لبنان» دتا» ص: 135. 
"EC‏ 

1583 5x2 
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الفسل sll‏ الحياة العلفية 


عند ابن علقمة(ت509ه-1115م)» بل قل co us Ul‏ من مؤرخ لآخر فعبد الواحد المراكشي في 
المحعجب ليس كابن صاحب الصلاة في المن وكلاهما ليسا كالشقندي في رسائل التفضيل..وهكذاء 
ومن .هذا كله كانت الكدانة Ja XX UE‏ أسلوبيق cu adio : DAE‏ على الوادت أو adl‏ 
— والتدوين على التراحم '» فالتدوين على الحوادث أو السنين وهذا ما يعرف بالحوليات وال هي 
عثابة أبرز الصور التأسيسية لعلم التاريخ عند العرب والمسلمين وهذا ما أتينا على ذكره آنفاء 
e,‏ هذا cog PLUME‏ كتابة السير والتراحم”. 
1- التدوين على الحوادث: 

وأهم مصنف في هذا Jis‏ حلال فترة الدراسة هو ما دونه عمدة مؤرحي شرق الأندلس ابن 
علقمة (ت509ه-1115م)*في:"البيان الواضح في الملم الفادح"» وذلك لا تعرّضت بلده بلنسية 
لاحتلال النصارى المرتزقة القنبيطور وأعوانه ما بين سىئ(487م-495م_/1094م-1102 م 
حيث اهتم مؤرخنا بتسجيل كل ما وقف عليه من أحداث شهدقا مدينته» وبالتالي OB‏ معاصرة 
الأحداث وكتابتها تعتبر من أصدق صور التدوين التاريخي» وهذا Op‏ المؤرخ الفرنسي حاك 
لوغوف Goff‏ 1.1.6 4 يكن قد جانب الصواب لما أرحع الجذر الاغريقي لكلمة Histoire‏ هو 
1 ومعناها الشاهد .عى البصير أو ان «Voyeur‏ إذا ما توفرت الأمانة والتزاهة عند 
ca ST sistit ata as Ue aea] ise os‏ ا 


"m Jn east a dro 1‏ 
الهمجري»(أطروحة دكتوراه)» إشراف كريم عجيل حسين» جامعة الأنبار» 31433 42011« ص: 14. 


2 ] 8 7 5 
- وججحيه JUPE‏ تاريخ التأريخ — -obl‏ مدارس- مناهج» 2559 العربي للابحاث ودراسة السياسات» بيروت» 53م 
A"‏ ص: 56 57 


"ع dalle cul‏ و cp di aue dt‏ هدي CABE‏ دري السو coal Jed cy‏ و Ves ia p1035- 12428 xs‏ 
ce1115- 2509‏ نقل عنه ابن الأبار في التكملة بعض الأخبار من كتابه المذكور أعلاه.(أنظر: ابن الأبار» التكملة» ج2» 
ص: 146( ت: 514). 


“- أبو مصطفىء تاريخ مدينة بلنسية» ص: 305 306.أيضا: عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري» ص: 401. 


5 ; : 
- وجيه كوثراني» تاريخ التأريخ» ص: 28. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


هذا الملصنف من أهم coUa‏ التاريخ خلال القرن 5ه/11م, قال عنه ابن عذارى(كان حيا سنة 
2--1312م): "أنه يبكي القارئ ويذهل Bw!‏ » لقد بكى وأبكى ابن علقمة من خلال ما 
سجل من مظاهر السوء والفساد الذي حل adas,‏ بلنسية» من انقطاع السبل وانتشار قطاع الطرق 
ee HUS;‏ تال و ون Lael‏ ا edel ade‏ سن cue Ande cul der Lal‏ اموز Oy‏ 
T‏ فين ير TOT OPERUM TETUR ESRI‏ 
ue‏ املك OI) ASTE cede cul, (p1303- 2703) ESTA‏ جا à.‏ 2712 - 
acia cabe qe do‏ روفن 6 tics udi a e uS deos] dus (Ec‏ 
وقوعها. 

ومن مدينة طرطوشة بحد مؤرخا بل ضرب مثلا من ضروب الكتابة والتدوين» وهو محمد بن 
Xl‏ بن عامر السالمي(ت559هم-1163م)» أبو عامر السالمي» قال عنه ابن عبد الملك 
(ت703ه/1303م: "كان أديبا فصيحا تاريخيا حافظاء وصئّف فى الحديث والآداب واللغة 
والتواريخ وعبارة الرؤيا GS‏ مفيدة", أهمها كتاب (درر القلائد وغرر الفوائد في أخبار الأندلس 
وأمرائها وطبقات علمائها وشعرائها)”» وقد وقف ابن عبد الملك على السفرين الأول والثاني» 
وما تخليد صاحبهما كلماته على ظهر الأول منهماء إلا دليلا على حضور الكتابة التاريخية الي 
تنقل الأخبار من جيل إلى bom‏ وقد صرح هذا المؤرخ بذلك في قوله: 


كتبت وإن بالمنية موقن وإن كتابي بعد موي سينسخ 
سأبلى وأفئ بالتراب — لتبقى وإسرافيل في الصور ينفخ 


.148 ص:‎ de البيان»‎ cue e o1 "e 
e ان‎ agis 
E ET 


TS a OS AE 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


١ 5 f ;‏ 1 
فيا رب عفوا عن يد خطت الخطا فقد يخطئ الانسان فيما يؤرخ 


كما نحده يتحدث عن نفسه المولعة بالكتابة وتخليد الآثار» وذلك فيما يرويه ابن عبد الملك 
(ت703ه-1303م) على لسانه» حيث يقول: "ولم أزل مولعا بالتأليف راغبا في التصنيف» جعلته 
هجيراي وقطعت به دنياي, دون تقرب به لرئیس» ولو مح فيه بعال نفیس» فممًا ألفته إلى 
انقراض دولة المرابطين سنة تسع وثلاثين وخسمائة" وهنا ينبّه صاحب القول على ظاهرة 
الكتابة التاريخية ال تتحرى الصدق والأمانة في تدوين الأحبار» دون مساومة من سلطة الدولة ولو 
كان ذلك JUL‏ النفيس» رغم آنه كان كاتبا عند ابن C Udo‏ هذا من جهة ومن أخرى يوحي 
كلامه أن الكتابة التاريخية الموجهة من طرف جهات معينة كانت موحودة في زمنه أو في زمن من 
سبقه» ولولم تكن لما نوه بتأليفه الحر صاحب الرأي فيه هو وفقطء Xl,‏ لم يكن من النوع الذي 
يتقرب إلى الخلفاء بالكتابة الى تكسبه رضاهم عنه» وهنا يمكن أن نطرح في هذا الشأن سؤالاء هل 
فعلا السّالمي لم يكن من أولئك الذين يتقربون إلى الأمراءء حاصة وأنه قد كتب عند ابن مردنيش 
الذي d‏ يكن يتورع عن أحذ حي ضريبة Tell‏ إذ كيف يسمح للسالمي أن يكتب حرا دون 
توحيه كتاباته إلى ما يخدم مصلحته السياسية؟ 


إذا ما لاحظنا أهم كتاب في التاريخ والأحبار كتبه السّالمي وهو "درر القلائد وغرر الفوائد". 
الذي اعتمده ابن الأبار في نقل بعض الأخبار”» قد صرّح فيه صاحبه أن A wobei‏ قو فون de‏ 
انتهاء الدولة المرابطية» إذن BU‏ لم يستمر مؤرخنا في تدوين الأخبار» خاصة الثورة على المرابطين 
ثم تحكم ابن مردنيش في إقليم الشرق كله لمدة ربع قرن عاش أغلبها السالمي في ظل دولة الأخير؟ 

لا بمكن بأي حال التعرف على حقيقة الأوضاع الى كان يعيشها هذا المؤرخ» حن وإن كتب 
عند صاحب الدولة ابن مردنيش» Ud à‏ لزم الصّمت عن الأحداث اللاحقة لسقوط المرابطين» LE‏ 


"دايع عند adesso de‏ لطر مض Uses‏ 


^ 
And — 


7 ابن الأبار» التكملة» dg‏ ص: 213( ت: 725 


"E 
dan — 


الفسل sll‏ الحياة العلمية 


لأي اتام من طرف أمير الدولة» أو آنه كتب عنده qu‏ يبرئ ساحته من ذلك» أم كان من 
الأصحاب الذين ذكرهم ابن الخطيب(ت776ه- 1374 )يي وصفه لابن مردنيش أنه : "ل 
يصحب قط متشرعاء t ES‏ أصحابه من كان متورعا.." i‏ أم أنه كان من أصحاب 
التعمية Encipher‏ ^ الذين يغضون طرف أقلامهم عن أمور يجب أن تُخفى» إما لظروف سياسية 
أو احتماعية أو غير ذلك» ON‏ أحداث التاريخ البشري المدونة على الصحائف cal,‏ 
والكتب» كثير منها لم يُصرَّح بحقائقها نظرا للظروف المحتلفة» الي تحيط بالأفراد والمجتمعات 
والدول من كل جوانب SUE‏ 


وهذا ما يدل على أن AUI‏ قد جمع علما من أحبار الحوادث والتراحم على السواءء وبذلك 
فقد جمع بين أسلوي الكتابة اللذيْن قسّمنا الكتابة التاريخية على أساسهما في هذا المقام» لكن لا 
بمكن الخروج برأي حاص ,عنهجه في كتابة التاريخ وهذا ما توصل إليه الباحث بلغيث” استنادا 
إلى ما ذكره ابن عبد الملك في قوله عن كتاب "درر القلائد وغرر الفوائد": "وقد وقفت له في 
هذا الكتاب على أغلاط لغوية وأوهام نحوية وضروب من الخلل في ال حجاء الخطي مصدر بعضها- 
فيما أرى- الغفلة» ولا جواب عن بعضها إلا الغفلة والحري على المألوف وعبارة العوام". 


zc 
س‎ 


OD Ade,‏ رغبة مؤرخنا هذا الجامحة في التأليف» أنتجت UJ‏ في الأخير كما Wa‏ من المصنفات في 


التاريخ ir‏ غيره من العلوم» نقلها عنه ابن عبد .)2703.5 on (e1303/‏ 


'- ابن الخطيب» الإحاطة» ج1» ص: 299 300. 


2 التعمية :Encipher‏ لغة: الخفاء والالتباس» أما اصطلاحا: فقد استعمل العرب هذا المصطلح كناية عن عملية تحويل نص 
واضح إلى نص غير مفهوم باستعمال طريقة محددة» يستطيع من يعرفها أن يعود ويفهم النص» ولقد درج في أيامنا هذه 
استعمال كلمة "التشفير" بدلا من كلمة التعمية» وهي وافدة من اللغات اللاتينية Cipher‏ وال جاءت من الكلمة العربية 
"الصفر"» كما تعتبر التعمية نوع من أنواع إخفاء المعلومات الحقيقية وسترهاء مثلها مثل الرموز والألغاز والملاحن والمحاحاة 
والمعاياة والتورية وغيرها .(محمد مراياتي وآخرون» علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» cde‏ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق» Ua‏ ص: 12 43 28). 


لح وفيض ة TER‏ 


Topl LS في للق الف‎ a 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


1- سراج الاسلام ومنهاج السلام من مجرد كلام البي عليه السلام "صلى الله عليه وسلم". 
2- حلية الكاتب وبغية الطالب ف الأمثال السائرة والأشعار النادرة. 
3- حلية اللسان وبغية الإنسان في الأوصاف والتشبيهات والأشعار السائرات. 
4- طبقات الشعراء الأعلام في الجاهلية والإسلام. 
5- بستان الأنفس قي نظم أعيان الأندلس. 
6- منهاج الكتاب. 
ix -7‏ وفرجة. 
8- المنتحب ف أشعار العرب. 
9- الاعتذار في القصص والأحبار على فاية التقريب والاختصار. 
0- تذكرة الأزمان وتبصرة الأذهان. 
1- العبارة. 
2- الأزهار في احتلاف الليل والنهار. 
3- الأسرار في التجارب والأخبار. 
4- الشفاء في طب الأدواء. 
edis‏ لنهة الكافة i oe Uia: e‏ يفيت كوم cl‏ ونا وده 
JU,‏ مؤلف في هذا Qu‏ في منطقة الدراسة هو كتاب aH"‏ السيراء" لابن 
الأبار(ت658ه/1260م)» فقد أشاد المؤورحون القدامى كالغبرين (ت714ه1314م) والمقري 
(ت1041ه/1631م) وابن خلدون(ت808ه-1405م) ولد ون ون د فونه يعد أن 
تبيّتوا فضائله كمؤرخ وكاتب» فهذا المستشرق دوزي يقول عنه: "أنه مؤرخ OS‏ دقيق جدير 
cA Je‏ وأنه حافظ جمع فأوعى.."”. 


هناك canas‏ آخر ف هذا الشآن ألفه أحند.ين عبد الله بن جمد بن امسن :بن عتميرة الخزومى 


1908/5 n 06 din PLE e "حاون في‎ 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


عن جزيرة ميورقة منذ قبل سقوطها في أيدي النصارى حن دخوفم إليهاء وكيف تم لحم ذلك بعد 
j : " "‏ 1 

وبالإضافة إلى هؤلاء AE‏ بعض الأعلام الذين كان لهم اهتمام بالكتابة التاريخية وسجلوا وقائع 

bm sud) A2‏ الله وأبي الربيع الكلاعي» وكان فيلسوفا ومؤرخا وفقيهاء ومن مصتفاته في 

التاريخ ذكر الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء (الأولى إلى 

الثالثة)” . 


وك فيد بو عبد dil‏ بن سفن بق سيدالة التحيى )2558 -1163م)ؤهو من bli‏ كان Ule‏ 


NT أحطأ في نقله أبو الفضل فذكره باسم‎ C3, Ji su انظ‎ Jus NIU 


وليس بعيد أن نحد الكتابة التاريخية على شكل أراجيز SE‏ أحداثا وتروي أيام الملوك والأمراء في 
شكل نظمي مضبوط» وقد مثل هذا النوع من التدوين الأديب أبي طالب عبد الحبار وهو من 
جزيرة شقرء كان يعرف بالمتبي» قال عنه ابن بسام: "أبرع أهل وقته cool‏ وأعجبهم مذهباء 
وأكثرهم تفننا في العلوم» وأوسعهم ذرعا بالإحادة في النثور والمنظوم””. 

لقد نظم هذا ارد j|‏ 8552 تحوي 454 بيت» يذكر فيها بعد التحميد والصلاة على od!‏ 
صلى الله عليه وسلم» دلائل صنائع الله تعالى في الكون ثم بيان العلم والنظر في الملكوت» يتعرض 
بعدها إلى تدوين الأخبار من لدن بدء الخليقة وبئ آدم إلى الأنبياء المنصوص عليهم في القرآن 


5 . e 1 
بعدها).‎ 


182:1 o ci M go كاري‎ edes کو‎ 
419 ص: 1 ت:‎ de Ab S «uM ابن‎ 3 
EUM PUT P EE 


"كت ابن ces‏ التي الفا o cale‏ 916 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


ce SII‏ ثم الخلفاء الراشدون مع تصوير أهم الأحداث الى وقعت لكل خليفة ومن تلاهم من بي 
أمية» بعدها يُعرّج على ملوك بي العباس وما وقع معهم من وقائع» ليعود في النهاية إلى بلده وذكر 
دولة بي أمية في الأندلس إلى غاية سقوطها ونشوب الفتنة في قرطبة خلال القرن الخامس الحجري/ 
الحادي عشر الميلادي» وما أفرزته من أحداث سياسية قسّمت البلاد طوائف وممالك تزعمها ما 
يعرف .ملوك الطوائف» ويختتم أرجوزته بدولة المرابطين من لدن دخوهم الجزيرة إلى غاية تولي علي 
M CH‏ يرف حكم البلاد". 


2— التدوين على التراجم: 


يبدو من خلال ما وصل Gl‏ من كتب التراحم أن أهل الأندلس بصفة cile‏ وأهل الشرق منه 
كان لهم اهتمام كبير بعلمائهم فخلدوهم في مصنّفات علمية ذات قيمة دينية وأدبية وتاريخية 
كبيرة» ولذلك تعددت التراحم بين تراجم الفقهاء والقضاة والأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة 
والمتصوفة...وغيرهم» كل حسب ما عرف عنه من نبوغ في علم ماء أو في اتحاه فكري معين, 
ونظرا لكون الحركة التاريخية اللاحقة متممة للسابقة» فإن الحركة الفكرية استمرت من الطوائف 
إلى المرابطين إلى الموحدين مع الاختلاف في الظروف السياسية ولواحقهاء دون أن ننسى تشجيع 
السلطة ed‏ الحركة أو تلك- العلمية والدينية- ولذلك فالتراجم الى صتّفت خلال عهد الطوائف 
استمرت في عهد المرابطين حي ظهرت ما يسمى بكتب الاستلحاقات أو الذيول وهي مواصلة ما 
بدأه علماء القرن الماضي والكتابة على منواله» OUS‏ يترجم لعلماء ويضمهم AA‏ سابق لم 
يلحق بهم صاحب الكتاب الأول”» ومن أهم من كان له نصيب التدوين في عهدهم أبو بكر محمد 
بن خلف بن سليمان المعروف بابن فتحون الأوريولي 91126-12520( C‏ فقد a‏ كتابين 


s 


الأول "التذييل" أو "الاستدراك" والثاي "أوهام كتاب الصحابة"» فقد استدرك فيهما على كتاب 


"ديق بسنا النشيرة» القسع 1 املد نض 916 وما بعدها: 
D ust stu fiant EE esq go‏ 


”- ابن فتحون الأوريولي: قال ee‏ ابن بشكوال كان معتنيا بالحديث منسوبا إلى فهمه» عارفا بأسماء رجاله ونقلته» توفي 
ipw‏ سنة 61126-2520 وقيل سنة 9ه Jail)‏ : ابن بوا 6 الا Sid‏ ص: 841). 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


الاستيعاب لابن عبل الوا وهو عبارة عن معجم تاريخى للصحابة ورواة TREA‏ ترتشا 
Gael‏ على طريقة أهل الغرب وقد اشتمل على 3500 ترجمةة» كما أصلح أيضا أوهام المعجم لابن 
قانع » واستمرت الكتابة على ذلك المنوال خلال العهد الموحدي فكانت أيضا استمرار لما كان» 
وصارت الكتابة أشبه بسلسلة منتظمة الحلقات» فهذا ابن بشكوال (ت578ه-1182م) قد بلغ 
الرتبة العلية في هذا النوع من التدوين التاريخي خلال القرن السادس الحجريء من خلال ما خلفه 
من تراحم لعلماء الحديث وزاد عليه تراحم للفقهاء والقضاة والأدباء والشعراء» تمثل ذلك في 
كتاب "الصلة في تاريخ العلماء"» واسم الكتاب دليل على استمرار الكتابة على من سبق» لأنه 
تتمّة للمصنّف الذي خلفه الفقيه ابن الفرضي(ت403ه-1012م) بعنوان "تاريخ أعلام الأندلس"» 
ثم gh‏ بعده ابن الأبار(ت658ه/1260م)» فيتمّم الكتابين .ممصئف T‏ وهو "التكملة لكتاب 
الصلة . 

كما ألف أبو بكر محمد بن أي عمر أحمد الخطابي(ت582ه-1186م) كتاب "المقتضب من 
كتاب الاعلام بالعلماء الأعلام من بن al‏ جمرة". الذي قيّد فيه مآثر أسرة ابن أبي جمرة 
Dese‏ نروك EE‏ نلعيل بين dii Spe‏ رن كجيرة: 23 2609.5 300 de‏ ا حب 


'- ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» من أهل قرطبة وجا ولد سنة 4982-362 
نشأ us‏ وتلقى العلوم Us‏ على يد جلة من علمائها في النحو واللغة ورواية الحديث كابن الأحفش(389هم-998م)» وابن 
الأصبغ الهمذاني(ت380هم-1009م))» قال عنه ابن حاقان: "إمام الأندلس وعالمهاء الذي التاحت به معالمها» صحح CR‏ 
والسند وميّز ا مرسل من المسند...حصر الرواة» وأحصى الضعفاء منهم والثقات..." توفي سنة 4947-2363 (انظر: ابن 
حاقان» المطمح» ص: 291 وما بعدها. أيضا: ابن سعيد» المغرب» ج2» ص: 407). 


E‏ على زيان» المعرفة التاريخية في الأندلس حلال القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي (رسالة ماجستير)» إشراف 
علاوة عمارة» جامعة منتوري» قسنطينة» 1431 -41432—/ 2010- 42011« ص: 102. 


3 
- ابن بشكوال» الصلة» ج3» ص: 841. 


0 محمد بن زين العابدين رستم» بيوتات العلم والحديث في الأندلس» ص: 076( 77.أيضا: إيمان محمود» التدوين التاريخي 
ومنهجه في 192i s AX‏ 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


6b ا غار ع استكمال: لكات‎ se elt ur Ji aw" LS 
» عن‎ SEP. رن وعق‎ NE ب لعي‎ 
للحميدي(ت488ه1095م).‎ 


وني النصف الأول من القرن السابع الهمجري برز في منطقة الدراسة الكاتب الكبير أبو عبد الله 
البانسي القضاعي المدعو بابن الأبار (ت658ه/1260م) » قيل أنه CE‏ حوالي 41 كتابا لم يصل 
إلينا منها إلا dU‏ منها في تراحم الرحال الثقة في تمييز الثقات من الضعفاء » اقتصر فيه على 
الضعفاء من رواة الحديث في الأندلس» والكتاب الثاني "التكملة لكتاب الصلة"» حيث أتم فيه على 
كتاب الصلة لابن بشكوال(ت578ه-1182م بالإضافة إلى كتاب "تحفة C'est‏ وكتاب 
"المعجم" وكتاب "إعتاب الكتاب", وهذا الأخير احتوى على تراجم لأهم الأعلام المشارقةت 
وهذا فابن الأبار حرج نوعا ما عن المألوف من كتب التراجم الأندلسية في كونه قدّم مصنفه 
أغلب تراجمه مشارقة. 


ape ب‎ 


عرفت Lal adl‏ عند المسلمين بعدة أسماء منها: علم تقويم البلدان وعلم المسالك والممالك وعلم 
s "e " 4 s £ s :‏ 

البلدان وعلم الأطوال والاعراض وعلم الانواء "tS e a‏ وهو علم و صف الارض ساكنها 

ومتحركها بحارها وأمارهاء وأول وجود 5 العلم كان على يد محمد بن موسى المعروف 


بالخوارزمي (ت235هم-849م)” زمن المأمون العباسي'(196هئ-833-218/812م)5» JU‏ 


.36 ومنهجه في الأندلس» ص:‎ PU التدوين‎ c حمود»‎ ol e 
إعتئ به إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» بيروت لبنان» 41986-41406« ط1.‎ -“ 


*- تحقيق صا الأشتر» مطبوعات جحمع اللغة gias cig all‏ 1380ه-1961م. 


S.‏ محمد محمود محمدين» الات us IH‏ الاسلامی» دار العلوم للطباعة والنشر» «e Jl‏ الل العربية السعودية» 9ه 


-1999م 3b‏ ص: 16. 


”- الخوارزمي: أبو عبد محمد بن موسى الخوارزمي» عاش ما بين 779/235-161- 849 في بغداد زمن 
الخليفة العباسي المأمون» لمع في كل من العلوم الرياضية والفلكية والجغرافية» وكان يلقب بالأستاذ لعلمه وحكمته» اهتم به 
الخليفة المأمون فعينه رئيسا لبيت الحكمة» ويعتبر مؤسس علم الجبر وواضع قواعد البحث العلمي التجريبي الحديث باستخدام 
النماذج الرياضية» أما في الجغرافيا فقد اخحتصر كتاب المحسطي فلوسن وهام المد جد LS‏ الي كتابه "رسم الربع- 


الفسل sll‏ الحياة العلمية 


فخر الدين فؤاد في هذا الصدد أن الجغرافيا هي: "علم يتصل بأديم الأرض والثرى ومساحتها وما 
بحيط ها من مواقع...والتضاريس واجبال والأوتاد والبراكين والسهول والوديان والأحراش 
والحاصلات والمنتجات الطبيعية والمائية والجوية وما يواجهها من أجواء TERNI‏ 
ادعى عبد السميع محمد أحمد أن المسلمين لم يطلقوا على علم Anl‏ اسم "La AL‏ كما كان 
ge) GÀ O0] qe Lue‏ من Amal‏ كانه OM‏ الول 4d‏ هد يفول 
الإدريسي(ت560ه-1165م) في افتتاح الصورة الأولى الى يبتدئ فيها AUS.‏ نزهة المشتاق ay‏ 
slo‏ فيها: "وأول ما أبتدئ به من ذلك الكلام على صورة الأرض المسماة بالجغرافية كما سماها 
بطليموس ووصفها به" إذن فالجغرافيا في عموم e!‏ هي صورة الأرض أو ما يعرف 
"بالخريطة"» ولذلك نحد الزهري (ت545ه/1150م) يترك لنا مصئفا بالكامل لكنه قلب الغين 
بحرف العين المهملة فورد باسم "الجعرافية"» إذ يقول محقق الكتاب حاج صادق:" أما عنوانه فقد 
ورد هكذا باطراد في سائر النسخ بالعين المهملة عوض الموحدة وذلك على لغة جارية عند 


-المعمور" والمعروف باسم "صورة الأرض".(انظر: علي ERR‏ الدفاع» رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية الاسلامية» 
ص: 61 وما بعدها). 


'- عبد السميع محمد أحمدء الإدريسي صاحب aay"‏ المشتاق إلى اختراق الآفاق"» abt‏ مجمع اللغة العربيةء القسم cl‏ العدد 
0 القاهرة» 1417ه--1996م) ص: 33 asl‏ بلغيث» الحياة الفكرية» ج22 D‏ 


*- المأمون: يعتبر عصره من أزهى عصور التاريخ الاسلامي dale‏ نظرا لما كان تحت يده من الدولة الي تركها والده هارون 
الرشيد الممتدة من المغرب إلى الصين» وكانت تضم شعوبا عديدة وأحناسا بشرية مختلفة» وديانات سماوية وغير dy gut‏ 
وبفضل دهائه السياسي استطاع التحكم في أموره إلى غاية وفاته» كما بلغت في عهده العلوم مبلغا عظيماء نظرا لانفتاحه على 
علوم الأمم الأخرى من فرس وروم ويونان» وانتشار الحركة الفلسفية بل كان من مشجعيها والعناية ها وبروادها.(انظر: ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» Oe‏ ص: 381 وما بعدها. ج6» ص: 217 وما بعدها . أيضا: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» 
الفكر السامي في الفقه الاسلامي» ج3» ص: 7.خالد محمد أحمد بديوي» الحياة السياسية والادارية والاحتماعية والثقافية في 
عصر الخليفة المأمون"170ه--218ه/786م-833م"إرسالة ماجستير)). 


^ الأعلام الجغرافية العربية» بحلة جحمع اللغة العربية» القسم c1‏ العدد BO‏ القاهرة» 1417ه-1996م: ص: 249. 


s £ . - 4‏ 
— الادريسى» نزهة المشتاق» de‏ مكتبة الثقافة الدينية» مصرء T (U5‏ ايضا: عبد السميع محمد PY (A‏ صاحب 


"نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق"» ص: 36. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


كاب المغرب والأندلس على ما قيل» ومعنى كلمة "جعرافية" في الأصل خريطة..." e.‏ بل إن 
الزهري يشرح هذه الكلمة بقوله: "وقد اشتملت هذه الجعرافية على جيع أقطار الأرض وما فيها 
من الخلائق» صفاتهم وصورهم وألوائهم وأخلاقهم» وما يأكلون وما يشربون من الفواكه والحبوب 
وما في كل صقع مما ليس في غيره» واحتلاف أرزاقهم وما يجلب إلى كل صقع من الطرف 
والتحفء والطيب والعطر والمتاع والسلع والمتجر في البر والبحر وما في جميع أقطار الأرض من 
الحيوان المذكورة المشهورة» بالخواص والسموم القاتلات» والمنافع لذلك» وما في جميع برها وبحرها 
على ما وصفه الحكماء المتقدّمون والفلاسفة الماضون في هذه الجعرافية من الأرض طوها وعرضهاء 
as a oa‏ وو Cla odes oec‏ مدو ينين Cy 0S‏ 
بينه وبين ما ذكره البكري في كتابه 'معجم ما استعجم cu e‏ يفول Ma‏ کات 35 (Ad co S‏ 
إنشاء الله جملة ما ورد في الحديث والأخبار» والتواريخ والأشعار» من المنازل والديار» والقرى 
والأمصارء والحبال UNT,‏ والمياه والآبار» والدارات والحوار» منسوبة محددة» ومبوبة على حروف 
المعجم c sia‏ وبذلك جاء هذين التعريفين شاملين لكل ما dom‏ على سطح الأرض وما تعلق به 
من مخلوقات» بل نستطيع القول أنه تعريف شمل ما يعرف اليوم بالجغرافيا الطبيعية والاقتصادية 
والبشرية بل وحن النبات والحيوان بل حن الفكر الجغراق القدم وآراء الفلاسفة القدماء في هذا 
العلم» وهذا ما يدخل في إطار التدوين التاريخي. 

adeg‏ "لم تكن الجغرافيا علما منفردا عن التاريخ ولا التاريخ في منأى عن الجغرافياء فغالبا ما 
كان التدوين التاريخي QU‏ على ذكر المواقع الجغرافية Ula,‏ وخصائصهاء وكثيرا ما كانت 
مصئّفات الجغرافيا تروي أحداثا تاريخية» أو Gi;‏ نحد كتب التاريخ تتضمن مقدّمات جغرافية 
وكتب اللحغرافيا تتضمن مقدمات تاريخية» ولذلك فعلم الجغرافيا ظهر مع علم التاريخ في OT‏ واحد 
والمغرب والأندلس في ذلك كالمشرق الإسلامي"”, OY‏ "التاريخ والجغرافيا في نظر العرب فرعين 
متلازمين من شجرة المعارف العامة التي كانت تسمى الأدب". وقي هذا الشأن يضيف حسين 


"no ^ ۰ 1‏ 
- الزهري» الجعرافية» مقدمة التحقيق» ص: حرف و . 


Dt لل‎ 


e 3‏ 
- أبو عبيد البكري» معجم ما استعجم» ص: 1. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


مؤنس:" ومن الجدير بالملاحظة أننا لا نجد كتابا في التاريخ في الأندلس لا نستطيع أن نعده أيضا 
كتاب جغرافية" !2 ومن pabl‏ بالملاحظة في هذا القول أن نغير "لا" النافية ب "إلا" الاستثناء 


فعلم الجغرافيا في شرق الأندلس خلال فترة المرابطين والموحدين قد قطع شوطا d‏ نظرا 
للكتابات الجغرافية الى ظهرت ف المنطقة على يد مجموعة من الجغرافيين المؤرخين وحن الرحالة 
والأدباء. 


ومن أهم الأعلام الجغرافية الذين عرفتهم منطقة الدراسة نحد العذري» وهو من مدينة المرية, 
الى بها ولد سنة 393ه-1003م, U y‏ توقي أيضا عام 478ه-1085م فحن وإن كانت وفاته Jed‏ 
دخول المرابطين المنطقة إلا أن أهم ما تركه لنا كتاب "نصوص عن الأندلس"» وهو من كتاب 
"ترصيع الأخبار وتنويع الآنار» والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك", الذي 
أصبح مصدرا في التاريخ والجغرافيا على السواء لمن أتى بعده» وهو كتاب جغراق تاريخي» كان 
منهج صاحبه في SIS‏ أنه ab‏ على ذكر الكور وما يتبعها من أقاليم ورمما اختص ببعض منها وأتى 
على ذكر قراها وحصوفاء ثم يتبعها ما وقع فيها من أحداث. ولقد تطرق إلى هذا حسين مؤنس 
analys Qd‏ (الثونة el, Gl dd du‏ افون دف OE (e dsl a as.‏ اه 
5م فاتحة من CE‏ في علم الجغرافيا في منطقة شرق الأندلس» ونظرا لرحلته الى قام يما نحو 
المشرق بل ومكوثه به نحو تسع سنوات» أعطت له فرصة الاحتكاك ليس بعلماء الشريعة والأدب 
فحسبء بل مفكري علم التاريخ والجغرافيا» liag‏ ما عاد على نتاحه في هذا النحال» الذي قيل أنه 
اتصف بالعمق والتجربة والمشاهدة الشخصية» ولا شيء dae‏ أهمية خاصة في جال الجغرافيا 
كالسفر والمشاهدة والوقوف بأم العين على مختلف المظاهر الجغرافية» ومن أهم ما تمحور عليه 
انشاؤه» كان حول الجغرافيا الطبيعية والبشرية» وق نفس الوقت لم يهمل جوانبها الباقية في JUS‏ 
السياسي والاقتصادي» وبذلك يكون قد واصل ما بدأه أحمد الرازي القرطبي(ت344هئ-955م)) 


ET‏ حسين مؤنسء الجخغرافية والجغرافيون في الأندلس- من البداية إلى الحجاري- Ab‏ المعهد المصري للدراسات الإسلامية» يحلد 
7 8( مدرید» 1959( 1960( ص: 200( 210( 237. 


D s E 2‏ £ £ 
- العذري» كتاب نصوص عن الأندلس» تحقيق عبد العزيز الأهواني. أيضا: حسين مؤنس» نفسه. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


E aus EE coli de T 2:5 ; oU cedi‏ عق كان 
مصدرا للكثير من الحغرافيين أهمهم أبي عبد الله محمد الادريسي(ت560م-1165ء)» وزكريا 
القرويئ(ت682هم-1283م)» لينفرد عبيد الله البكري(ت487ه-1094م)» ما استفاد من شيخه 
العذري(ت478ه-1085ءم)» فقد كانت بينهما صحبة» ولذلك جمع حصيلة ade‏ الجغراقي ي 
وطن نع ونج s e BC OMM‏ هن que Lacs cab‏ الل يكين كانه دون esi‏ 
الأخبار غثها من سمينهاء لذلك كان جعا من الأخبار هي أقرب من القصص والخرافات”» أما 
الثاني فهو "معجم ما استعجم"» ويبدو حسب حسين مؤنس أنه أول ما صِنّف في الحغرافياة» بل 
يعتبر أول معجم في تاريخ الجغرافيا عند العرب» لكونه امتاز على غيره من المصنفات الى كانت 
تقتصر على البلدان والمسالك والممالك» فهذه المرة يأ بنوع جديد في التأليف» نوع قال عنه 
مؤنس "يزهر ويتطور حتى يصل ذروته في معجم ياقوت المعروف". أي أنه كان على يديه بداية 
التأليف QUA‏ على شكل المعاحم» حيث رتب البكري(ت487ه-1094م) كتابه حسب 
حروف الحجاء المعروفة عند الأندلسيين وهي d:‏ ب» ت» ag im‏ ح» b dec ae‏ 
dO i)‏ ص» ض» E‏ غ» ف» ق» س» aue‏ و» ي"» كما جعل ترتيب الكلمات في كل باب على 
ترتيب الحرفين الأول والثاني الأصليين من الكلمة دون النظر إلى ترتيب ما بعدها من حروف» 
وهكذا في جميع أبواب الكتاب وال قدرت ب 784 cut‏ وبالتالي يبدو هذا النوع من الكتابة 

فيه مشقة وتكلّف عن الحاجة إلا أنه في واقع أمره "أن علم المعاجم كان في طريق التكوين"”. 


وعليه يمكن القول أن هذا الكتاب فضلا ee‏ احتواه من معلومات جغرافية وتاريخية» يعد LLS‏ 


à‏ العر بية والشعر d di U‏ من 25 UY‏ للمصطلحات واشتقاقاها TOP EEN‏ نكا d‏ ذلك 
على الشعر العربي الجاهلي وما بعد الاسلام» وقد استعمل الكاتب هذا النوع من التدوين Go‏ 


cde 8‏ بن عبد الله الدفاع» رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والاسلامية» مكتبة التوبة» دتاء دط» ص: 135( 136. 
2 

- بلغيث» SLE)‏ الفكرية» ج22 EA‏ 577. 

3 

- مؤنس» الجغرافية والجغرافيون» ص: 4 وما بعدها. 

"E 

- أبو عبيد البكري» معجم ما استعجم» ص: 2 


:3204910 ق‎ pee" 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


يعطى لما يكتب تحقيقا دقيقا وتثبتا في إيراد تلك المصطلحات مضيفا إليها المصداقية بالتدليل عليها 
بالأمثلة الشعرية» as‏ ذاك أن O S.‏ مصدرا موثوقا يعتمد عليه كل طالب 
علم سواء في النغرافيا أو التاريخ أو العربية والشعر...وغيرها. 


إن البكري كجغرافي احتلف عن غيره من الجغرافيين الذين اعتمدوا في الغالب على ما كانوا 
يشاهدونه أو يسمعونه من أخبار» فقد أضاف صاحبنا إلى هذا كله الاطلاع والقراءة مع القدرة 
افا على امم واا عاب والنسيق Cou Es‏ مع pea y X lh‏ رات cias]‏ زيادة عل 
ذلك اتصافه بالدقة والأمانة» فقد كان = cy «y BS‏ الثقة والتقصي للحقائق قبل 
oput oe ood‏ نا "مشي ةنا ode‏ :ل قرفا اناق بون ا لبقا وم وير اعد رف رت xcd‏ 
تنكم" الاق" كان siue quise eben «adonde Does‏ اضيا e‏ 
بقوله: "إن معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري فريد في بابه» فليس لدينا 
كتاب بمكن أن يوازن به من ناحية السّعة» أو من ناحية دقة التفاصيل...والكتاب يقدّم معونة لا 
تقدّر في هذا السبيل» ولا (eR‏ عنه لكل من يدرس التاريخ والشعر القديمين والجغرافيا والوثائق 
التاريخية أو الشبيهة بالتاريخية"”. 


بالإضافة إلى هذين الجغرافيين في المنطقة» Ob‏ بعدهم جغراقي آخر لا يقل أهمية عن سابقيه 
ومن نفس المدينة وهو محمد بن أبي بكر الزهري(كان حيا سنة 541ه-1154م)» كان خلاصة 
غيره في الحغرافية» إذ استفاد من مؤلفات جغرافيي مدينته المرية» فقد كتب كتابه في هذه المدينة 
وهي موطن العذري وإليها هاجر البكري وفيها تتلمذ على شيخه الأول» وكأن هذا البلد كان 
مركزا للدراسات الحغرافية» أو على الأقل كانت فيه جماعة تعن بهذا العلم على حد قول حسين 


LET. 
Poari 


" علي بن عبد الله الدفاع» رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والاسلامية» ص: 138. 
EL aliad die"‏ اشرو $2 390.819 
2 على ابن عبد الله الدفا cg‏ نفسه» ص: 138.(نقلا عن دوزي). 


.97 نس ) نفسه» محلد 0,9( ص:‎ $^ E 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


ودون أن ننسى أنه قد JG‏ أيضا بعلماء الغرافيا الأوائل أمثال الخوارزمي(ت235ه-705م) 
والمسعودي(ت346ه-957م) والرازي(ت344هم-955ء)» فقد كان اعتمادهم الأكبر هو الاستناد 
على الخرائط الجغرافية» خاصة وأن الزهري كان معروفا بين أقرانه باهتمامه الشديد برسم 
Leti di‏ 


وبالتالي كان النتاج ol ahl‏ هذا الأخير هو كتاب "الجعرافية" الذي عرضنا به في بداية الموضوع, 
وقد كان فريدا في نوعه هو الآخرء لما امتاز به عن غيره من المؤلفات فقد قال عنه مؤنس: "إننا لا 
ننتظر أن نجد في هذا الكتاب شيئا من الخصائص الأصيلة التي وجدناها عند جغرافيي الأندلس 
مغل إحاطة الرازي بصفة شبه الجزيرة وصدق تصوره لنواحيها وأقسامهاء ودقة العذري 
وعلمه» وسعة علم البكري ومنهجه العلمي وعبقرية الشريف الإدريسي”, ولذلك اعتبر 
الزهري من صانعي المنهج العلمي للبحث في علم اللمغرافيا امتبع في العصر الحدديث”. 


وعليه... فكثيرا ما اعتمد الجغرافيون على نقل الأخبار من الكتب الى تركها من كان (el‏ 
أو من خلال التعرف على فئات من الناس حيث تستقى منهم معلومات من هنا وهناك» حول 
مدينة ما أو منطقة معينة وسكافا وطبائعهم بل UE za‏ الجغرافية المختلفة» إلا أن البعض منهم لم 
يبق يجالس تلك الكتب ويكتفي ممجرد النقل منها وفقطء وإِنما يكلف نفسه عناء السّفر والترحال 
إلى أقاصي البلاد» وخير من أعطى لنا مثلا حيا على ما نقول في منطقة الدراسة خلال الفترة 
المقصودة» هو الرحالة ابن حبير(ت616م-1219)» الذي وقف حياته في التنقل بين المشرق 
NET‏ كل ire E‏ 
بلنسية» ولد U‏ وسكن شاطبة في ربيع الأول عام 1145/2540 du‏ انه تلم ERNE‏ 
انتقل إلى غرناطة وها شغل عدة مناصب» إلى أن أصبح كاتبا aM‏ سعيد بن عبد المؤمن أمير مدينة 
'- علي بن عبد الله الدفاع» رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والاسلامية» ص: 141. 
ipse‏ ا 085 
— علي بن عبد الله الدفاع» نفسه» ص: 442 


:: شوقي ضيفء الرحلات» دار المعارف» القاهرة» cU»‏ ط4» ص: 71. أيضا: علي عبد الفتاح» أعلام المبدعين من علماء 


العرب والمسلمين» de‏ دار ابن حزم co ayy‏ لبنان» 31431 :e2010—‏ طا هن 4 902; 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


غرناطة من قبل السلطة الموحدية» كان ذا علم واسع باللغة والآداب والفقه مقتدرا على قول 
الشعر» قال عنه المقري(ت1041ه/1631م) نقلا عن ابن الخطيب(ت776ه-1371م) أنه من 
علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة قي الآداب'» ومع ذلك فقد اشتهر بالرّحلة الى جعلت 
منه جغرافيا ساهم في اعطاء دفع للعلم الجغراقي في عصره» وتميّزت عن باقي الرحلات بأصالتها 
وسلامة أسلوبماء فهي تحتوي على نمط علمي فريد في نوعه» بل قال عنها بعض الباحثين أنما سجّلا 
أمينا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان الي زارهاء نظرا للكم PU‏ من 
المعلومات ال تحملهاء فضربت المثل الأعلى لأدب الرحلات» حى قيل أن ابن حبير هو الأب 
ES ced e i‏ ننه da 35 Ue a iu o oS‏ ورك job: os oA‏ 
مشاق» قال شعرا يحبذ فيه للمرء أن V‏ يفارق بلده جاء منه: 
لا تغترب عن وطن واذكر تصاريف اهوی 
E E E‏ 
ade,‏ هناك تساؤلات كثيرة تطرح نفسها في كل مقا خاصة لا نتحدّث عن مدينة مثل المرية 
اذا احتوت هذه المدينة على رواد الجغرافيا؟ مثلما احتصت به من صناعة الحرير ومثلما اشتهرت 
عينائها وأسطوطاء أو مثلما تمركزت فيها الصوفية وأقطابها؟ وغير ذلك من ميّزاتها الكثيرة والمتنوعة 
بين الاقتصاد والفكر؟ 
إننا قي كل مرة نبحث عن مبرر هذه التساؤلات ثم لا نعدو نحد أنفسنا نكرر نفس الأسباب 
والدواعي في ذلكء ليبقى العامل الجغراقي أساسا هو سبب ذلك كله» لأن الموقع المناسب بجتمع 
فيه الكثير من الخصائص أحيانا أو أن العامل الواحد إذا كان استراتيجياء حذب إليه واجتمعت 


لديه ظروف E‏ بعضها في بعض حن تضفي على المكان المقصود مكانة تجعل له Sh‏ على غيره 


'- المقري» نفح الطيب» ج2» ص: 383. أيضا: ابن eure‏ المغرب» ج2 ص: 384( ت: 588. 
ل E‏ الدفاع» رواد علم الجغرافيا 2 الحضارة العربية والاسلامية) ص: 173. 


7 dcus ay aaa EE 
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من البقاع» حيث تتلاقى به عناصر متنوعة Aalu‏ وحيوية وتاريخية'» M,‏ فمدينة المرية بحكم 
موقعها البحري وامتلاكها لميناء عالمي إن صح التعبير خلال تلك الفترة» أصبحت Max‏ عبور دولية 
سواء نحو أوربا أو إفريقيا أو المشرق العربي» فحين بحد الكثير من الحجاج خاصة من العدوة 
المغربية مثلا يأحذون طريقا هم من سبتة إلى المرية ومن هناك نحو البقاع المقدسة» فإننا لا نستغرب 
ذلك لأنها ببساطة» مدينة المرية نقطة ارتكاز ووجهة مقصودة من وإلى كل البقاع» خاصة عندما 
ندرك جيدا أن فن الملاحة بها قد قطع شوطا مميزاء "فقد كان يربطها بالإسكندرية حط ملاحي 


pm 5 
الفلك:‎ ES 


JE g‏ .حر E‏ ا کے القابقة: Hy‏ 35و Que deaa a‏ كات اف 

cols d‏ بطرق pnia‏ عرف هذا العلم نبوغا على يد العلماء العرب المسلمين» وذلك لارتباطه 
بعدة علوم منها الجغرافيا والحساب والفلسفة» ويبدو أن العرب عموما كانت مرجعيتهم الأساسية 
في هذا العلم فيما مضى من زمنهم هو كتاب "ا مجسطي لبطليموس". الذي يحتوي على ما توصل 
VE cell ule OU JE sua a‏ الفعرة al ll pese a‏ كان قد أجرر Gas‏ وقلع Ul aT‏ 
بعيدة» أحرحت لنا في الأخير أن العرب كانوا منشغلين بإصلاح النظام البطلمي الخاص بالأجرام 

£ 5 s 
واهم من تفحص "كناب بطليموس العام‎ C UP JM السماوية» وهو النظام القائم على مر كزية‎ 
"n 0 A 0 Ón 
العربي ابن الهيئم(ت430ه/1039م)" » وبين فساد آرائه تلك في كتابه "الشكوك على‎ 


a O 205 «iius الك‎ jlo ووه‎ OU JE dee caus olde Sul padri) s وهه‎ 
ب رف افلم وا‎ Ties 
260 القدمة مد فضي‎ io gale "ابن‎ 


E‏ الحسن بن اليثم الشكرك Ae‏ بطليموس» تحقيق عبد الحميد صبرة ونبيل الشهابي» دار الكتب» جمهورية مصر العربية» 
i 41971‏ 25 


5 حمد VO‏ بلغيث» دولة المرابطين cedi NU‏ ص: 228. 


“- ابن ايشم 354هم-965م/430ه-1039م i‏ وهو محمد بن الحسن بن اليثم ويلقب ببطليموس الثاني رياضي 
مهندس وطبيب وعارف بالعر بية» alioi‏ هن البصرة ولد حوالي سنة 2354 (e965—‏ تولى بعص الدواوين A.‏ 2 = 
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بطليموس"» ولذلك JUS ges‏ لمن أتى بعده خاصة في الأندلس» على دراسة هذا النوع من العلوم» 
حي ظهرت xg‏ من الفلكيين الذين كانوا كابن اليثم وأكثرء استفادوا من ذلك التراث العلمي 
1 

وجعلوه علما استقرائيا لا يقف عند العمل النظري كما فعل علماء اليونان » ومن بين علماء 

الفلك الذين عرفتهم منطقة الأندلس خلال فترة الدراسة» IAA‏ 

السين وفتح الباء)» يكين أبا بشر وأبا الحسن» كان معروفا بالذكاء» وله حظ في علم النجامة وله 

فيه تآليف» توفي بدانية عام 540هم-1146م. 

- أبو الحسن موفق مولى يوسف بن إبراهيم» المعروف بالسفالي ويكئ أبا الحسن» من أهل المرية 

كان من أهل الحساب والنجوم» وله في ذلك تأليف olet‏ "كتاب الاهتداء ممصابيح السماء"» (كان 
3 

. ((1112-. 4506 i~ L> 


د- التصوف وأقطابه في شرق الأندلس: 
1 - مفهومه: 

يقول صاحب مرآة المحاسن: "التصوف هو العلم المختص بترويض القلوب x4‏ 
لاستحضار الله تعالى في كل نفس d$ m‏ خلف البرزخ المحمدي الذي هو الشريعة”» حيث 
بقرت ios CP adi‏ اعات cedi‏ هر lel‏ الراب الى ى هنا OLI‏ السك ره من الله 


- عهد الحاكم A ul‏ الفاطمي ومن تصانيفه "تحليل المسائل الحندسية" "رسالة في طبيعة العقل" ...وغيرها. توفي 
بالقاهرة iw‏ 430ه_- 1039م.(عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» ج9» ص: 1225 226(. 


0) ص:‎ cedi بلغيث» دولة المرابطين‎ oe تحمل‎ 5 
 GlaSali- ASI ايخ‎ ue قاذ‎ Oa 
SEE E E 


“- أبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري» مرآة المحاسن من أخبار الشيخ gf‏ المحاسن(ونبذة عن نشأة التصوف 
والطريقة الشاذلية GE (AL‏ الشريف Ja‏ هزه بن على WIES‏ منشورات رابطة T‏ امحاسن بن chba Us cal‏ ص: 
12 
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بتطبيق دينه الحنيف على أتم OM cum‏ الدين "إسلام وإيمان CoU],‏ وبالتالي ob‏ التصوف Y‏ 
يبلغه إلا من كان على هدى تام على الطريق ١‏ مستقيم وذلك بالجمع بين الفقه والتصوف» وم 
يكتفي صاحب القول dis‏ بل إنه يروي عن الامام مالك قوله: "من تصوف ولم يتفقه فقد 
cu‏ ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق, ومن Cua‏ وتفقه (AX MB‏ . ويرى ابو القاسم 
القشيري أن التصوف:" ملازمة الكتاب والسنة مع مجاهدة النفس لأهوائهاء ومداومة النضال 
Ss vou‏ 5 7 . 3 2 : 
مع نزواها والبعد عن البدع والشهوات والرخيص من الأعمال « c3 o‏ اين 
خلدون(ت808هم-1405م) «ee‏ فيقول: "العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» 
والاعراض عن Om‏ الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من RU‏ ومال وجاه» 
والانفراد Ea‏ الخلق d‏ الخلوة والعبادة. 


2- العوامل المساعدة على ظهور التصوف في منطقة الدراسة: 

- أولا: الأوضاع الى آلت إليها البلاد زمن الطوائف فرضت على بعض النفوس الي أرادت أن 

az‏ لما الخلاص بالاتحاه نحو عالم الزهد في الدنيا والتخحلى عن حلوائها وأطاييبهاء فكان طريق 

a2‏ قب هو ملجاً هؤلاء وملاذهم d pesy‏ مجتمع سادته äl-‏ التفسح JAYI o‏ واللامبالاة بعيدا 
f . 3‏ 4 

عن منهاج الشريعة والدين C‏ بالإضافة إلى الهزائم العسكرية وانتشار الخوف والرعب في النفوس . 


- ثانيا: كان للموقع الجغراقي هو الآخر دور في انتشار الأفكار الصوفية والفلسفة في منطقة شرق 


الأندلس بصفة حخاصة» كمدينة بلنسية ودانية ومرسية والمرية» وهذه الأخيرة اشتهرت أكثر من 


5 الفاسى cS ga‏ مرأة ا حاسن» ص: 3 الكثير من رجال ex asti O44 c sadi‏ الجاههم TET‏ بغض النظر 


حمد السك الرحراحي» رباط كنا كه والتيار TET‏ حى القرن 6 ملب ĝo‏ سسة وليلى للطباعة up‏ فوا كش 
ENE 3.68 (67 EA Oa‏ 


BLD vrl Dd Gg es 


ONE E o 
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غيرها بالتواحد الصوفي ويها كان أهم رحال التصوف» إنما يعود ذلك إلى موقعها الساحلي ففيها 
أهم موانئ الشرق» إذ تعد منطقة عبور نحو المشرق لحميع طوائف السكان من تحار وطلاب علم 
وحجاج وغيرهم» وبا ينزل القادمون من المشرق فكانت بذلك ملتقى للكثير من الآراء والتيارات 
الفكرية» وهذا ما أدى إلى تمركز أقطاب الصوفية يما كابن عطية (ت518ه-1124م)وابن 
العريف(ت536ه-1142م) وأبو القاسم بن ورد (ت540ه-1146م)» وابن الاقليشي (ت550ه 
A‏ 


- ثالغا: إن الظواهر الاجتماعية في أي منطقة جغرافية ماء a‏ أي زمن ماء مهما كانت تتميز 
Sl ced‏ وك ور dosis‏ نمراق v abes T Pol‏ | “تامف dg uS‏ كان Ely od‏ 
صوفية معينة ها ارتباط ما سبق من I‏ فالمنطقة قد عرفت اتحاها صوفيا فلسفيا سبق فترة 
الدراسة وهو مذهب ابن مسرة(ت319م-931) وهذا ما يبي عليه أغلب المؤرخين qe T‏ 
أنه كان القاعدة الى يقوم عليها التصوف خلال عهد المرابطين والموحدين» يقول ميغيل كروز: 
"لقد أصبح المذهب المسري يشكل القاعدة الأساسية لفكر المتصوفة الجدلي بالأندلس» وأثر 
بشكل بارز في المدرسة التي “ماها آسين بلانيوس- المدرسة الألميرية-". 


3- التصوف والفلسفة: 


إن الفكر المسري الذي كانت له استمرارية في المدرسة الألميرية ومن ثم تحسد في شخص ابن 
عربي(ت638ه-1240م) الذي تأثر كثيرا sé‏ المدرسة» كان له دور أساسى في التصوف 


à ابن عبد الملك» الذيل والتكملة» ص: 16 وما بعدها. أيضا: ابن حاقان» قلائد العقيان» ص: 636. دندش» الأندلس‎ zit 
.405 المرابطين» ص: 51. عبد المنعم) التاريخ السياسى والحضاري» ص:‎ aU 


T 2‏ 5 ` : 
- ابن مسرة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة» ولد بالقرب من قرطبة سنة 9ه--8835م ورحل إلى المشرق ثم 
عاد 2 و dis o cab‏ سئة 931-3313« وهو من المتصوفة "PE‏ لمتفلسفين الماک سلاف الباطنية الذين يؤولون العقيدة 


حسب أغراضهم الئياسية: قال عنه ابن حاقان: "...كانت له اشارات غامضة وعبارات عن ازن المللحدين غير داحضة» 
ووجدت له مقالات ردية» واستتباطات مردية... "ومن آثاره "كتاب ENS‏ و کات الحروف".(ابن حاقان» مطمح 


الأنفس» ص: asl OT‏ محمود اليعقوبي» معجم الفلسفة-أهم المصطلحات وأشهر ceu‏ ص: 2l‏ 


3 
— ميغيل كروز هير نانديس» الفكر الإإسلامي 2 شبه الجزيرة الايبيرية-دراسة شاملة- (الخضراء اليو سي ) الحضارة العربية 2 
P d TERS‏ ص: 1093. 
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a abs. cada ipa, ats Lui‏ الويف اللاي sa‏ .كله GS cad‏ سات 
أفكار ابن مسرة(ت319ه-931م) بشكل كبير في متصوفة مدينة المرية ومن أفكاره: "الوحدة 
الصوفية بين الله والروح في دعوة صريحة إلى تأليه الكون"”. 


إلا أن رواد المدرسة الألميرية لم يكن تأثّرهم بأفكار ابن مسرة وحده في تكوينهم الفكري 
الصوقي UL y‏ أفادوا أيضا من مصادر أدبية مشرقية» إلى جانب تحاريهم الروحية aobh‏ فهذا ابن 
السيد البطليوسي الذي عاصر الطوائف والمرابطين (444ه--521ه/1053م-1127م) يبدو أنه قد 
تأثر إلى حد كبير برسائل إخوان caf!‏ الي دحلت في زمنه الأندلس على يد الكرماف 
(ت458م-1065) في سرقسطة زمن بن هود» حن أن فكره كان دائما يقوم على التساؤلات 
الى من شأما تعطي له في النهاية Wo‏ منطقيا ماء فكثيرا ما تراه يظهر تأثره بالفيلسوف العربي 


'- ميغيل كروز هيرانديس» الفكر الإسلامي في. شبه الخريرة الايبيزية». e‏ ص: 1093. أيضا: الطاهر مكي» دراسات ف 


التاريخ والأدب» ص: 346. 


2 الطاهر مکی» نفسه) a‏ 346. 


T 


.1274 ص:‎ Te d (الجيو سى» الحضارة العربية 2 الأندلس»‎ (iE وبروز ابن‎ TO کلود عداس» التصوف‎ E. 


“- إخوان الصفا: وهم جماعة ربطت بينهم أواصر الصداقة وكان oid‏ الفرقة الفكرية طابع سياسي دين سري» 
إسماعيلية النزعة اتخذ أعضاؤها البصرة مركزا لنشاطهم في القرن العاشر الميلادي» حيث جمعوا بين الفكر الإسلامي 
والفكر اليوناني حاصة الفيثاغورسي» إذ حعلوا الحساب دورا كبيرا دونوا تعاليمهم في 51 رسالة» ملخص عقيدقم: أن 
العام صادر عن الله وأن الله ale‏ كل فيض وقد فاض عنه بالتسلسل: العقل ثم النفس ثم المادة الأولى ثم عالم الطبيعة ثم 
الأحسام ثم الأفلاك ثم العناصرء أما المعلومات عن تأثيرهم السياسي فلا تزال ناقصة ومبهمة.(انظر: المنجد في اللغة 
والأعلام» بيروت» دار المشرق» 1986( ط27» قسم الأعلام» ص: 28. أيضا: موسوعة أعلام الفلسفة العرب 
والأحانب» ج1» ص: 59, 60). 


يكن أحد يجاريه في العلم الأحير كانت له رحلة إلى المشرق حيث اهتم هناك بالهندسة والطب» ولا عاد استقر 
بسرقسطة وأدخل إليها رسائل إخحوان الصفا الى لم يكن أحد أدخلها الأندلس قبله» توق بسرقسطة سنة 458ه_- 
41065 (انظر: صاعد» طبقات الأمم» تحقيق حياة بوعلوان» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت لبنان» 1985م, 
1b‏ ص: 71 72). 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


الفارابي (ت339مئ-950م) e‏ في محاولاته لإثبات معرفة المنطق عند هذا الأخير خاصة لا يتعلق 
الأمى "بالعقول: الأرسطية” d, COSME‏ ترك أمكارى مها ف pel, uis‏ "لجان 
Cete‏ ي. إطار تعليقه على [Js‏ الكتاب لابن قتيبة "كتاب الفطنة الثابتة"» الذي يعالح 
doy‏ الى تحدث اختلاف الاراء قي الإسلام. ثم كتاب المسائل خاصة كتاب stad"‏ "^ 


وبالتالي يؤكد ميغيل كروز العلاقة المتينة الب ربطت بين الفكر الصوق الأندلسي بصفة عامة 
والفكر الفلسفي؟»؛ إذ لا يمكن الفصل بينهما "فالعلاقة حميمية c Idee‏ ودليل كروز فيما ذهب إليه 
هو دراسته لكتاب المدحل لصناعة المنطق لابن طملوس وهو من جزيرة شقر( 522ه-620ه | 
ag ADEE‏ هنذا اكع بق casa lil cra‏ ال bos Naa‏ 
ما كانت تلصق ببعض رجال C$ E‏ على وجه الخصوص» وكاد أن يترك سبيله لولا أنه توصل 
إلى كون الذين اتهموه مقلدون لغيرهم فحسبء وليست لهم معرفة بالمنطق» هذا من جهة ومن 
أخرى أن هؤلاء لا زالوا متمسكين ما تركه لمم الفاتحون الأولون الذين كانت لا تتعدى معرفتهم 


٠ 1‏ £ £ 
- الفارابي: أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي ولقب بالمعلم الأول» ولد بفاراب في ما وراء النهر سنة 
9ه-872م, ورحل إلى بغداد ثم حلب» وأقام عند سيف الدولة الحمداني» كان عارفا باليونانية واللغات الشرقية» يعتبر 
من أشهر الفلاسفة والمعلم الثاني بعد أرسطوء نظرا لآثاره ال كانت في محملها شروح كتب أرسطو في المنطق والطبيعة وما 
وراء الطبيعة والأخلاق» منها "إحصاء العلوم" و"فصوص الحكم" و"المدينة الفاضلة" و"السياسة المدنية"» توقي بدمشق 
سنة339ه-950م.(أبو «UU P‏ المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب eM cA‏ عبد Ole JI‏ بزيدة» اعتنت بنشره دار 
موفم للنشرء 1990م»ط2. أيضا: زكريا بشير إمام» cols‏ من تاريخ الفلسفة الاسلامية» دراسة مدخلية ميسرة» الدار السودنية 
casd‏ الخرطوم السودان» 21418— —41998( Ta do‏ 111 وما بعدها. حمود اليعقويي» fere‏ الفلسفة e^‏ 

المصطلحات وأشهر الأعلام» الميزان للنشر والتوزيع» الجزائر» 41998 2b‏ ص: 221). 
2 
z‏ ميغيل كروز» الفكر الإإسلامي» sel)‏ سي ) (Ac ciy adi TS‏ ص: 9 1100. 
vna sede ose lon aie‏ تسوه توا dicis‏ 
4 


- ميغيل كروز» نفسه» ص : 1116 


ال روف وان لمر د ge‏ 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


PEE cd AAE dI Nod 854 Ol جا عرو‎ IRI و نط‎ ded a Sa 
etas قرو قدا‎ T ael eii so oc odi dcus od oodd 


4— طوائف الصوفية: 


إن المتتبع لأحوال زعماء المرابطين الأوائل وبالأحص يوسف بن تاشفين يدرك حقيقة أن الرحل 
كان زاهدا في الدنياء لباسه الصوف ل يلبس غيره قط» مكتفيا في معاشه على خبز الشعير ولحم 
أقرب منه أن يعد في الملوك P" csl‏ ويقول فق موضع ml‏ أنه: "عكف على العبادة cedi s‏ 
فكان يقوم الليل ويصوم cgi‏ مشتهرا عنه ذلك..."0, و Is‏ الس اراي وبذلك 
عه انل ايكون ar Ib cess‏ سن ارهد d Que O as‏ نكي 
المتصوفة الذين ملا البلاد طولا وعرضا بزهدهم وتصوفهم المبئي على رؤى وأفكارا فلسفية» حن 
أصبحوا اتحاهات صوفية تختلف فيما بينها في الفكر والزعامة» فكل منها حسب القاعدة الفكرية 


- ماريا ايزابيل فيرواء الزندقة والبدع قي الأندلس» (الجيوسي» الحضارة العربية» ج2)» ص: 1254( 1255.أيضا: بالنثياء 
تاريخ الفكر الأندلسي» ص: 324 


— فؤاد بن CAI‏ ابن طملوس والوضعية الفكرية d‏ الأندلس d‏ مراجعة دعو ی دو مينيك اورفوا» O pa ĝa‏ بلا حدود 
coUa‏ والأبحاث» قسم الفلسفة والعلوم الانسانية» الرباط» 42016« ص: 4 


E‏ ابن أبي oes Ej‏ رطا ue‏ 6. أيضا: محمد محمود عبد الله Ur‏ بيه» الأثر السياسى للعلماء في عصر المرابطين 


السعودية» 41997-41418( ص: 102. 
uae‏ يف ار قو نسي ع قود 
edis‏ ا 

^- بلغيث» الحياة الفكرية» ج2» ص: 651. 


- هناك فرق بين الزهد والتصوف» فالأخير قد عرجنا على تعريفه في بداية الموضوع» أما الزهد فهو عكس الرغبة أي عدم 
إرادة الشىء وعدم قصده وعدم الانشغال به وعدم طلبه.(حمد السيد الجليند» من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة 
AUC E‏ للطباعة والنشر (4b c alili jal‏ ص: 21(. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


ال انبى عليها مشروعها أو حسب المصلحة الخاصة» رغم اشتراكها قي القاعدة الأساسية الأول 
متمثلة في المذهب cg ped‏ لكن ua JG‏ هذا الأخير كان بدرجات متفاوتة”» وكانت أعدل هذه 
الاتحاهات تشمل إقليم شرق الأندلس بزعامة أبو العباس بن العريف» وما يؤيد هذا الرأي هو ما 
نقله كلود عداس عن موقف ابن العريف من السلطان الشرعي لكنه جائر» ما نصه: "والقدح في 
الدول وانتظار مهدي يصلح به لا يعتقده مصيب ولا يظن alia‏ مسلم إلا ضعيف: بكى الناس 
ملك بني أمية وتكلموا فيه حتى تكلموا في المهدي وخروجه. فانقضى ملك بني أمية وظهر 
المهدي: فإذا هو ملك بني العباس» وحين ظهر وقع في الناس التدم وبكوا على بني أميّة بالدمع 
والدم» ورأوا من سفك الذماء وانتهاك الحرم خلاف ما ظنوا... me‏ أهل إفريقية من أمراء 
بني العباس وتكلّموا فيه حتى ذكروا المهدي: إذا هو شيعي رافضي كافر", وبذلك لا يمكن 
الاعتقاد أن ابن العريف كان من مشجعي ابن قسي في الثورة على السلطة” أما الطائفة الثانية 
فكانت تميل إلى المذهب الظاهري بزعامة أبو بكر محمد بن الحسن الميورقي“ أما الحناح الثالث 
وهو المتطرف بزعامة ابن قسي(ت554ه — 1159( C‏ ويقال أنه يميل إلى المذهب الباطي» حيث 
يقول ابن الخطيب(ت776ه-1374م) عنه وعن أتباعه: "وكثر خوضهم في الكتب الصوفية 
وموضوعات الغلاة الباطنية والكلف برسائل إخوان الصفا.."”. 


eat‏ و0 قهد] دقن 
5 كلود عداس» التصوف الأندلسي وبروز ابن عربي» ص: 1274. 
EP Ue TN Tm‏ 


“- الميورقي: محمد بن الحسن بن أحمد بن يحي الأنصاري الخزرجي الميورقي» أصله من جزيرة ميورقة وسكن غرناطة» قال عنه 
ابن الخطيب "كان محدثا dle‏ الرواية» عارفا بالحديث calle,‏ وأسماء رجاله» مشهورا بالإتقان والضبط ثقة..متقللا من 
الدنيا.."» ويضيف ابن الخطيب أنه بعد محنته مع أقطاب الصوفية ابن العريف وابن برحان» سرحه الأمير علي بن يوسف وعاد 
إلى وطنه ثم انتقل إلى بحاية» ولكن المقري يذكر أنه قد فر من سجنه وإلتجأ إلى بحاية» إلا أنه توفي بعد عام من ذلك أي سنة 
7ه-1142م.(ابن الخطيب» الإحاطة» ج3» ص: 190. أيضا: المقري» نفح الطيب» 2g‏ ص: 4155 ت: 106). 


58:57 oe coge Au cus" 


249 ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص:‎ =À 


الفجل sll‏ الحياة العلمية 


قلنا أن الطائفة الموجودة في منطقة الدراسة هي الأكثر اعتدالاء لأن ابن العريف وأتباعه قد آثروا 
طريق السلم وضرورة تغيير المنكر دون اللجوء إلى العنف أو الثورة ضد السلطان» ومستندهم في 
ذلك جوهر طريقتهم» والمتمثل في الرهد في كل شيء ما عدا الله مما في ذلك ae E‏ في منازل 
الصوفية والعطايا والمواهب الإلمية والكرامات وما إليها من المنن الي يهبها الله للنفس الإنسانية, 
وقد دون شيخ الطريقة أفكاره ومبادئه في مصنّف أسماه "محاسن الجالس"» ao‏ أصول Caib‏ 


ورغم ما اشتهرت به الطريقة من الاعتدال» op‏ ذلك لم بمنع أن تقوم السلطة المرابطية .ملاحقة 
أتباعها» طبعا بإيعاز من الفقهاء والقضاة خاصة قاضي قضاة الشرق ابن الأسود(536ه_- 
C (e1141‏ الذي ما فترء أن حقق مراده فاستدعى الامير على بن يو سف أقطاب الصوفية الثلاث 
ابن العريف وابن برجال so st‏ وذلك لاستقصاء أخبارهم عن كثب» فتبين بنفسه من ظلم 
ENS‏ ابرع وردان e EIL d. Je aeu‏ معي ESL oh‏ 
s E £ 5 . DE "‏ ~ 0 : 

يذ كر أنه هرب is‏ بميورقة » أما صاحبه الميورقي فقد هرب هو الآخر نحو بي حماد ناجيا 


6 * 


d sti cited ideo 


m fo BU 50 AP UAM £ 4 $ £ 2‏ 
- ابن الأسود: أبو بكر محمد بن إبراهيم الغساني» من أهل المريةء y‏ قضاء مرسية ثم g jal‏ عنها إلى المرية ولم يكن محمود 
السيرة» توفي في مراكش بعد نكبته» حيث أفى الأمير علي بن يوسف حياته بسبب ظلمه لابن العريف فقد كان سببا قي موته» 

(1294 1o 1849 1,6 جز ف‎ abad باتكو نه«‎ cul) c dl يه 33 الى‎ cel el 1312536 


B‏ ابن برجان: محمد بن عبد الرحمان اللحمي الاشبيلي» إفريقي الأصل يعرف بابن برحان أبو الحكم» ويذكره التنبكى بأبي 
الرحال» كان من أهل المعرفة بالقراءة والحديث» وتحقق علم في الكلام والتصوف» مع زهد واجتهاد في العبادة» توفي عقب 
استدعائه من طرف الأمير علي بن يوسف سنة536ه-1141م.(التنبكيي» نيل الابتهاج» ص: 238 ت: 277). 


^ ابن الأبان فة القادم» ص: 26. الطاهر «uso‏ دراسات أتدلسية» t o‏ 145 وما بغدها. عبد العريز سال + تاريخ مدينة 
المرية» ص: 184. 


- بلغيث» الحياة الفكرية» Qe‏ ص: 664. 


bly TONES o 2‏ ج23 Ue‏ 0 . أيضا: «qs AM‏ نفح الطيب» ج22 ص: 155( ت: 106. 


الفسل sll‏ الحياة العلمية 


تزامنت UE‏ ابن العريف مع آخر أيام السلطة المرابطية ق المغرب والأندلسء ليبدأ أتباع المدرسة 
الألميرية بذلك عهدا جديدا سواء من ناحية الزعامة الروحية لطريقتهم» أو من ناحية علاقاقهم 
بالسلطة السياسية الجديدة لإقليم الشرق من الأندلس» خاصة وأن المنطقة عصفت بها ريح الثورة 
على المرابطين أولاء ثم وقوع عاصمة صوفية الشرق مدينة المرية في أيدي الاحتلال النصراني لمدة 
عشر سنوات(542ه-552ه/1147م- 1157ء)» وسيطرة ابن مردنيش على الإقليم لمدة ربع 
قرن» ثم دخول الموحدين المنطقة واستخلاصها من يد ابن مردنيش» كل هذه القوى في المنطقة 
ديدنها الحرب والقتال من أجل السيطرة على الإقليم. 


هنا تعترضنا بعض التساؤلات حول وضع صوفية الشرق وتعاملهم مع الأحداث الراهنة منها: 
- ما هو مصيرهم أولا بعد موت زعيمهم ابن العريف؟ خاصة وأن مدينتهم وقعت تحت الاحتلال 
Fal‏ 


- في نفس الوقت كان الإقليم في ظل سيادة ابن مردنيش» فكيف كان تعاملهم مع الوضع إذا ما 
Td M iol agr 0)‏ يحون راف e M aja‏ 


لم يكن أعلام الصوفية على منهج واحد في التفكير ولا في الأهداف المرحوة من الزهد في الحياة 
الدنياء فقد احتلفت طباعهم واتجاهاتهم» كل حسب ظروفه الخاصة» ولذلك انقسم الصوفية 
اتحاهات مختلفة» فمنهم المتصوفة الزهاد الذين آثروا الاقتداء بالسلف الصالح وذلك بعدم التمسك 
cad‏ نبل وليه JE‏ ,3 الك debe Css aa dit‏ يوان ی كاتف دان com.‏ ها 
ولذلك فالكثير منهم إلتزم منهج المرابطة في الثغور وجاهدة العدوء إما النصر وإما الاستشهاد 
وتلكم هي غايتهم الكبرى» وعددهم في ذلك لا يحصى منهم قاضي المرية ابن الفراء(أبو عبد الله 
محمد بن يحي بن عبد الله بن زكريا) أحد العلماء العاملين الزهاد في الدنيا والعادلين في القضاء 


"وليه aln JE‏ دقن dell‏ التضوفة a‏ اند لس li age‏ اطق uas ds‏ — 133821086635479 
(رسالة ماجستير)» إشراف إبراهيم بكير بحاز» جامعة منتوري» قسنطينة» 2007,-2008( ص: 32 وما بعدها. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


شهيد موقعة كتندة» وأحمد بن هارون النفزي الذي لم يظهر له على أثر بعد مشاركته في معركة 
E"‏ | 
العقاب سنة 4609 -1212,. 


2 A" 3 t — - ERA 
: وهم على ثلاث فئات‎ ca ومنهم من امخذ التبتل والعبادة والتقشف ماكلا وملبسا منهجا‎ 
الأولى ركزت جهدها على الاكثار من العبادات كالصلاة والصيام» منها علي بن محمد بن‎ - 
: 5 3 : 
ule Souza هذيل(546ه-1168م) » ومحمد بن يوسف بن سعادة(ت535ه-1140م)) فقد كان‎ 
4, 
. ليلا هار‎ 
الدعوة إلى الله والوعظ والتذكير» منها علي بن حسين بن محمد وينسبه ابن‎ US Lf كان‎ asbl - 
عبد الملك بالشقري لا ندري إن هو من جزيرة شقر أم من شقورة»ء إلا أنه سكن بلنسية» توفي يما‎ 
ومن هذه الفغة من خاطر بنفسه لتغيير المنكر كعليم بن عبد العزيز‎ CH182- 2578 سنة‎ 
6 
. العمري(ت570ه-1124م)‎ 
الثالثة آثرت الوحدة والخلوة والاعتكاف ف المساجد أو البيوت» وهذه الفئة حرمت على نفسها‎ - 


e. e uses xu WE‏ و 


'- معركة العقاب: تعتبر من المعارك الفاصلة في التاريخ الاسلامي في الأندلس» وهي بمثابة بداية النهاية للدولة الموحدية في 
المغرب والأندلس» وقعت في منطقة بين حيان وقلعة رباح» بين الموحدين في عهد الخليفة الناصر والنصارى وعلى رأسهم AS‏ 
قشتالة» حيث أسفرت عن هزيمة المسلمين وزيادة طمع النصارى d‏ بلادهم سنة 9ه--1212م. (عبد الواحد LM‏ کشے) 
cool‏ ص: 265). 


.35 السلطة والمتصوفة» ص:‎ Cam فاطمة الزهراء‎ ES 


dal M الله‎ ae Aud de alis UM عاد‎ c 81036-4963 cadi ids cent à باب اك‎ ei — 
22394 فز 2 ت:‎ dd منشورات كلية الدعوة الاسلامية» طرابلس» 09م‎ 


"اليوط à 77 ze tdg dis Ji RR‏ 511 
”- ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملةء السفرة» القسم1» ص: 208( ت: 406 
E:‏ فاطمة الزهراء Cad‏ نفسه) ص: 6 (نقلا عن ابن الزبير). 


289-5 oos ato e 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


ورا السلطة الموحدية لم تتخذ موقفا عدائيا ضد طوائف الصوفية» محاولة بذلك كسب ودهم 
للانضمام إلى الدعوة الموحدية» أو على الأقل العمل على ابعادهم وحيادهم حي لا يكون هم 
موقفا c Ule‏ مثل ما كان بينهم وبين المرابطين قبلهم» إلا أن ذلك لا يمنع أن dos‏ الدولة عيونا 
ها لمراقبة تصرفات الصوفية أيا كان اتجاههم» فإبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلمي أبو إسحاق 
البلفيقي الذي اشتهر بكرامات منها مدواة المرضى خاصة الأطفال وهو من مدينة المرية”» وقد 
حدث له مثل ما حدث لأقطاب الصوفية مع السلطة المرابطية» حيث سعى به بعض الفقهاء لدى 
السلطة الموحدية» وتم استدعاؤه إلى مراكش حن وإن أشار عليه بعض أصدقائه بعدم الاستجابة إلا 
أنه أنكر عليه» لأنه في نظره وجوب طاعة السلطان ولا بمكن الخروج عليه بأي حال من الأحوال» 
لكن السلطان أكرمه وأعاده إلى موطنه» توفي عام 01219-4616 وأغلب متصوفة هذا AEN‏ 
ute‏ كرا ان tole‏ روف ازا الي 65 2:9 dia.‏ امو لويس cords‏ اله كان 
طفرة في أحداث المنطقة وظروفهاء حيث هناك من كان على سيرة الزهد والانقباض مشهود له 
من العامة والعلماء بذلك» لكن لما واتته فرصة القبض على زمام الأمور سار ع إليها ولم يأل جهداء 
ومثالنا في هذا متصوّف dle‏ كان زاهدا منقبضا طيلة حياته» حن وإن كانت له مواقفه من All.‏ 
البلدة ال ها المسالمة والموادعة بل والتأييد» ونعيئ به أبو بكر عزيز بن al‏ مروان عبد الملك بن 
محمد بن خطاب الذي ينتمي إلى أسرة من المولدين» ذاعت شهرقا في العلم وبلغت شهرة أسرة 
ب زهرء فهو الشخصية الرابع عشر في هذه الأسرة ذات الصيت البعيد في العلمث» قال عنه ابن 
الأبار: "كان له -مع شرف البيت ونباهة السلف- تقدم معلوم في العلوم» LE,‏ بالمشاركة في 
المنثور والمنظوم””, ورغم زهده إلا أنه تولى إمارة مرسية بعد مقتل ولي أمره ابن هود سنة 
edits‏ كلقن E‏ اس هرت الوم 
“- التنبكي؛ نيل الابتهاج» ص: 37 ت: 5. 
o‏ 
E alid AEG‏ 38:5 


AE. 5‏ ; 
شباب الجامعة» الاسكندريةع 09م " 68 وما بعدها. 


“- ابن الأبارء حلة السيراءء ج2 ص: 308( ت: 467 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


6ه/1239م: وتحول إلى ملك جبار سفاك للدماء» لكنه غلب من طرف أبي جيل زيان بن 
b ur‏ 

o dra 

وال olb‏ هذا الاتحاه هناك الملتصوفة cO sd did‏ وهؤلاء بدورهم فتن المعتدلون والغالب 

عليهم الالتزام بتعاليم القرآن والسنة» O g Re:‏ بالمسالمة والموادعة والابتعاد قدر المكان عن Ji‏ 

sf £ ^ £ 2 5 

في صراع مع السلطة » وهم أتباع ابن العريف ولذلك م يظهر هم أي اثر سياسي في المنطقة سواء 

مع ابن مردنيش أو مع الموحدين» VI‏ الغلاة الباطنية كما يسميهم ابن الخطيب» فهؤلاء من كان 

(egal o bo duco ونا قد‎ oai oa: على فك‎ US oe تسن عل تدافا‎ eue Ê 
d colder m P dir G ds : 

حيث كان تمركزهم في الغرب أكثر منها في الشرق . 

e —5‏ أقطاب التصوف في المنطقة: 


أ- أبو العباس بن العريف: وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي») من 
مدينة المرية وفيها نشأء قيل أصله من طنجة وسمي بالعريف ON‏ والده كان من حرس الليل» قال 
عنه صاحب التشوف: " كان متناهيا في الفضل والدين منقطعا إلى الخير"“ وكان مقبلا على 
الدراسة والتعلم رغم ما لقيه من طرف والده الذي أنكر عليه ذلك» موجها إياه للعمل» نتيجة 
الصعوبات الالية الي كانت تعاني منها أسرته» إلا أن الولد لم يخضع لظروف العيش الصعبة تلك» 
وإنما واصل تعلمه ومع مرور الزمن اعترف الوالد بصواب رأي ابنه وحطأ رأيه هو: "رأي ابني 
كان أرشد من رأيء uS‏ أعلم أي به أكرم" قال عنه ابن الأبار فقيه زاهد إمام في الزهد» 
عارف محقق» ولا بلغ الرتبة العلية في التحصيل والدرس ولي الحسبة ببلنسية إلى جانب التعليم» 


919 1053252 ص:‎ e سعيد» المغرب»‎ en AE .311 40 ص:‎ P d cel pudl الأبارء الحلة‎ cel E 
OO و فر‎ E E o" 
249 5o qoe Quel cda ابن‎ 


2 يوسف بن يحي al‏ يعقوب التادلي» التشوف إلى رحال التصوف وأخبار أبي العباس السبي» تحقيق أحمد التوفيق» مطبعة دار 
النجاح الجديدة» الدار البيضاي 1997( 2b‏ ص: 118( ت: 18. 


5 ع E‏ 
- ابن الابار» نحفة القادم» tUe‏ 26. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


فكان Ule‏ وبعد صيته في العبادة» توفي سنة 536ه--1141م, وذلك بعد استدعاء السلطة المرابطية 
لأقطاب الصوفية في الأندلس» للتأكد من الأخبار الواردة عليها من قبل الفقهاء الذين زرعوا الشك 
وال cud‏ في هؤلاء لدى EUST‏ وذلك بسبب ما حدث بين الفقهاء والمتصوفة من وحشة» 
ظهرت بشكل جلي أثناء اصدار حكم حرق كتب الامام الغزالي» حيث أبدى هؤلاء المتصوفة 
رفضهم هذا القرار وتمثل في الفتوى الي أصدرها قاضي مدينة المرية البرحي”» بتأييد من رجال 
التصوف» ولذلك وجد الفقهاء الفرصة للنيل من ابن العريف الممثل الأكبر للصوفية في شرق 
الأندلس» لا لشيء إلا لأنه أنشأ طريقة انخرط فيها عدد كبير من الأتباع» وكانوا يتدفقون من 
غناك يللاف اال Luna‏ ت عق ا ا lg‏ نتن ule aei ue‏ بن ورف 
براءة ابن العريف أطلق صراحه» إلا أنه مات فجأة قيل مات مسموما وقيل أن الأمير علي بن 
يوسف الما علم مما كان من القاضي ابن أسود مع ابن العريف» قال: " (لأعذبنه)» AY y‏ كما فعل 
بابق EN TR PNIS‏ ا ما أمر يه نات . 


قال ابن العريف 3( بعض مقطوعاته: 


تمشى والعيون له سوام وقي كل النفوس إليه حاجة 
وقد caula‏ غلائله شعاعا كما ملقت من الخمر الزجاجة 
وله: إذا d Lau c s‏ الوزايا فلا تجرع ها جزع الصبي 


'- محمد الأمين بلغيث» الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عضري المرَابطِينَ Cum Aly‏ القافلة للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 14م ص: 274 وما بعدها. 


346 aid Lol e مكل‎ a als" 
EN 

947 je cx د‎ 
.26 UP القادم»‎ iid «uM oi! ابن الأبارء‎ ki 


”- التادلي» التشوف إلى رجال c padi‏ 120 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


je 0‏ عا قد كان من فقد البي' 
وله أيضا: 
قفا وقفة بين حصب والحمى نصافح بأحفان الي ون المغانيا 
E E (slit e n O ay‏ 
فعهدي به والماء COL suy‏ فوقه e ETT‏ 
ots‏ فؤادي في فم eui‏ كلما رانك بسار حصيو VIN‏ 
أقام على أطلاله ض وء بارق من الحسن لا uid‏ على الأرض ساليا 
Ps‏ على cole M‏ دوه à eg‏ من الشّوق لم يفقد من البين حاديا” 


وله أيضا فيمن له عذر في عدم أداء الفريضة مواسيا: 


شَدُوا AST‏ وقد نالوا المى بيى a8 dus ub ugs,‏ لاا 
راحت ركاهم تندي روائحها طيبا .ما طاب ذاك الوفد أشباحا 
يا واصلين إلى المختار من مضر زرتم حسوما وزرنا نحن أرواحا 
ع OU‏ ر NI LETT‏ قو لبو را 


ب- إبراهيم بن يوسف بن دهاق الأوسي: ويكنئ أبا اسحاق ويعرف بابن المرأة» كان متقدما 
في علم الكلام» حافظا ذاكرا للحديث والتفسير» والفقه والتاريخ» وكان الكلام أغلب cade‏ ذاكرا 
لكلام أهل التصوف» يطرز جالسه بأحبارهم» وكان بحرا للجمهور عالقة ومرسية» إلا أن ابن 


.26 القادم» ص:‎ Aàz cju MI ui 2 
S 2 
نفسة) ص: ر‎ - 


“- الضبيء بغية اللتمس» ص: 166( ت: 360. أيضا: التادلي» التشوف إلى رحال التصوف» 121. 


الفجل sll‏ الحياة العلمية 


ا لل راق Ea‏ 


- شرحه لكتاب الارشاد لأبي المعالي. 


- ألف جزء في إجماع الفقهاء. 
— شرح "epus.‏ حاسن dy NT‏ العريف. 

1 
RE dodi‏ 
ج- ابن عطية: غالب بن عبد oU JI‏ بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن 
عطية بن مالك بن Adae‏ بن حالد بن حفاف بن خالد بن Adae‏ المحاربي» فقيه زاهد ciie‏ ولد 

"n f D 2 "m 5 m 

سنة 1049-441( وتوفي سنة 3518 -21124 C‏ قال عنه ابن خاقان: "شيخ العلم وحامل 
a c lal‏ لقني وا رخاف EAN pado Ses edi e Ta vog‏ 
الفريضة » كما برع في صياغة الشعر» لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصوله وفروعه» ومن 


أقواله في الزهد الذي اشتهر به: 


لا تحعلن رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه 
واعلم أنك لا JU‏ قبواله UE ES‏ طوبه و 


وله أيضا في هذا الباب قوله: 


'- ابن الخطيب» الاحاطة» ج1» ص: 325 326. 
*- الضبي؛ بغية اللتمس» ص: 440, 441. 

3- ابن colle‏ قلائد العقيان» ص: 636. 

“- الضبي» نفسه» ص: 440 441. 


OA e Bees ie 


Ul Jall‏ الحياة العلفية 


إذا لم يكن قي السمع مني تصاون وي بصري غض وق منطقي صمت 
"NT $25 i‏ ; 1 
فحظي إذن من صومي الجوع والضما Ol s‏ قلت: إني صمت يومي فما صمت 


أيها الل رود عن باب الرضى كم يراك الله se‏ معرضا 


كم إلى كم أنت في جهل الصبا قد مضى عمر الصبا وانقرضا 
قم إذا الليل دحت ظلمته واستلذ الجفن أن يغمضا 
H 2. 8 e‏ : عت ^ 


د- ابن الاقليشي: أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيئ الزاهد» ويك أبا العباس» أصله من 
اقليش وولد بدانية» ورحل إلى بلنسية فتلقى علوم اللغة والآداب عن أبي محمد البطليوسي» ومع 
الحديث من صهره أبي الحسن طارق بن يعيش وأبي بكر بن العربي وأبي الوليد بن الدباغ» كما 
لقي بالمرية ابن ورد وابن Adae‏ وابن العريف» رحل إلى المشرق سنة 542ه-1147م لآداء 
mdi‏ 

لقد كان ابن الإقليشي عالما عاملا شاعرا مجودا مع التقدم في الصلاح c Ji‏ والعزوف عن 
الدنيا وأهلهاء مقبلا على العلم والعبادة» له تصانيف مفيدة منها كتاب "الكوكب"» وكتاب 
"النجم من كلام سيد العرب والعجم"» عارض به كتاب الشهاب للقضاعي» وكتاب "الغرر من 
كلام aal caps t E s‏ لاا وأكثر شعره كان في الزهد منه: 


أسير UL ex‏ عند بابك واقف لاکن طرق ال وا اا ي 


ابن cos‏ قلاقد العقيان ص 636 وما hd)‏ 
o‏ 

.637 : ص‎ (hA — 
.75 4 ص:‎ cde التكملة لكتاب الصلة»‎ cju MI E 9 


.75 نفسه) ص:‎ E 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


تطلع صبح الشيب والقلب ملم فما طاف فيه من سنا الق طائف 
فهل أرّق الطرف OU JE‏ الذي مضى وأبكاه ذنب قد تقدّم س الف 
فجد بالٌأموع الحمر حزنا وحسرة aa‏ يو A‏ 


توقي & 550ذه-1155م أو £1156—5551. 


ه- ابن عربي: وهو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي» ينسب إلى قبيلة حاتم 
الطائي » ويلقب محي الدين والشيخ الأكبر وابن أفلاطون» وأضاف له ابن عبد الملك لقب أبو بكر 
بن العربي» من غير قصد للقاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي» والفرق بينهما الأول نكرة والثاني 
Aude QD, ccs a‏ و الانوق 17 (a L3 (1165-2560 Una;‏ ا culis Adae‏ 
عليها JI‏ والتصوف في مدينته تلك» انتقل كباقي طلبة العلم نحو بعض المدن الأندلسية كإشبيلية 
منذ سنة 568ه1172م إلى غاية سنة 3598 --$1192 c‏ حيث تلقى فيها العلم عن Ab.‏ علمائها 
كأبي بكر بن حلف وأبي الحسن شريح بن محمد بن شريح que‏ كما كانت له رحلة إلى 
المشرق» خاصة الحجاز الي أقام فيها مدة» ثم ارتحل عنها إلى بغداد والموصل وكانت له زيارة إلى 
بلاد الروم ثم العودة إلى دمشق وجا توفي ليلة الجمعة 28 ربيع الأول سنة 2638 q1240-‏ حيث 
اوو etae als adio‏ تنو ga ala uii iol‏ ون gl‏ 

كان Lol‏ بارعا b 15 Ub US‏ مين “فون LS cuxuJI‏ اله cus.‏ انال due‏ يعض 
الأمراء لكنه ترك ذلك زهدا منه» وسار في طريق التصوف وبحث عنه ولازم بعض أعلامه حي 
صار من كبار المتصوفة في المغرب والمشرق» ومن ثم بدأ رحلته إلى المشرق ولم يعد إلى بلده حى 
توفيء وجل aale‏ كان مقتصرا على ما ذكرنا من التصوف والزهد في الدّنيا حب أن كل مصتفاته 


zy 5‏ الأبارء التكملة Ue de åka SLÍ‏ 76. 
7- ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة» cbg‏ ص: 493 ت: 1277. 
“- المقري» نفح الطيب» 2g‏ ص: 161( 162( ت: 113. 


ea 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


كانت ق ذلك الاتجاه» أحصاها ابن عبد الملك فبلغت 149 مصنفاء وقال البعض تقارب الثلثمائة 
w A 1 E Ed "n‏ 5 5 
أغلبها مقالات صغيرة الحجم » فحن الشعر عنده لا يخر ج عن التصوف في شيء» slæ‏ منه: 


أنظر إلى هذا الوجود المحكم ووجُودنا مثل bli sl‏ 
وانظر إلى حلفائه في ملكهم من مفصح طلق اللسان وأعجم 


ما منهم أحد يحب إلاهه إلا PES‏ فب p‏ 


وعلى الحملة من ذاك قال عنه فيصل بدير عون واصفا إياه بتميزه عن باقي صوق المشرق 
والمغرب» ولم يكن كباقي الصوفيين التقليديين uM‏ كان فريدا في كل شيء "فريدا في غزارة 
الانتاج الصوفي العميق, فريدا في تمكنه من الأدب في استخدام الأسلوب الرمزي» كان فريدا 
في معالجته لبعض ألفاظ العربية الواردة في القرآن وتفسيرها تفسيرا لا نجد له من قبل ولا من 
بعد نظيراء فريدا في موقف الأصدقاء والمريدين معه من جهة ووقوف خصومه في وجهه من 
جهة أخرى"”. 

وعليه ليس هذا التميّر أو بالأحرى الانفراد cole‏ عن غيره» تجعله في مرتبة من الابمان فوق 
الآخرين» فكل من شادد الدين إلا غلبه» وابن عربي هذا مهما كان قد بلغ به الحب الالهي مبلغه. 
إلا أن ذلك جعله يخرج من واقع الحياة إلى ما وراء الطبيعة» وإن شئت قل هج منهج الفلاسفة 
الذين أحذقم عقوهم إلى أمور ما كان هم الخوض فيها أصلاء حيث كانت الفكرة الرئيسية الي 
يقوم عليها تفكيره هي الزهد والقول بوحدة الوجود والشك c gall‏ فمن خلال تتبع بعض أقواله 
الي تنم إن صح التعبير عن شرك بواح منها مثلا: " إن عبادين لأي موجود من الموجودات» وفي 
أي مكان من ALII‏ وعلى أية صورة من الصور إنما هي في -الحقيقة-عبادة لله وحده"» 


'- ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة» cbg‏ ص: 494 وما بعدها. 
^" 
— نفسه» ص : 496. 


265 ص‎ (1982. i sull c 2i y الطناعة للثقافة‎ Jo والرجال»‎ s dall Lee Y! ch ead! coge ds bad 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


وقال أيضا: "والعارف من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه لذلك ”موه كلهم Vb]‏ مع امه 
الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أ ولك وهذا ما يمكن فهمه من قوله: 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان و كعبة طائف وألواح توراه ومصحف وقران 
أدين يفون cam y (a cuo‏ ركائبه فالدين ديئ aub‏ ^ 


وبالتالي ليس هناك فرق بين من يعبد اللات والعزى أو من يعبد مناة أو يعبد الشمس والقمر 
والنار...وغيرها كثير» وبين من يعبد الله فكلهم في نظر الشيخ عبادة لله وحده» رعا يقول بعض 
المتفلسفين أن تفكيره كان أبعد أن يفهمه العامة أو بعض أهل العلم» لأنه كان يدرك أن المشرك في 
حد ذاته يعلم أن هناك خالق للكون هو الله» ولكن يعبد بعض مخلوقاته ببساطة لتقربه من الله زلفى 
كما قال مشركوا مكة منذ قرون» وقد بين ابن خلدون في حديثه عن الصوفية وأحوالهم إذ: 
"ويزعمون فيه أن الوجود له قوى في تفاصيله» يما كانت حقائق الموجودات وصورها وموادها 
وكذلك مادقا ها في نفسها قوة...والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل هي القوة AAN‏ هي 
التي انبغت في eum‏ الموجودات كلية وجزئية...فالكل واحد وهو نفس الذات O'RAY‏ 
ويذهب قي ذلك أنه Jes‏ الفكر المسرّي الذي تأثر به كثيرا خاصة العملية الفكرية الى هي عبارة 
عن جنس من التأمّل يقود حسب رأيه إلى البصيرة» وبالتالي إلى التعرف على الله وحدهء IB"‏ 
فكروا أبصروا وإذا أبصروا وجدوا الحق واحد على ما حكت الرسل عليهم السلام" وهذا 
ما يسميه ابن مسرة بالاعتبار الذي جعل منه Ua‏ حسند فيه أفكاره» منها أن الاعتبار ينطلق من 
العام المنكشف(الأرضي) ليبلغ العام العلوي» وهذا ما يجعله يلتقي والنبوءة (الوحي) الي تصدر 


'- فيصل بدير عون(نقلا عن فصوص الحكم لابن عربي)» التصوف الاسلامي الطريق والرحال» ص: 14 315. 
R2‏ 5 

.315 ص:‎ edud - 

أن "i‏ حلدون» المقدمة, d‏ ص: 2251 


s 5 4‏ 
S35. —‏ عدا س(نقلا عن کتاب الاعتبار ey‏ مسرة)) التضوفب الأندلسي وبروز ابن عر بلي ص: 1270. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


E aedi مصاع ور من‎ AE مزلا الما كانه لعن ردهي‎ E daos 
عن غيره .كثل هكذا أفكار.‎ S 

وهنا ge‏ لأي باحث في هذا الخال التساؤل حول أعلام التصوف هؤلاء» وليس كلهم فطبيعة 
الفرد تختلف من أحدهم إلى آخرء فهناك من كان زاهدا زهدا سنيا لا لبس فيه lg‏ الكلام هنا 
موجه لأولئك الذين كانت منازلهم في التفكير الصوثي فوق الاخحرين وابن عربي واحد منهم» هل 
بلغوا مرتبة في الحب ANE‏ أكثر من الأنبياء أم هم خصّهم الله وحدهم بهذا الحب دون الأنبياء 
الذين حملوا رسالات وكتب سماوية لو حملتها الحبال لأشفقن منها كما الله تعالى في كتابه العزيز؟ 


- وهل كان الزهد الذي أرادوه أصفى من زهد أنبياء الله وعلى رأسهم ني الأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه؟ وهل هم أفضل من الصحابة الذين كانوا قدوة البي قولا وعملا وأحوالا؟ 


لم يؤثر لا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم» ولا عن الأنبياء قبله هذه الأحوال الى ذهب إليها 
هؤلاء المتصوفة» ولا حن الصحابة لم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه بالخصوص» بل 
Lui‏ كليبي أسوة بق cl‏ وا هدو اه Aen jas et gea ds As‏ 

إن موضوع البحث في هذا المضمار يتطلب صبرا وأناة وجهدا مضاعفا وفكرا ثاقبا» يستطيع 
oU‏ الأفكان , Glo Gale SA LUZ‏ بو لبس هذا ناما GS"‏ للك وغلية يدو هو Goo‏ 
توصل إليه بعض الباحثين أن الغالب على بدايات التصوف كان الاعتدال وعدم «ll‏ ثم إن 
الأحير بلغ قمّة الانحراف في القرن السابع على يد ابن عربي وابن الفارض”-“. op juu,‏ 
صاحبنا كان من المغالين في هذا الاتحاه حي أحرجه غلوه إلى ما لا يرضى من القول والعمل» 


.1270 ص‎ TES وبروز ابن‎ TET C S23 عداس»‎ P " 


*- ابن خلدون. المقدمة» ج2» ص: 239 


- ابن الفارض: أبو حفص عمر بن علي بن مرشد بن علي شرف الدين بن الفارض» ولد بالقاهرة سنة 576هم-1181م, 
($i,‏ يها سنة 632ه--1235م.ءيعد أكبر الشعراء المتصوفين» ومن القائلين بوحدة الوجود.(اليعقوي» معجم الفلسفة» ص: 
2 


20 $ 2 (2d 07م‎ T TN وتطورهاء دار‎ uL الصوفية‎ "y محمد العبده وطارق‎ E 


الفجل sll‏ الحياة العلمية 


فكانت مواقفه مع الأنبياء مثلا تتسم بالحرأة أو إن شئت فيها تمكم elis‏ النبوة والأنبياء» وأكثر من 
ذلك قوله: "أن أعلى ما عبد المهوى, وأن من اتخذ col ga ad)‏ فما عبد إلا الله" يمكن القول ف 
هذا الباب أن مقصوده كان موجّها لمن كان هواه كله لله تعالى» فأينما agag‏ هواه فقد توجځه نحو 
cá‏ ولكن ما الذي يحدو بالإنسان إلى التعلق dee‏ هكذا تفلسف ف عبادة الله والله آمر ناه لا 
PW‏ ف أمره ces‏ ثم إن هوى العباد مهما كانوا على درجة من التقى إلا وكان 
سببا في ابتعادهم عن خالقهم لأنه ببساطة الهوى سبيل من سبل الشيطان» وإلا لما قال الله تعالى في 
محكم تزيله:[ zuo‏ من ilaty aga Mall EGI‏ اله على علو ig‏ على ajos azan‏ وَجَعَلَ 
على anas cab igt ages‏ من بعد الل Eosi Bl‏ وقال في موضع آخر: ]5 est‏ 
آل افوا فو اة ارات on MU‏ ون وزو sali o‏ بارس od db‏ ري 
[osea pna‏ " وما صاحبنا عن هذا ببعيد. وهذا فإنه قد بلغ مرتبة من التفكير أخرجته عن حدود 
إعمال الفكر والعقل الذي هو مأمور به من أجل الوصول إلى اليقين في الله وكفى. 

رابعا - العلوم التجريبية: 

أ- الطب: إن abal‏ الطب موقعا عميقا في الحياة البشرية منذ القدم» ولذلك تدوالها العرب 
والعجم على السواءء إلا أن الاحتلاف كان في نطقها كل حسب لغته» فاليونانيون كان اسم 
الطب عندهم 'ٳيائريکي' واسم الطبيب Us JO‏ واللاتين كانت اللفظة المتدوالة بينهم 
"ميديكور" أئ الدواي والطظبيت» هو كور Ui‏ العرب فهو يعي عندهم "الحذق والمهارة' 
فيقولون فلان "طب بالأمور" أي يسوسها بتلطف ورفق على حد قول الشاعر: 


” بع‎ T كم‎ IP EAE 


C a asa a 5 هرق‎ E ded e 
ASU الآية 23 سورة‎ -* 
D ga d B, ga 71 ANI — 


e 1 4‏ . 
cd plell JaK P‏ تاريخ الطب عند الامم القدعة والحديثة» ĝo‏ سسة هينداو ي للتعليم TOENI‏ القاهرة» 4م 


.39 (UP 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


والاسم الشائع ل"الطبيب" عادة عند جمهور العامة هو الحكيم ولذلك قام اسحاق بن 
حنينت298ه-911م) بوضع مصئّف أسماه "تاريخ الأطباء والحكماء"» وتبعه في ذلك ابن حلحل 
في مصنفه هو الآحر"طبقات الأطباء E‏ وق هذا قال أحدهم: 

الطب أشرف خدمة لبي الورى رلک ا اف ال ا 

ليس العلاج سوى مظاهر حكمة فلذاك فد دعي اليب" كا“ 
وعليه...يعتبر ule‏ الطب من فروع العلم A7 edili‏ وهي صناعة تنظر في بدن الانسان من 
حيث عرض ويصح» إذ يتفحص الناظر في ذلك أسباب البرء أو الوقاية إما بالأدوية أو الأغذية » 
وقد بلغ هذا العلم في منطقة الدراسة مرتبة متميزة كغيره من العلوم» نظرا لاهتمام الكثير من 
الأعلام به» باعتباره علم لا بمكن الاستغناء عنه فهو لصيق بحياة الأمم والشعوب» بحيث انصب 
اهتمامهم ذاك على تشخيص الأمراض وطرق معالحتها مع التعمق في دراسة وتحليل واكتشاف 
الأدوية» فبالإضافة إلى مطالعة كتب الأقدمين في هذه الصناعة من يونان وفرس» كانت هم تحاريهم 
الخاصة الى من خلالها عملوا على تطويرهاء كانت سببا في تقدم الطب في أوربا كلهاء ونظرا 
للكم الهائل من الأطباء الذين ذاع صيتهم خلال عصر المرابطين والموحدين في منطقة الدراسة» وما 
يؤكد اهتمام السلطة الحاكمة بالطب» وجود منصب يعرف ب رئيس الصناعة الطبية"» وهو 
منصب هام إذ يبدو أنه المسؤول الأول أمام الأمير عن صناعة الطب وما يتعلق يما من صناعة 


'- تحقيق فؤاد سيد» مؤسسة Btu Ji‏ بيروت» .41984-41405( ط2. 
2 فيمس Po‏ المعلوف» تاريخ الطب» ص: 40. 
oi! E.‏ حلجل» طبقات الأطباء والحكماي ص 156. 


“- العلم الطبيعي: علم بيحث فيه عن أحوال الأجسام الطبيعية بأنواعهاء وموضوعه الجسم من كونه متغيراء ومنفعته معرفة 
أحوال الأحسام البسيطة من الأفلاك والعناصر والمركبة...وله سبعة فروع وعند البعض عشرة وهي: علم الطب» البيطرة» 
الفراسة» تعبير الرؤياء أحكام النجوم» السحرء الطلسمات» السيمياء» الكيمياء» الفلاحة. (انظر: أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده» موسوعة مصطلحات السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تحقيق علي دحروج» بيروت لبنان» 
مكتبة لبنان ناشرون» 1998( ط1» ص: 25 26). 


”- ابن خلدون» المقدمة» ج2» ص: 268. 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


الأدوية c gladly‏ ضف إلى ذلك وجود الموسسات الاستشفائية بالمنطقة؛ إذ تنقسم إلى رواقين 
أحدهما حاص بالرحال وآخر بالنساء» حيث تتوفر على نظام دورية الأطباء على المرضى في أوقات 
مخصوصة في الصباح أو المساء» هذا من جهة ومن أخرى ترتيب أوقات معينة أيضا لزيارة المرضى, 
وهذا ما تم الكشف عنه بعد سقوط بلنسية في أيدي النصارى» حيث عثر على وثائق لاتينية تحث 
على التبرع بالأموال لغرض إدامة أسرّة المرضى في مستشفى s Ti dani‏ و 
فيرنيه فيما يذهب إليه هناء أن مفردة "maristan"‏ أو "malistan'‏ والمرادفة في العربية 
ل"مارستان أو بيمارستان"» وهذه الكلمة فارسية الأصل» حيث تعن "بيمار" المريض و"ستان" 
حل ue‏ إذن نحل c Lum A‏ حيث وردت تلك المفردة في (معجم المفردات العربية vocabulista‏ 
(in arabico‏ للبرشلون رامون مارت Ramon marti‏ "4682-4627 /1284-41230( وأن 
الأمر مستحيل لو لم تكن تلك المفردة شائعة في تلك الفترة”. 
أما أعلام هذه الصناعة في منطقة الدراسة فإننا نأي على ذكر بعض منهم على سبيل JU‏ لا 
الحصر: 

منهم أبو ple‏ محمد بن يحي بن ينق من أهل شاطبة(ت547ه-1152م)» أثى عليه ابن 
an‏ زفا مها 1286م نويروس الا عانقا دي GP UO C nali‏ إلى مهارت و AES Aul‏ و AUS‏ 


Voas . ;‏ ا Wou‏ 6 
وشعراء فإنه قد del‏ علم الطب عن ابن زهر وتمرن عليه حن برعه وبعد صيته 


عبد Tes‏ التاريخ اا والحضاري» ص: 409. 


= حوان فيرنيه» العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في الأندلس» ترجمة أكرم ذا النون(الحضارة العربية في الأندلس» (2z‏ 
dolly‏ 


.40 تاريخ الطب» ص‎ c dal سكندر‎ | ans E. 
١ Tà 4 

- خحوان فيرنيه» نفسه» ص: 1311. 
”- ابن سعيد» المغرب» ج2» ص: 388( ت: 593. 


.674 ص: 198 ت:‎ lg alas ابن الأبار»‎ -À 


الفسل sll‏ الحياة العلفية 


- أبو جعفر أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن القضاعي» رفيق ابن oem‏ رحلته» قال عنه 
المقري(ت1041ه/1631م)» كان متحققا بعلم الطب وله فيه تقييد مفيد» مع المشاركة الكاملة في 
j‏ 1 

فنون العلم» توق سنة 599ه- 1193م . 

de -‏ وخ US 3 cg dee‏ دن Lee‏ الله بن dee‏ ویک Su Ul‏ کان خا م 111202516 
من ساكين دانية» قال عنه المقري(ت1041ه/1631م)» أنه كان من أهل العلم بالطب والتعاليم 
والفلسفة» وله مؤلف " التذكرة" الحاري عليها اسم السعدية نسبة إليه”. 

إذ اشتغل أبو بكر بالطب وظهر فيه» فكان يعيش ,ما يعود عليه منه» ولا يسأل أحداء توفي .كرسية 


TE ài. 


- عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعدون الأزدي» ويك أبا الأصبغ» من أهل Veo‏ 
حيث اعتئ بعلم الطب حى برع فيه» توفي سنة 4605 -1308:,/ 

- ويبقى أهم أطباء فترة الدراسة الذي بلغ الرتبة العلية في هذه الصناعة» الطبيب الاشبيلي الذي 
كانت له إقامة في مدينة دانية» نظرا لما وحده من إكرام وإقامة تليق calis,‏ حن أخريات أيامه أين 
يعود إلى موطنه اشبيلية» وهو الطبيب أبو مروان بن أبي العلاء بن عبد الملك بن زهر ويعود نسبه 
إلى أسرة لمعت في ميدان الطب والعلوم الطبيعية والكيميائية”. 


cod ei ug il‏ ج2 o‏ 382 ت::179. 

*- ابن عبد الملك» الذيل والتكملة» ج6» ص: 202( ت: 592 
*- الضي» نفسه» ص: 4671 672( ت: 1469. 

“- ابن الأبار» نفسه» ج2 ص: 632, ت: 1768. 


”- عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري» ص: 409. 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


ب- الحساب والهندسة: 


أما علوم الحساب الذي اعتبره العرب علما c La‏ فهو فرع من العلوم العددية إذ هو صناعة 
عملية في حساب الأعدادء أما الهندسة فهي علم النظر في المقادير» إما المتصلة LLS‏ والسطح 
والجسمٌ» وإما المنفصلة كالأعداد فيما يعرض للا من العوارض العددية» ومن فروعها الأشكال 
COUETTE CERNERET NATURE IE PU‏ 
وهي تعين c Poil‏ ولقد اهتم أهل العلم بهذا الفن في الأندلس كلها للحاجة الملحة سواء في 
العمران أو السقاية والري» إذ يتطلب طرقا هندسية لرفع المياه من منابعها وإيصاهاء إما لسقي 
الغلال والزروع أو إلى المدن والتجمعات السكنية» باعتبارها موردا أساسيا للحياة» خاصة ومنطقة 
شرق الأندلس الي عرف أهلها ببراعتهم في استخراج المياه وأساليب الري» ومن بين أهم أعلام 
NUES‏ 
Vui -‏ الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت من دانية توق iw‏ 1135-2529 "من أكابر 
الفضلاء في صناعة الطب... كان أوحد في العلم الرياضي» متقنا لعلم الموسيقى e‏ ويبدو من خلال 
حر بته الهندسية الى نقلها الباحث بلغيث عن ui‏ أصيبعة» وذلك بعد سفر gl‏ الصلت إلى مصرء 
فكانت نتيجة فشله قضاء مدة في سجن gf‏ الحيوش تقوم دليلا على الفكر الحر ومحاولة الابداع 
لحل المعضلات وفق عملية رياضية حسابية دون الاستسلام للقضاء والقدر. 


- أبو عبد الله بن عائشة من بلنسية» قال عنه ابن سعيد(ت685ه/1286م): "أي فين هو طهارة 
أثواب» ورقة آداب» وأكثر ما عول على علم الحساب» فهو اليوم فيه آية لا يقاس عليهاء وغاية لا 


cond cdd E 


dr‏ إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفا وحلان csl JI‏ ج4» تقديم عليوش عبود, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 


.257 ص:‎ P d ا حلدون» المقدمةع‎ E 
: 4 
ea 


3 محمد الأمين بلغيث» دولة المرابطين cedi‏ ص: 5224 المؤلف نفسه» الحياة الفكرية» SARRA e‏ 


الفجل sll‏ الحياة العلفية 


; 1 £ 
ع £ 2 
المغرب» ووضع في يديه مقاليد الأعمال وحكمه في الأموال . 
cp de —‏ ورف بو eua M aee‏ من أهل أوريوالة يكن c aue uf‏ كان ail du Ule‏ 
coal y‏ توق à‏ 51154-4549 
Ls ! TI‏ , 4 
أديبا ذا بصر بالحساب والفرض» توق ببلنسية في النصف من ذي الحجة سنة 1169-3564( . 
مهر في علم الحساب والحندسة وفرائض المواريث» حيث تصدر لتعليم ذلك ببلده» توفي سنة 
5 
4593 .- 1197م 
والمهندسة» وله فيهما تصانيف جليلة» وتلاخيص نبيلة واستنتاحات بديعة منها 'فقه الحساب'ء 
وكتاب "تحريد أخبار كتب اهندسة على اختلاف مقاصدها"» يروى ue‏ أنه كان لا ينام Ge‏ 
يعرض على خاطره كتاب "الأ ركان" لأقليدس» بادئا من آخره إلى TU‏ وهذا دليل على قوه 
فهمه» كما كانت له مشاركة في علم الطب» قال عنه ابن عبد الملك حفظت له بحربات شفا الله 
6 
ها حلقا des.‏ توق سنة 626ه-1229م . 


559 o 314 te Dg. co All سعيد‎ cal 887 t uo Quit Deus d ge qe cul 
.314 : ابن سعيد» نفسه» ص‎ 2 
.678 ص: 199( 200, ت:‎ 2g al Sd ابن الأبار»‎ -* 
.1060 ابن عبد الملك» الذيل والتكملة» ص: 540 541 ت:‎ -“ 
"EE 
.A4 نفسه» ص : 3 ت:‎ - 


“- ابن عبد الملك» نفسه» السفر1ء القسم1ء ص: 59 60( ت: 36. 


الفصل ا خامس 


Öl conl 
أولا- العوامل ا متحكمة في التوسع العمرائ‎ 


ثانيا-ا مدن والقرى 


ooo E 


الغا - ا منشات العم رانية 


رابعا- الفنون 


E 
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الفصل الخافس العفوان 


يعتبر العمران الجانب الحضاري الأصعب معرفة ووصولا إلى الحقيقة التاريخية» لكونه متوقف 
على ضرورة توفر المادة بين أيدي المؤرحين والباحثين» لإثبات الشواهد الدالة على A‏ حضارة 
انسانية قامت في فترة ما وفي مكان ماء وهذا ما ذهب إليه الخليفة الناصر(300ه_912م- 


0ه961م) 8( قوله عن البنيان الذي يبقى شاهدا على عظيم OUS‏ من أقامه: 


همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان 
أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم ملك ole‏ حوادث الأزمان 


وليست بعيدة منطقة مدار البحث الى حافظت بعض نواحيها بعض الشيء على كنوز العمارة 
الاسلامية» وال حوت آثارا فريدة ابتكرها صناع ومهندسون مسلمون B)‏ فائقة» ها أكثر من 
دلالة على أهمية هذا Jill‏ في حياة الأمم والشعوب بوحه عام» liag‏ ما أكده ابن 
عبدون(ت525ه-1131م) في رسالته: أن "البنيان فهي الأكنان للأوى الأنفس والمنح والأبدان, 
e: 3 : 5 T: e: A i‏ 2 
فيجب تحصينها وحفظها LY‏ مواضع رفع الأموال وحفظ المهج ; 
أولا- العوامل المتحكمة في التوسع العمراي: 

لعبت عدة عوامل دورها في حركة البناء والتعمير في منطقة شرق الأندلس خحاصة في فترة 
المرابطين والموحدين» وأهمها: 
1-كان للتضاريس وطبيعة السطح دور قي تخطيط وتوزيع العمران في المنطقة خاصة Uig‏ تحتل 
موقعا متميزا على الساحل الغربي للبحر المتوسط» ولذلك كانت النتيجة طبيعية وهي تمركز أهم 
وأغلب المدن ضمن الشريط الساحلي» حيث انعكس شكل الطبيعة على تخطيط تلك المدن وإنشاء 


'- بسام العسلي» عبد ال رحمان الناصر» دار النفائس» بيروت» 1400هم-1980م: ط1ء ص: 96. 


.31 ص:‎ ZONES à رسالة‎ zm 


Agde odgb E uli Gs Jul‏ تذاقة قال iuda" (1085-2478 yu idi Uie‏ حصن 
على ساحل البحر وقصبتها في أعلى جبلهاء وحواليها سبخة تمتنع US‏ من أن Uh‏ عدو 
ا وهنا ظهرت الوظيفة الدفاعية من Jo‏ تلك الجبال واهضاب والتعرجات TH‏ 
حيث ساعدت هذه الأخحيرة على إقامة الأسوار والقلاع cO padly‏ وهذه مدينة المرية مثلا فمن 
co idi, unda iG cui‏ ميري col E‏ مها + E Anda y‏ 
قال عنها ابن صاحب الصلاة(ت594ه-1198م):" وقد أحدق ها من جهة الغرب وادي شوقر 
المذكور بأجراف وحافات لا يمكن منها الوصول» ومن شرقها واد آخر على dus‏ في المنعة 
شاء...ويدخل إلى المدينة على قنطرة عظيمة, في جانبيها برجان عظيمان مانعان على الواديين 
...ومن جهة الجوف حفير قد حفر في الحجر الصلد في عمقه نحو قامتين» عليه ستارة 
منيعة..."“ وبالتالي كانت الطبيعة هي المتحكم الأول في تحديد الشكل العمراني للمدن في منطقة 
الدراسة» وحن التوسع الذي ستعرفه أكثرها خلال العهد المرابطي والموحديء إنما يأحذ رأيه 
الأول os‏ الطبيعة فق ذلك ت لما coUo‏ البلذة القادهة الذيية المرزية ab JU‏ من فيلت الأ عا 
دعت الضرورة لعملية توسع فكانت الطبيعة سببا في العمران نحو جهة الشرق على امتداد فحص 
المرية وباتحاه الغرب ف المنطقة بين وادي الرملة وجبل الكنيسة» فتكونا بذلك ربضين الأول وهو 
الشرقي ويسمى ربض المصلى والثاني ربض الحوض نسبة إلى حب كبير كان موجودا هناك وم 

aa ET PETS‏ ل ee‏ ا كن 


2- عرفت مدن شرق الأندلس حركة توسع عمراني كبير خلال القرن الخامس الحجري الحادي 
عشر الميلادي» بسبب الظروف السياسية والأمنية على إثر هاية الدولة الأموية وبداية عصر 


.110 عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية» ص:‎ 2 
Tirania c CT NS 
A10 1,2 ا‎ y jall die —^ 

15 UNE EE 
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الفصل الخافس العفوان 


الطوائف الذي وضع له المرابطون حدا على أيديهم مع فاية القرن» وبالتالي حالة الفوضى GJ.‏ 
سادت معظم مدن الأندلس دفعت بالكثير من السكان إلى الهجرة إلى المناطق الأكثر أماناء فكانت 
منطقة الشرق ملاذا هم» حي ضاقت يمم أسوار مدنا فخرحت عن نطاقها الجغراقي eA‏ 
واتسعت إلى حيث تحوي كل التعداد السكان الذي حل اء هذا من جهة ومن أخرى لعبت 
حركة الاسترداد النصراني للكثير من المدن الأندلسية خاصة الواقعة على الثغور» دورا هي الأخرى 
في دفع جحموعات بشرية كبيرة من المسلمين إلى النزوح نحو الجنوب فكانت الكثير من مدن الشرق 
bs‏ استقرار للكثير ممن فضلوا البقاء في الأندلس على الذهاب نحو المشرق أو إفريقيا. 

3- لما كانت منطقة شرق الأندلس حاصة السواحل أماكن مناسبة UU‏ لمختلف الأنشطة 
الاقتصادية وعلى رأسها التجارة» عرفت الأخيرة ازدهارا لا نظير له خلال عصري المرابطين 
والموحدين» فوجود الموانع ودور الصناعات المختلفة ضف إلى ذلك انتشار الأسواق ومراكز 
التجارة عبر كامل مدن المنطقة» كلها كانت دافعا قويا ON‏ تصبح قبلة للتجمعات السكانية الي 
وحدت الظروف ميسورة تسمح ها مممارسة الحياة اليومية على أحسن حال. وعلى الجملة OB‏ 
LI‏ كة العمرانية أوجدت ف النهاية تجمعين سكنيين بينهما احتلافات جوهرية سواء من ناحية الفن 
المعماري» أو من حيث النمط المعيشي الخاص الذي يعكس لنا طرازا معينا من ذلك الفن وهما 
المدن والقرى. 


ثانيا-المدن والقرى: 


أ- المدن: عرفت بلاد الأندلس عموما نظام المدن منذ دخول المسلمين إليهاء خاصة بعد استقرار 
السلطة في أيدي cos ee‏ وبالتالي لا asle‏ للصواب إذا كان الرأي أن جل المدن الى تأسست في 
العصر الاسلامي كان تأسيسها قبل فاية القرن الرابع الهجري العاشر للميلاد» إلى جانب بعض 
المدن القديمة منذ عهد الفينيقيين أو coU 4 JE‏ أما الملاحظ على تلك المدن جميعها UL‏ عرفت خلال 
فترة الدراسة حركة توسع لا تأسيس» نظرا للحركة البشرية الى عرفتها المنطقة لأي سبب من 
الأسباب المذكورة آنفا خاصة الأمن والتجارة» ولهذا نحد الجغرافي الادريسي(ت560ه-1165م) 


DECURSU RETE PUB MVP ET CMS 


ويذكر موقعها باعتباره من العوامل الثابتة الى تنحكم في تحديد مكان المدن والقرى'» بالإضافة إلى 
" £ ۳ £ £ 5 5 2 £ 

ذكر تركيبها الوظيفى أي ما تضمه من وظائف دينية أو سياسية أو اقتصادية..وغيرها » OUS‏ يقول 
مثلا: "ومدينة بلنسية ..من قواعد الأندلس, ... كثيرة التجارة والعمارة" أو فى قوله: "ومدينة 


المرية كانت في أيام الملغم مدينة الاسلام» وكان يما من كل الصناعات كل غريبة...". 


وعليه قام التخطيط العمران للمدن في منطقة الدراسة وفق ما كان معروفا ومألوفا في أغلب المدن 
الاسلامية سواء في المشرق أو المغرب» ونظرا لغلبة السمة الاسلامية على مختلف مظاهر الحياة» فإن 
أهم م ركز عمران اعتمد عليه المسلمون في انشاء الحواضر هو المسجد الجامع» فهو الأساس الذي 
يقوم عليه التنظيم العمراني في كل مدينة» وهو المركز الدينٍ الذي تلتف حوله بقية مراكزها 
العمرانية» فكان المتحكم في تخطيطها وقي توجيه كل الطرق المؤدية إلى ظواهرهاء بل إن تأثير هذا 
المركز العمراني على بقية المراكز العمرانية الأحرى سواء الدينية أو المدنية» قد بلغ حي الشكل 
العام للبناء كوجود الصحن المركزي والايوانات الى تحيط به فإنك لا جحد احتلافا بين تخطيط 
capas a‏ دوي atteso Gata dd‏ 

(s,‏ الغالت كانت المدن تالف من مزاكز Adbum Al ese‏ كل حسين: zt‏ السياسية و الاقتصادية 
والاجتماعية وهي: 

- المدينة القديمة أو الداحلية وهي النواة الي تلتف حوطا التجمعات السكنية الباقية» ومركزها 


الأساسي مثل ما ورد آنفا المسجد الحامع وما حوله من بنيان» وسميت بالمنطقة الدينية-القضائية”. 


ile-41166-41100 / 4560— 4493-4 V QUAL SII ees رة الريك‎ ag lea ينا كاه‎ a ا‎ 
M. العدؤة امه الموصل» 1م‎ (11 ade الأماضية‎ às JI AS cel 


376 died" 
o OU asus وعدي‎ a E S S e saos 
.195 تاریخ مدينة بلنسية» ص:‎ ai yi Et 


.73 ص:‎ £p d eUl لغز‎ col شريف عبد الرحميق‎ a 


ع لقعي و ناس E RORIS a‏ ته مركو للقي اللي اذ شط 
ze Nl TX‏ و Gs xs‏ الك وهى المنطقة ا 
الأخيرة 0455 ارج Paga Jed‏ 
- وإلى جانب هذه الأجزاء من المدينة هناك جهة أحرى أطلق عليها ب "المنطقة التجارية" 
4 
بالقرب من الجامع الكبير . 
ويختلف الشكل العام للمدن في شرق الأندلس حسب الموقع الجغراقي لكل منهاء فهذه مدينة المرية 
مثلا فقد كانت ذات شكل مستطيل مساحته 560 x‏ 350 متر مربع» لكن المساحة الاجمالية 
للمدينة تختلف باختلاف الظروف» تبعا لازدياد عدد السكان» إلا أن ما عيّزها هو شوارعها 
الضيقة المتعرجحة الملتوية» وأزقتها المغلقة» وميادينها الصغيرة ا 
oU 6 E " e 5 ,‏ : 

عمراها نظرا لإحكام صنعة أسوارها وقصابما وقلاعها » خاصة في عصر المرابطين الذين كان حل 
x‏ و T á‏ 8 7 : 
مهم منصبا على الجهاد والدفاع عن حوزة المسلمين » وهذا ما & كده ابن حلدون ).808 - 
1405( ف قوله: "ونما يراعى في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكون في جبل أو تكون 


5 2 

— شريف عبد col pel‏ لغز الماع d‏ الأندلس» ص: NS‏ 
£f: 19‏ 

Aui — 


174.785 dubie" 


«01 العدد‎ Cy JAS, معهد الدراسات الاسلامية‎ ilt توريس بالباس» الأبنية الاسبانية الاسلامية» تعريب علية إبراهيم العناي»‎ E 
12$ 2 «1953 -_a1372 d M Az JI «01 


6 £ 
yi -‏ مصطفى» دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس» رع 84. 


- عبد العزيز سالم» نفسه» ص: 144.أيضا: عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري» ص: 374. 


الفصل الخافس العفوان 


بين أمة من الأمم موفورة العدد تكون صريخا للمدينة متى طرقها طارق من العدو... فإن لم 
تكن كذلك كانت في غرة للبيات» وسهل طروقها في الأساطيل البحرية على عدوها" . 
ب- القرى: 

كان الريف الأندلسي غالبا ما تشغله التجمّعات السّكانية الى تختلف في حجمها العمراني حسب 
موقعها الجغراقي» ولذلك كثيرا ما تحدث المؤرحون عن كثرة القرى الأندلسية والقريبة من بعضها 
البعض» فالمسافر لا يكاد بمشي ثلاثة فراسخ إلا ووجد الخبز والزيت في الحوانيت على طول 
سفره» وقد احتلفت القرى من حيث المساحة العمرانية الى تشغلها فهناك بعض منها يكاد يعادل 
المدن» نظرا لموقعها رما على الطرق أو على السواحل أو رعا تكون في جرد ذا EIS PAESE‏ 
لكن الغالب في ذلك أن القرى أغلبها كانت ذات مساحة صغيرة تحوي عددا من الدور تتراوح 
بين اثنى عشرة وثلاثين دار» وبالتالي عدد BK‏ قليل» هذا ما ag‏ إحدى نوازل ابن رشدء 
وتضيف نازلة أحرى أن القرية تضم أيضا عددا معين من الحارات وكل حارة منسوبة إلى قوم 
ue‏ اعد x daos oa‏ تنوه edid qs elles I esl doc‏ ا 
وهذه ها علاقات بالسلطة خاصة قي جباية الضرائب» كما كانت تلك القرى ps‏ ها مجموعة 
من القصور يديرها أولئك القرويون» ولا سقطت منطقة بلنسية في أيدي النصارىء p‏ قد 
cual.‏ احور يو افيلة CX dte‏ هن ose‏ أو بن عم رين مالقاو E anh Cuni)‏ 
الأبنية كانت في واقع "m‏ قر ی صغيرة T2‏ عددا من السكان أو مسورات تستخدم كملاجئ 
لسكان تلك القرى” . 


.17 — de TVNVI ابن حلدون»‎ E 


e 5 2 

— رابح فيسة cuz‏ إحصاء ala‏ من قرى بلاد الأندلس من خلال مصادر و کش التاريخ الاسلامي» ile‏ الانسان واجحتمع» 
العدد 9» جامعة تلمسان» ديسمبر 4م ص: 78. 

"m l ok f , TRE ¿£ 3 

- أبو مصطفى(نقلا عن ابن رشد)» دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة» ص: 27 
5 بير غيتشار» التاريخ V2‏ لإسبانيا المسلمة من الفتح إلى aL‏ حكم الموحدين- من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن 
القرن ¿Jtili‏ عشر - دراسة شاملة (الحضارة العربية» (z‏ ص: 987. 


الفصل الخافس العفوان 
الغا - المدشات العمرانية: 
أ ذات الطابع الاجتماعي: 


1- الأرباض: ومفردها الربض (Arrabal)‏ وهو ما يطلق على الأحياء المتطرفة أي الي تكون 
Obs E cedes‏ الا انيت بعاد ف US aco‏ جم كانه لكل EGE de‏ 
الجهات الى تقع فيهاء كالربض الشرقي في الجهة الشرقية والغربي في الجهة الغربية من المدينة كما 
هو الحال في مدينة المرية» حيث لما اتسعت المدينة واتصل سورها بربضيها الشرقي والغربي أعيد 
بدو عر :بو cartel ous E‏ جني لقتال وا لاخر بن bi eo‏ 
تتميّز به عن غيرها من مدن الأندلس كل أرباضها تقع داحل سور oY Casali‏ أغلب المدن قي 
المنطقة إلا وتعرضت لعملية توسيع داحلي» نظرا لازدياد عدد السكان مع مرور الوقت خاصة في 
فترة الدراسة الى عرفت فيها ما يسمى "بالزيادة غير الطبيعة"» أي زيادة سكان المدينة حارج عدد 
المواليد» وهذا يتأنّى غالبا من المهجرة من مناطق بعيدة أو التزوح من الأرياف نحو المدن. 

2- المنازل: امتازت المنازل بصفة عامة بالضيق» إذ لا تتعدى المساحة alayi‏ للمنزل الواحد 
SEA Landi Lanes easi crum dta Oed ca JS‏ وزاك قروا ره LS y doe iae‏ 
منعت TCU‏ على المارة الجواز بين تلك الشوارع» ولذلك أمر الملكان الكاثوليكيان بإزالتهاء 
بعد سقوط تلك المدن في أيدي النصارى» ضف إلى ذلك فقرها إلى مظاهر الجمال من الخارج 
بخلاف ما بداحلها من asi‏ حيث ينقل بالباس عن لترا أن "واجهات منازل مالقة بعد الاستيلاء 


.201 مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» ص:‎ E x 
.108 :,e caos AGUNT RAI بالا‎ uuo 5 
E ارو شنار‎ TEES 


“- الشماسة: وهي عثابة النافذة» وهذه الكلمة مشتقة بدورها من"الشمس"» حيث تستطيع النساء مشاهدة من بالخارج دون 
أن يراهن أحد. وقد وحد في الأدب القشتالي كلمة Ajimez‏ في القرن الرابع عشر الميلادي» وهي كلمة قشتالية مشتقة من 
الشماسة. يبدو أن هذا الطراز المعماري حسب بالباس أنه تقليد لنظام المشرفيات المصرية» حيث انتقلت إلى الأندلس وأول ما 
انتشرت في منطقة الشرق وأراغون ثم انتقلت إلى طليطلة وغيرها(انظر: توريس بالباس» نفسه» ص: 124( 4126 127). 


الفصل الخافس العفوان 


عليها بقليل كانت مطبوعة بطابع الحزن والكآبة على خلاف ما كانت عليه من الداخل" d‏ 
وأما مداحل المنازل فأبواب تتميز بالصغر نوعا ماء تقفل بضلفتين حشبيتين ومزلاج حثبي أيضاء 
والأبواب الي تكون على جاني الطريق فغالبا ألا يتواجه OLL‏ إلى بعضهماء أما الجزء الرئيسي في 
المنزل فهو الصحنء إذ يبدو من خلال كتابات بالباس أن الأحير ظهر خلال عصر «ual A!‏ 
ويكون في وسطه بركة ماء وتزرع به شجرة أو أكثر» فترسم بذلك منظرا جميلا للمزل» حيث 
تقوم المرأة فيه بأعماها المترلية» والكثير من المنازل كانت لما طوابق علوية يصعد إليها بسلالم 
ناه و لانن oa‏ لاطا رن eai.‏ 

Ul‏ عدد المنازل فيختلف من مدينة إلى أخحرى حسب أمميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 
فقد ذكر عبد العزيز سالم نقلا عن توريس بالباس» أن عدد دور المرية في الفترة ما بين أواخر 
القرن الخامس الهجري والنصف الأول من القرن السادس الهجري» حي سنة 542ه ‏ 1147ء 
بنحو 4604 دار يسكنها أكثر من 27 ألف نسمة معدل XL.‏ أشخاص في كل دار» وهو أقل تقدير 
DISCS sd‏ و للق لوقف 24e 38 Of day S,‏ ا بق مكار ael]‏ 350 
نسمة» والمدينة هذه في تقديره لها تبلغ مساحتها داخل السور طبعا حوالي 79 هكتار أيام أن كانت 
في LN quee‏ ستعرف فيما بعد تناقصا كبيرا في تعداد BSU‏ جراء وقوعها تحت الاحتلال 
النصراني لعشر سنوات(542ه-552ه/1147م-1157ء)» ولم تعد كما كانت أيام المرابطين» أما 
بلنسية فقدّرها بحوالي 44 هكتار فكان الناتج السكان للمدينة قرابة 15000 نسمة”. 


3- الحمّامات: تأثرت العمارة الاسلامية إلى أبعد حد بالمبادئ ال بن عليها الدّين» لذلك ظهرت 
العمارة في شن أنحاء البقاع تحمل الطابع الديئ» ومن بين أهم المنشآت العمرانية الى ربّما ها من 
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“- بير غيتشارء التاريخ الاحتماعي لإسبانيا السلمة من الفتح إلى AU‏ حكم الموحدين- من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن 


.984 ص:‎ Ted دراسة شاملة (الحضارة العربية»‎ — E ¿deji 


الأهمية OS,‏ بعد ax coe Lll‏ الحمّامات فهى الي تعمل على طهارة الانسان الحسية والروحية؛ 
ode aa o‏ ول راع co od t‏ ف لقا لح scc carcasa‏ 


وقد شبه الأعمى التطيلى الحمّامات ال هي ماء ونار بالقلب الانسان بأفراحه Cae ly‏ كما 
كانت هذه الأخيرة أماكن للراحة والمرح» بل يتساوى فيها السّيد والخادم والعالم والجاهلء MÀ y‏ 
فقد تعرض الشاعر البلنسي عبد العزيز بن أحمد القيسي(ت427ه-1036م)يي شعره إلى دور 
الحمام وييجمله في أبيات ثللاث: 


ومتزل أقوام إذا ما اعتدوا به شان فة غ UU‏ 
h J‏ فيه المرء خليطه ويضحى عدو المرء وهو جليسه 
s s 7 s 5‏ 3 
فرج GS‏ أن 'ترايك 45 ويؤنس قلى أن يعد أنيسه 


وكثيرا ما كانت بعض الحمّامات تخلو مما يلزمهاء من هدوء ونظام» نظرا لدخوله كل أطياف 
(get‏ النذل والنبيل» فهذا أبو جعفر عبد الملك بن سعيد يذم حماما: 


يارب حمّام a‏ أبدى إلينا كل مام 


فق له as‏ ميم كما أصمت سهامٌ من يدي رامي 


وازدّحَم QUUM‏ فيه وضّجوا ضجيجا دون إفهام 
وحملة الأمر دحلنا بن IIS‏ جم" 
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e 37‏ كيب أرسلان» JA‏ السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية d‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» دتاء ص: 206. 
أيضا: أبو مصطفى» نفسه» ص: 214.(نقلا عن المقري). 


“- المقري» نفح الطيب» ج4» ص: 482 


وكان الحمّام الأندلسي في الغالب يتألف من مدخل ثم ثلاث أو أربع حجرات أساسية مغطاة 
اا ؤكليا ا ويكترها ن النؤاية جرا الوقرف وفع الاب عض 
ويلي ذلك صحن صغير مغطى أو مكشوف يلحق به مرحاض » وعند المدحل مباشرة حجرة 
ضيقة طويلة مغطاة بقبو نصف دائري» وتسمى هذه الحجرة "البيت البارد" أطلق عليها بعض 
i ١ + 2n "‏ . 

المؤورحين اسم بيت المسلخ > وفيها كان يخلع المستحمون ملابسهم» وقي بعض الحمامات المترفة 
كان يسبق هذه الحجرة حجرة أحرى لخلع الملابس والاستجمام, أما في الشتاء فكان المستحم يخلع 
ملابسه في الحجرة الوسطى الدافئة Lg a‏ من البيت الساحن» ويلي البيت البارد قاعة أعظم حجما 
وأهمية في وسطها فضاء مربع مغطى بقبة» Ue y‏ مغطاة بأقباء تحملها أعمدة تحفها بجوانب الصالة 
حجرة ضيّقة طويلة كالأولى مغطاة في فايتها بالحنايا» وق الحائط الذي يقع في صدر الحجرة 298 
كبير من النحاس cue I‏ تخرج منها أنابيب نحاسية تحمل الماء السّاحن إلى أحواض مصنوعة من 


n کات أو کرات ن وها ذاه شكل‎ llus cL الى فد‎ su cuts, 
oU ahl ولكميز‎ ٠ الضوء لإنارة الحجرات‎ JI Ces cO gla سمی مضاو ي وتقفل بزحاج‎ 
الساحنة والباردة في الحمّامات المترفة عن غيرهاء حيث ترصف بقطع من الرخام وترتكز أرضيتها‎ 
على أكتاف من الطوب الأحمر تاركة تحتها فضاء يبلغ ارتفاعه من متر إلى متر ونصضف» وأما مكان‎ 
تسخين الماء فيو حد تحت القدر» ويتسرب الدحان واهواء الساحن من أرضيات الحزأين المحاورين؛‎ 
ثم يخرج من مداحن ملصقة بالجدران» وحجرة الوقود تكون ملاصقة للقدر لكن مدخلها مستقل‎ 
الما‎ oe تاباش‎ 


1 3 
- توريس بالباس» الأبنية الاسبانية الاسلامية» ص: 110. 


x g 
.214 مصطفی»› تاريخ مدينة بلنسية» ص:‎ sd - 


E E EE ا‎ E 
E N MS 


5 
- توريس بالباس» نفسه. 


ونظرا لأهمية الحمّامات في الحياة الاجتماعية فلا تخلو مدينة من مدن الشرق منهاء فهذه مدينة 
بجانة قبل فترة الدراسة» كان كما أحد عشر حماماء لكنها حربت بتعمير مدينة ا ومن أهم 
الحمامات الأخرى ق شرق الأندلس د 


- حمام مرسية ويرجع بناؤه إلى القرن 3م وذلك قبل سقوط المدينة في أيدي النصارى. 


QU و‎ guess رادو جل يعد بس ا‎ caue a 


2 


Pd 


تعلوها قنوات نصف أسطوانية وتتخللها طاقات نحمية KOJ‏ (مضاوي)» حيث تولى ملكية هذا 
desse NS‏ يوسن basti‏ 

- حمام حزيرة شقر. 

- مامات شاطبة ولعل الآثار المتبقية في المدينة شاطبة تدل على كثرة الحمّامات بماء فأحد أبوابما 
كان يسمى باب الحمّام» وهناك ele‏ آخر يعرف ب ام شاطبة. وقد ورد عند ابن الأبار في 
تحفة القادم أن هناك حمام يسمى "مام بيار"» وذلك حينما أورد أبياتا من الشعر UG‏ ابن مغاور 


وابن Jis‏ حين دحا هناك مع أحد PESSI‏ قال ابن مغاور: 


شرفت بحمّام النوار بيار فدحانه تعشى به الأبصار 
وقال آخر: بينا تروم تنعما في ado‏ يغشاك قر ما عليه قرار 
فقال ابن غتال: لو أن لي فيه عصا موسى على آياتما ما فر ae‏ الفار 


.108 Ue بالباس» الأبنية الاسبانية الاسلامية»)‎ FT zi 
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الفصل الخافس العفوان 


coute -‏ شنشالة وهذه المنطقة كانت من أهم المواقع الاقتصادية في شرق الأندلس الى اشتهرت 
بالبسط والأوطية . 


- مامات ميورقة فقد عثر على بقايا حمّام في أحد دروب المدينة ويقع في أحد البيوت» حيث قال 
عنه البارو كمبانير أنه: "من الآثار القليلة الباقية من AUR‏ التخريب الوحشية» التي تعرضت ها 
audi‏ العربية منذ الاستيلاء على مدينة ميورقة في الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 1229م" 
ومن بين الآثار الاسلامية الباقية في مدينة ميورقة أيضا باب الكحل» حيث يصفه hyl‏ حومنث 
DT‏ وال كد tuus bia cut O‏ الي لل درابلا فو جور قا (sl col‏ 
والذي يشبه تماما من حيث نظام بنائه» أنظمة البناء في المرية» القائمة على أساس تعاقب الكتل 
طولا وعرضاء مع صف مزدوج من اللوحات ممتدة» وعلى هذا النحو تكون عقدان» Ll‏ كانا 
على شكل حدوة الفرس» يجري بينهما باب» يقوم مقام السّدء اقتصر تنسيجهما على الجزء 
المركزي» وتتنوع أجزاؤه من مركز يقع أسفل مركز الدائرة» ويشمل نظام البناء نفسه الكسوات 


Ps SUE Cass cei ce sai JE حضاف كنا‎ xul 


ب ذات الطابع الاقتصادي: 


1- دور الصناعة: نظرا لأهمية النشاط الذي تقوم عليه دور الصناعة في J‏ الاقتصادي» BP‏ لم 
تكن تشغل T‏ جغرافيا يستهان به» فدائما يفضل أفراد المجتمع الأماكن الى تكون لها أهمية في 
حياتهم اليومية» ودور الصناعة غالبا ما كانت تتمركز في أماكن مهمة من المدينة» فهذه دار 
الصناعة في مدينة طرطوشة مثلاء كان يحيط US‏ سبعة عشر برجا لتوفير الحماية» هذا قبل سقوطها 
ف أيدي النصارى à»‏ 543ه- LY q1148‏ بعد هذا التاريخ تعرّضت QUU‏ كمركز 
اقتصادي» لكنها تحوّلت إلى تحمع سكاني يحوي حوالي ستين مزلا للأسر اليهودية» بعد تصريح 
صاحب برشلونة رامون بر جير الرابع Berengar Raymond‏ هم بذلك» i»‏ 1149-5544 
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— عصام سام سيسا (d‏ جزر الأندلس ا Ue‏ 9 (نقلا عن كمبانير (« 
z‏ نفسه» ص: 560.(نقلا عن مانويل جومنث). 


.98 دراسات في تاريخ وحضارة المغرب الأندلس» ص:‎ rw $i s: 


كما أخذت دار الصناعة في المرية مساحة كبيرة من المدينة» حيث قسّمت قسمين» أحدهما يحوي 
الراك ا حربية ANI s‏ والعدة» والثان d‏ القيسارية» Qu‏ فيها S‏ صناعة منها LÁ‏ نوعهاء 
ولذلك أشاد بها العذري(ت478ه-1085م) بقوله: "قد أمن فيها التجار بأموالهم وقصد إليها 
الناس من أقطارهم" C‏ كان ذلك قبيل دحول المرابطين المدينةء أما فيما بعد Gl‏ قد كانت سببا في 
زيادة تدفق العنصر البشري من كل جهة إليهاء لأن الوضع أصبح أكثر مما وصفه العذري. 

2- المراكز التجارية (الأسواق والقيساريات): 


غالبا ما كانت الأسواق بالقرب من المساحد وهي السنّمة العامة للمدن الاسلامية» وهي أماكن 
غير محددة dli‏ يقصدها Jedi‏ والباعة» وتقام فيها الحوانيت للبيع ote Du ay‏ الأماكن 
العامة والرحبات حيث تكون مقصد كل فئات المجتمع» ولا تكاد تخلو مدينة من مدن شرق 
الأندلس من هذه المراكز فهي مصدر تموينهم ممختلف احتياحاتمم اليومية من غذاء ولباس 
وأثاث...وغيرهاء مما تقوم عليه حياقم. 


أما القيساريات وهي في أصل الكلمة يونانية لاتينية cS Kaisareie‏ السوق القيسري التابع 
للدولة”» وتقام في الأماكن المخصوصة .مبان معينة» تعرض فيها السلع والبضائع في شكل أسواق 
مستقرة كمراكز تحارية دائمة» وتكون بالقرب من المساحد الجامعة» وتحوي حوانيت ذات 
مساحات صغيرة» لها أبواب تفتح مباشرة أمام الشارع الموحودة فيه» وتكون قليلة الارتفاع تعلوها 
مظلات مائلة من الخشب أو الحصير وذلك من أجل وقاية الباعة والبائع من المطر وحرارة 
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الفصل الخاهس العمران 
3— الفنادق: كان للنشاط التجاري الذي dq‏ منطقة الدراسة خلال عصري المرابطين 
والموحدين» دور كبير في ايجاد وانشاء الفنادق فهي متزل التجار وأمتعتهم quos‏ خاصة في 
الاک لمر E‏ + آنا دمن ا ارا ات ا ی EP‏ ا 
السفلى تكون للأمتعة والدواب وأما العليا فلاقامة التجار والمسافرين» وما co E‏ به أا لا تتوفر 
على الخدمات الضرورية» حيث A‏ المسافر نفسه مضطرا OÑ‏ يوفر غطاء يتدثّر به وحصيرا ينام 
cale‏ حن الطعام Ol‏ المقيم يعده hs‏ ولهذا نحد الحافظ ابن ورد يعبر عن حالة الفنادق وح 
البيوت الي كانت من الضيق OS.‏ بيتين من الشعر إذ يقول: 


سكن الفنادق ذل Jàl a2 Calls‏ 
NEA m P 7 ^ 090.2 ,.,.‏ ?3 
فإن دفعت إليها فحجرة Y‏ أقل 


«de,‏ فقد كانت الفنادق في شرق الأندلس من الكثرة um oK,‏ أنك تحد المدينة الواحدة 
تتوفر على قرابة الألف فندق» كما هو الحال في مدينة المرية» نظرا لما اشتهرت به المدينة من نشاط 
تحاري cule‏ أما من ناحية الفن المعماري فيبدو أن أغلبها كانت بنايات بسيطة أغلبها تستعمل 
فيها مادة الخشب لإقامة أروقتها أو لإيصاها ببعضها البعضء والدليل على ذلك أنها لم يبق منها 
شيء يدل على وجود سابق طاء والبقايا الي وصلت إلينا كانت لفنادق غنية نوعا ما حيث 
استعمل في بنائها مادة الطوب الأحمر”؛ وغيرها من مواد البناء الى تتميز بالصلابة الي تجعلها تعمر 
طويلاء ولهذا بمكن القول أن أغلب تلك الفنادق لم تكن ترق إلى هذا الاسم الذي يدل على الرفاه 
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الفصل الخافس العفوان 


والراحة وتوفر الخدمة» وإنما هي مراقد' للمسافرين إن صح التعبير» ولذلك فكل مرقد اعتبر فندقا 
في نظر الادريسي(ت560ه-1165م) وغيره» إلا ما كان يتوفر فعلا على ضروريات الخدمة 
خاصة الفنادق الغنية. 


C‏ ذات الطابع الديني: 


1- المساجد: كانت المساجد أهم المراكز العمرانية في المدن الاسلامية» بل هي النواة الي تتأسس 
وتقام على إثرها تلك المدن» ويأحذ المسجد هنا حجما بحسب عدد سكان ذلك الموقع c UA.‏ 
لأن المسلمين كان عليهم جميعا تأدية صلاة الجمعة» وكان دوره يتعدى إقامة الشعائر الدينية إلى 
مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية» إذ كان مر كزا تعقد فيه الاجتماعات العامة» وينظر في 
قضايا السلم والحرب”» بل هو قلب المدينة النابض بكل نشاطائهات لذلك عدّه مؤنس ضرورة 
دينية وضرورة سياسية وضرورة اجتماعية» ويعود تاريخ إنشاء المساحد في منطقة الدراسة إلى 
السنوات الأولى للفتح الاسلامي اء هذا في المدن الى وحدت قائمة من قبل» أما المدن الى تم 
إنشاؤها خلال العصر الأموي OS‏ المسجد أول بناء يباشره الأمير أو الخليفة ومن ثم تعطى الصفة 
العمرانية الى تقوم عليها هذه الأخيرة» ومع مرور الوقت وازدياد عدد السكان O‏ المسجد حتما 
تضاف له التوسعة اللازمة لاحتواء سكان المنطقة» وذلك بزيادة عدد أروقته الى تخضع للمساحة 
الى يشغلها المسجد وهذا بدوره يخضع لعدد السكان في المنطقة» فمسجد المرية كان فيه سبعة 


أروقة ومسجد بجانة ستة أروقة وطرطوشة خمسة أروقة» هذا بالنسبة للجامع المركزي للمدينة» أما 


x 1‏ : 
- المراقد: وهى oU‏ الذي يستطيع المسافر اليوم المبيت فيه دون اشتراط وحود كل الخدمات» إلا ما كان ضروريا جدا 
كالسرير والغطاء ولماء» وبعد مقارنتها بالمعلومات الواردة أعلاه» اتضح UI‏ لم تكن ترقى فعلا إلى كلمة فنادق وال أيضا 

كانت وظيفتها هى إقامة المسافرين إلا أنها تختلف عن المراقد في احتوائها على مختلف الخدمات الى توفر الراحة للمسافر. 
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yi 5‏ مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» ص: 205 أيضا: بلحاج طرشاويء العمارة الاسلامية أصوها الفكرية EY o‏ الثقافية 
والبيئية (أطروحة دكتوراه)» إشراف» معروف بلحاج» جامعة yf‏ بكر بلقايد» تلمسان» 1428ه--1429ه/2006م- 
7م ص: 10. 


“- حسين مؤنسء المساحد» بحلة عالم المعرفة» العدد 37 lAl‏ الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 41981 ص: 
30. 


المساحد الصغيرة والمصليات فقد كانت هي الأخرى موجودة ومنتشرة في مختلف الأحياءء وكثير 


Gl! Am ll sae تابغة لاض بوهذا بسر تررس بالا كثرة‎ Ad e أما كن‎ (OUS. مھا‎ 
da alui اطي‎ cot الع‎ els cats 3] coal ye ái Og ual aad 


وفي عصر المرابطين وبعد ارتفاع عدد سكان المدن واتساعهاء كانت المساحد ضمن أهم المراكز 
العمرانية الي لحقتها التوسعة» بل BI‏ عرفت تحديدا هاما تمثل في استخدام أكتاف من الطوب 
الأحمر لترتكر عليها الأعمدة» بدلا من الأعمدة الحجرية أو الرخامية”» وهذا إن دل على شىء 
فإنما يدل على خضوع حن عملية التوسعة أو الزيادة بأي شكل كانت للمبادئ الى بنيت عليها 
الدولة» فدولة المرابطين خاصة ف أيام يوسف بن تاشفين كانت دولة جهاد زاهدة في المظاهر 
A sil‏ وز رها ا ينا GIU) dau, 8,2 VI‏ اسشعمفلت اكناك: اساج المشافة م 
الطين بدل الرحام الدال على الأكة والفخر» فطبيعة المسجد تتناق مع الضخامة والاسراف في 
الزينة» لذا ينبغي أن تتناسب هيأته مع بساطة الاسلام catus‏ ولكن التأثيرات الأندلسية غلبت 
تدريجيا على سياسة الأمراء المرابطين» فهذا علي بن يوسف بن تاشفين الذي تربى تربية أندلسية 
أكثر منها مغربية تأثر إلى حد كبير ببعض مظاهر الحضارة الجديدة» فقد شغف هو الآخر 
بالرحارف النباتية وأدخلها في زخرفة المساجحد» بعد أن استوحى الكثير من الفنون الزحرفية الي 
كانت تطبع قصر الجعفرية بسرقسطة وغيرها من مدن شرق الأندلس» لذلك تميزت أغلب آثار 
المرابطين المعمارية في منطقة الدراسة بالزحارف النباتية» إلا أن هذه الفنون سرعان ما احتفت مع 
دحول الموحدين للأندلس محاولة منهم التخلص من كل المظاهر الي توحي بالسيادة المرابطية في 


المنطقة” . 


كانت المساحد تتزيّن بحدائق SUR‏ تتلوّن .بمختلف أنواع الأشجار خاصة الليمون» فمسجد المرية 
مثلا كانت له حديقة كبيرة مربعة الشّكل Us‏ أشجار ليمون وأنواع أحرى من الأشجار» وأرضيتها 
a ub pagi‏ انيرا 0:25( 5 5 O‏ 
E R‏ 


: حسين مؤنس» المساجد» ص: 29. 


346 (545 عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس» ص:‎ E 


الفصل الخافس العفوان 


; — AE ; m 
نمط البناء فكان النظام القرطى هو الغالب على‎ Ul » مرصوفة بقطع رحامية في وسطها نافورة‎ 
مساجد المنطقة مع بعض الاضافات الي كانت زمن المرابطين والموحدين من ناحية تزيين جدرانه.‎ 


2- الرباطات: 


كثيرا ما ورد لفظ الربط أو المرابطة» حيث اقترنت مع مصطلح الثغور وهي المناطق الفاصلة بين 
البلاد الاسلامية وأرض الأعداءء خاصة في الأماكن ال تكون محل صراع بين المسلمين وغيرهم 
من الملل والنحلء lidy‏ فاللفظ في معناه العام هو " الإقامة على جهاد العدو بالحرب ورباط 
الخيل وإعدادها"”» UG,‏ ما تحد أهل هذه المراكز من أهل التديّن والصّلاح والجهاد في سبيل الله 
وهذا ما أضاف قوة إلى قوة الأساطيل البحرية في إمدادها بأشد المقاتلين الذين كرّسوا حياتهم 
للجهاد في سبيل الله وأكثر القواعد Ji‏ كانت معاقل للمرابطة كانت منتشرة على طول الساحل 
الشرقي للأندلس ما بين أكيلة Aquila‏ وألقنت Alicante?‏ ومن بين الأربطة في المنطقة هناك 
'رابطة كشكى"» إذ يروي الزهري بعض أعاجيبها”» وقي نفس المدينة هناك رابطة كشطالي الي 
تقع بساحل طرطوشة على مسافة قريبة من مصب قر ابرة» وصفها الادريسي(ت560ه-1165م) 
بالمنعة والحصانة”» وأشهر رباط كان بعدينة المرية ويقع على الساحل منهاء وقد صار قاعدة أساسية 
أساسية للأسطول الإسلامي ما وهو في الواقع أن المدينة في حدّ US‏ أول ما أنشئ منهاء هذا 
الرباط وابتنيت فيه المحارس» حيث كان الناس ينتجعوها ويرابطون فيهاء لكن في عصر المرابطين 
تطور هذا DU JE‏ وأصبح مدينة ذات شأن كبير في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


04 $2 apto VE ae VE a EE 
43 محمد الأمين بلغيث» الربط بالمغرب الإسلامي» ص:‎ -7 
D. 
. 154 نفسه» ص:‎ - 
E.. 
Ani — 
.103 ص:‎ ibl dl الزهري» كتاب‎ 5 
تاريخ وحضارة المغرب والأندلس» ص 90 (نقلا عن الادريسي).‎ d و مصطفی»› دراسات‎ P 


.20 رضا كحيلة» الخصوصية الأندلسية وأصوها الجغرافية» ص:‎ E 


الفصل الخافس العفوان 


والفكرية ا uS‏ فول أن التباظات 3 cell coi Ji‏ غات cus Ulysse‏ تر Ule GNE‏ 
وس نظرا للدور الذي كانت تقوم به» حيث جمعت بين des‏ الزهاد NP‏ وبين Ag‏ 


R .‏ ; £ 2 
والدفاع عن حوزة المسلمين» ضف إلى ذلك أنه كان معهدا تدرس به شن العلوم . 
د- ذات الطابع العسكري: 


لما كانت دولة المرابطين دولة جهاد في الأصل توافق ذلك مع وجودهم في منطقة صراع شرس 
بين المسلمين والنصارى» حيث يقع شرق الأندلس على حدود مع دول الاسترداد النصراني مملكة 
قطلونية من جهة وأرغون من جهة ثانية» وبالتالي Ui‏ هذا الموقع على E‏ حسابات السياسة 
الخارحية» فانعكس على الواقع الداحلي للمنطقة في الناحية الأمنية» خاصة بعد تلك الحملة 
العسكرية الي eG‏ يما ألفونسو الحارب Alphonso Batallado‏ ف شرق الأندلس سنة 2520—- 
6م حيث كشفت هذه الحملة ضعف EI‏ الدفاعية للمنطقة» هنا اضطرت السلطة على إثرها 
إلى إعادة النظر في التحصينات اللازمة» كإنشاء حصون وقلاع جديدة أو إعادة ترميم القديمة 
منهاء بل إن الدولة لم تشأ أن تتحمل تكاليف هذه المشاريع لوحدها وإنما أقحمت أفراد المجتمع 
للتار ك dS cpu‏ أن قرطت dau‏ عرفت جح dada‏ اعبت لاص اشا التحضينات 
اللازمة لدرع Jas‏ الأعداءء I‏ كان الطابع الحربي هو ما zx‏ أكثر من غيره العمران المرابطي 
في هذه المنطقة» أي أن المرابطين اعتنوا أكثر في جميع منشآتهم بالعناصر الضرورية قبل عناصر 
Judy jabai‏ وا رة dy‏ لف e di‏ الما ق ciim li eap‏ من مده اف 48 
ورثوا ذلك الصراع مع النصارى» وهذا استمر الطابع الحربي بميز عمران المنطقة» إلى أن سقطت 
كل المدن الأندلسية تباعا في أيدي النصارى» ولم تبق لنا إلا شواهد معمارية SE‏ أيّاما كانت في 
الأندلس دولة اسلامية» ومن بين أهم الآثار الحربية الى خلفها كل من المرابطين والموحدين نحد: 


TEE كرو‎ AE 
258: uas ا‎ raeeekl nS des 


*- عبد المنعم» التاريخ السياسي والحضاري» ص: 345 


الفصل الخاهس العمران 
g‏ الأسوار: 

تعتبر الأسوار الدرع المنيع الذي يرد عادية الأعداء عن مدن بكاملهاء لذلك كانت ضرورية 
لكل المدن الى بنيت في تاريخ البشرية جمعاء» خاصة في المناطق ال تكون محل صراعات طويلة 
ومنطقة شرق الأندلس تمثل بحق الصراع الانساني حول مناطق النفوذ» فقد يكون بين إخوة أشقاء 
أو جارين مسلمين فما بالك بفئتين فئة مسلمة وأحرى كافرة نراهم رأي العين» وعليه كان دحول 
المرابطين للمنطقة في فترة من أشد فترات الوجود الاسلامي حرجا في الأندلس» ولهذا كان هم 
السلطة المرابطية هو الاحتفاظ قدر الامكان على ذلك الوحود» ومن ثم كان تحصين المدن ببناء 
الأسوار أو ترميمها ميزة ميرت العمران في عهدهم أكثر من أي وقت مضىء ولا كانت الأزمة 
تلد XA‏ فرضت الظروف على المرابطين الابتكار في أساليب بناء الأسوار» حيث أوجدوا نظاما 
جديدا في تخطيطهاء فعمدوا إلى الاكثار من الزوايا الداحلية والخارحية بالسور متخذة بذلك شكل 
خطوط متعرجة متكسرة» وميزة هذا النظام هو ترك الأعداء يتقدّمون داحل إحدى الزواياء ومن ثم 
الاندفاع نحوهم والقضاء عليهم من على السورء وهذا الأخير يكون في أعلاه درب يسمى uM‏ 
السور" يسير عليه المحاربون» مزود بشرفات يقذفون منها سهامهم» ودورات يحتمون حلفهاء 
Jess‏ جم cols cob E‏ نافد غارب E Jedi e‏ الأسقل درت Ple vea ob‏ 
RRE c Oldest blo eoo E aedi eae‏ 
S ui,‏ قاط elo‏ الأسوار ادق 

ومن بين الأسوار الى قام المرابطون بإصلاحها في منطقة الدراسة» AÈ‏ أسوار مدينة المرية وقد 
تولى النظر في هذا الأمر رحل منهم يعرف بابن العجمي من أصحاب ابن ميمون» "فأخذ بالحزم, 
واستكثر من السياسة والعزم ولم ينفق شيئا من المال إلا في موضعه. ولا استعان إلا بمن جد في 
نصحه» ورأى الناس ذلك فتساهلوا في الأداء وتواصلوا مل تلك الأعباءء فكمل السور على 


374 i o «d jade y ule il cendi due 2" 


2 £ 
- سلامة محمد سليمان» الأحوال السياسية وأهم مظاهر التطور الحضاري ed‏ المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
— 500ه/537هررسالة ماحستير)» إشراف أحمد السيد دراج» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة أم القرى- 

.448 tue «41982-1402 المكرمة-‎ iKa 


الفصل الخافس العفوان 


a g : Ín pu. Sa ds 
على‎ JY» وني القول‎ come واجبه من التحصين والتحسين» بيسير من المونة دون ضرب ولا‎ 
بالضريبة الي فرضها المرابطون عليهم ا أجل إصلاح الأسوار وتوفير الأمن,‎ à أهل‎ Tu. 
فأدركوا أن أموالهم لم‎ dde وذلك لا رأوا أموالهم تُستغل أحسن استغلال من طرف ابن العجمي‎ 
تكن لحساب السلطة وإنما عادت عليهم بالنفع العميم.‎ 

ade y‏ لا تخلو مدينة من مدن شرق الأندلس من الأسوار الى تحيط LU‏ لأنما تعتبر جزء ضروريا 
ai ases‏ اا ا ا 
من البحر OD‏ سورها كما قال عنه عبد الواحد المراكشي(ت647ه/1249م) تلتطم به أمواج 
ل كين ]0 ds ja Laeti,‏ يعاد ابو H5 Ge d‏ 


كما كان للأسوار أبواب ولكل باب اسم يعرف به إما لموضع ذلك الباب أو gm‏ 2 شيء دال 
عليه كحمام أو ربض أو غيرهاء فهناك أحد أبواب سور مدينة المرية يدعى باب الزياتين» فأغلب 
الظن أن بائعي الزيت كانت لهم سوق خاصة يمم قرب ذلك الباب”» وسور مدينة بلنسية قال عنه 
العذري (ت478ه-1085م): "لا يعلم في ببلاد الأندلس أتقن بناء و لا أجمل منه"» وقد أحصى 
أبوايما E‏ في: الباب الشرقي يسمى باب القنطرة لأنه يؤدي إلى القنطرة الى منها يكون العبور 
في المرور إلى مدينة طليطلة وسرقسطة وطرطوشة» وإلى الشرق من هذا الباب جحد باب الوراق 
ومنه يخرج إلى الربض» أما في ناحية القبلة باب ابن صخرء وني الجوف باب الحنش» وقي الغرب 
باب بيطالة ويليه باب القيسارية ومن هذين البابين يتم الخروج إلى دانية وشاطبة والجزيرة”. 


2- القلاع والحصون: تعتبر القلاع والحصون صورة أخرى للعمران الحربي خلال عصري 
المرابطين والموحدين» ولفظ القلعة في حد ذاته كان من أكثر الألفاظ شيوعا في ضروب العمران» 
وهو ما يقابله في اللغة الاسبانية لفظ Alcala‏ » ومنها اشتق لفظ القليعة بالتصغير Alcolea‏ وقد 


کا e do‏ ا ie‏ 74 
ف aol‏ ال که الج 1,0 298 
^ ابن الأبار» al Si‏ ج1» ص: 214 


عن ابوس sis‏ عن Bain‏ 


MNA RI‏ العمران 
a g‏ ضمنيا في لفظ قشتليون cAlcalatén‏ ومن جهة أحرى OU‏ لفظ القلعة في الكثير من الأحيان 
OUS. Al AJ 8 E‏ براقا I ail deàlj‏ 21 وبذلك استعملوا اللفظ olas,‏ الأصلي 
لأن العرب أحذوه من اللفظ اللاتيئ Castra‏ حيث يقول مؤنس أنه n ud‏ ا لأن القلعة 
هي الحصن الممتنع في E‏ ومن الألفاظ المر bs‏ اما ا" ‘Almudaina‏ وهو تصغير 
غير قياسي للفظ المدينة وقد استخدم في مدينة لقنت وفي جزيرة ميورقة» أما لفظ الحصن فقد كان 
شائعا أيضا في كل مدن الأندلس» وهو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه”» dis‏ جانبه 
هناك ألفاظ تتضمن معن المناعة مثل لفظ "Almaraz "pl"‏ أي الموضع الذي يعهد للقائمين 
EETEPCNBIEZERMDSM EREMO ENTE‏ 
الابداع المندسي الذي من شأنه يؤدي الوظيفة الدفاعية عن المنطقة» وقد كان للقلاع أماكن محددة 
غالبا ما تقام في مرتفع من الأرض قريبة من النطاق العمران للمدينة» نظرا لدورها المهم في الدفاع 
cheis‏ فهذه مدينة طرطوشة وقد بنيت قصبتها(القلعة) على أرض صخرية واسعة سهلة المرتقى» 
TENURE TEC SE SOE ê e OF ETE d‏ 
تشييدها كغيرها من مراكز التحصين» من مادة الطوب أو الحجر أو كلاهما que‏ كما تزود 
مختلف المؤن من غذاء وسلاح وماءء وخير مثال في هذا النموذج الممزوج بين شدة صلابة المراكز 
الدفاعية خحارجيا وبين أيمة القصور للتزهة والرفاه من الداحل» خاصة في عصر المرابطين AX‏ قلعة 
منتقوط أو موني Passe‏ 0 وتسمى القصير » بل إن الكثير من المؤرخين اعتبروها 
E.‏ محمود علي مكي» مدخحل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في اسبانياء alt‏ مجمع اللغة العربية» BO‏ قسم1» 
dut dus X usui 006-2157 (oou‏ 

“- الجغرافية والجغرافيون» alt‏ معهد الدراسات الاسلامية» 196110-9% 4962 ص: 267 

^ عبد المطلب جبار عبد الله» القلاع والحصون في المدن الاسلامية (دراسة تاريخيةم» معهد الفنون الجميلة للبنات» دتاء ص: 3. 
dO e‏ 

”- محمود على مكى» مدخل لدراسة الأعلام xal Ad‏ ذات الأصول العربية في اسبانياء ص: 71 وما بعدها. 

87 io quy co AM Bae y juu درا سات ن‎ uiae yl -" 


حيريلين دودز» فنون الأندلس» ترجمة حاسر أبو صفية(الحضارة العربية في الأندلس)» ج2» ص: 874 أيضا: علي محمد 
الصلابي» فقه التمكين عند دولة المرابطين» ص: 184( 185. 


الفصل الخاهس العمران 
قصرا من القصور التي خلّفها المرابطون في الأندلس» ولذلك فمحمود علي مكي في حديثه عن 
المصطلحات الحغرافية يقدّم لنا مفهوما Dole‏ حول لفظ القصر إذ يقول: "إننا نجد لفظا كالقصر 
لا يعني مجرد المنزل الفخم الجدير بسكن الأمراء وعلية القوم كما يتبادر إلى الذهن, بل هو في 
أغلب الأحوال أشبه بقلعة حصينة, فهو أقرب إلى العمارة الحربية منه إلى العمارة المدنية 
A‏ ار ا بمكانا ن سافن مرف .وناك كلت PETPIEU SP‏ 
حدائق ونافورات وبرك وزحارف متنوعة مكونة من تشبيكات سداسية وغانية وزحارف كتابية 
متنقلة بين الخطي الكوفي C pell‏ وأهم ما نمز به هذا القصير هو ذلك التناسق التام في مخارج 
سوره ومداحله وني توزيع غرفه» ولأ كانت الصحون جزء أساسيا في عمران المرابطين» فقد كان 
يتوسطه صحن مستطيل يطل على جانبيه القصيرين جوسقان مربعان بارزان» كما يتقاطع به 
ا xus U^‏ غرري. الا عفان anf d.‏ اقام موت قلوها اجار JUS JE‏ 
ال 

ذكرنا آنفا أن الظروف السياسية ال كانت تمر بها منطقة شرق الأندلس» سببا في اهتمام أولي 
الأمر مشاريع التحصين» كوا سر بقاء ملكية أي إقليم حغراقي في يد مالكه» خاصة في أوقات 
الخرب» فهذا الأمير السيد أبو.سعيد بن عبد المؤهن > خلال تقثمه نحو مدينة المرية ال كانت في 
في يد التصارى من أجل استرجاعها سنة 1157-4552( فإنّه قد أنزل معسكره بالقرب من 
المدينة» ونظرا لبعد سياسته الاستراتيجية محاولة منه على المدى البعيد اضعاف سلطة النصارى في 
UE ael, à y ud‏ دة c ull‏ داه أقام .حول معسكره سور clar‏ یت كان رمع نين 


EE sadi a ذلك‎ ql الخد‎ Sue S00: posce ieu ات‎ 


DE £ 6 3 . E s 5 E 8 : ] i 3‏ 
Og (52 92 Vy —‏ الأندلس» ترجمة جاسر ابو صفية(الحضارة العربية 2 الأندلس)» ج22 iua .874 Me‏ عبد cil‏ 
التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس» ص: 372 


x . £ £ s 4‏ 
- السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن : عثمان بن عبد المؤمن يكن أبا سعيد كان من نبهاء أولاد عبد المؤمن ونحبائهم, ودوي 
الصرامة منهم) وكان Le‏ في الآداب مؤثرا لأهلهاء ng‏ للشعر واشت عليه. (uS AI A1 Ji Jue)‏ المعحجب» ص: 293{ 


2f 5‏ اك 
[gne‏ 22 € روض القرطاس» P‏ 193. 


الفصل الخافس العفوان 
ساحل البحر والحبال المطلة على المدينةء وبذلك استطاع التصدي لقوات التحالف النصران 


64 vs 


فرجعت agla‏ تاركة وراءها مدينة المرية تقع في يد الموحدين . 


ويرتبط مهام الدفاع تشييد الأبراج في مواقع متقدّمة من الحدود خاصة على الثغور والمناطق 
الفاصلة بين الدولة الاسلامية ودول النصارى» وتدعى هذه المراكز العمرانية بالطلائع «Altalayas‏ 
وال تقام خارج أسوار المدن تدعى "البرانية" «(Torres Albarranas‏ 35( صيغة التصغير 
نحد"البريجة" مثل ما هو موحود ف بلنسية بصيغة Alboreya‏ أو Alborayet‏ » وف ميورقة 
Alborache‏ وفي البسيط cAborax‏ ولا كان الطابع الذي عي هلو الات هو الطابع g>‏ 
فقد أطلق على بعضها اسم "العسكر" مثل البلدة الموحودة في بلنسية (3J y‏ تدعى E Alasquer‏ 

ولا تزال بعض بقايا الحصون ماثلة إلى اليوم مثل قلعة كاب دوبرا Cap de pera‏ وبرج عرطة 


8 ف شال شرق جزيرة ميورقة» وف باب الشرق ق أسوار الكدية Alcudia‏ وف حصون 
بلانسة Pollentha‏ ف سمال RE‏ 

وأما من حيث تعداد الحصون الموجودة بالمنطقة UG‏ من الكثرة oK.‏ فلا تخلو جهة من شرق 
الأندلس منهاء فمدينة المرية تتوزع الحصون pm‏ كحصن برحة ويقع في الجنوب الغربي» وحصن 
شنش ويقع على مرحلة منها وحصن القبطة إلى الجنوب الشرقي» وأما بلنسية ففيها حصون كل 
من أبيشة» وركانة» وكواليه» وشريون» وشارقة ويقال هما قلعة الأشراف» وطرنتة» كما يوجد 


SE 5 5 95‏ 
حصن القديسة بربارة Santa Barbara‏ .عدينة لقنت . 


s e : 1‏ 5 
- عباس فضل حسين المسعوديء الأمير السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن الموحدي ودوره العسكري والسياسي والحضاري في 
ile MAR co Al‏ جامعة كربلاء العلمية» BUE‏ العدد2» جامعة cul‏ 40م — 64. 


73 ie diea Qi العربية‎ D en E col اللغرافية‎ re S as ad مك مدعل‎ ue set 
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رابعا- الفنون: 
والمعلوم تاريخيا أن المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية وقي مرتبة أخرى GG‏ النظام السياسى 
في أي مجتمع أو إقليم جغرائي ماء أن ها تأثيرا مباشرا على الطابع الفئ فيظهر الأخير انعكاسا لما. 
وهذا فالمرابطون لما pe‏ 2 بلاد puro‏ والشرق £M‏ منهاء عرف عنهم حاصة d‏ زمن 
يوسف بن تاشفين(ت500ه-1106م)» ki‏ 3055 في الدنيا طالبوا آحرة» فقد احتلفت اهتماماقم 
الفنية عمّن كان قبلهم» ويظهر ذلك جليا من خلال حرصهم الشديد على حركة البناء الى لم 
تخرج عن إطار التحصينات المختلفة من أسوار وحصون وقلاع» أو مساجد ورباطات» وكلها 
نابعة من فكرة دينية أساسها الجهاد في سبيل الله» وق المقابل ندرة العمران الخاص بالتمتع hs,‏ 
الحياة وزخرفهاء فالاهتمام الأكبر كان بقوة ومتانة التحصينات وليس بالمظاهر الزحرفية والجمالية 
ck JUL‏ فكان بذلك تغيّر واضح عما سبق- عصر الطوائف- في الأذواق الفنية لتتلاءم والاسلام 
1 
وحكم المرابطين للبلاد . 


ولكن الظرف سيتغير سريعا ويتجاوز مرحلة الخشونة والبساطة والبداوة» إلى ممارسة SLEI‏ 
كذوق في في إطار التحضر والتمدّن» محققين بذلك "ولا تنسى نصيبك من الدنيا"» وذلك مع 
منتصف عهد علي بن يوسف(ت537ه-1142م)» وهنا يمكن التوصّل إلى نقطة أخرى مؤثرة 
على الناحية الفنية وهي نوع التربية والحياة الى يتلاقاها الفرد في تكوينه العام» فعلي بن يوسف 
نشأ تنشأة أندلسية أدّت به إلى التأثر بنوع الحياة الى كانت سلفاء لال عصر الطوائف حيث 
بدأت الفنون تعرف نوعا من الانفراج» وفتح الأخير الخال أمام الفنانين والمهندسين لممارسة 

وخير مثال على هندسة البناء في الحقبة المرابطية في شرق الأندلس قلعة chb pina‏ وال كانت 
من الداحل .كثابة قصر نظرا للزحارف الحصية والرسومات الحندسية» الدالة على التصميم الهندسي 
قي الزخرفة والأشكال المعمارية. ضف إلى ذلك اهتمام المرابطين بالأخشاب الي كانت مادة 


" A 1 
874 ص:‎ TC d cedex MI ترجمة جاسر ابو صفية(الحضارة العربية في‎ bond yl O gà جيريلين دودز»‎ - 
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أساسية في المساحد» وذلك لصناعة المنابر المطعمة بالعاج والمزحرفة بأشكال هندسية» كالكتابة 
مختلف أنواع الخطوط أو تلك الي تتوافق وذوقهم الفئ الذي لا يتعارض مع تعاليم الدين خاصة 
الأشكال النباتية» وحن ف بناء المنازل والفنادق...وغيرها. 


من جهة أخرى لم تنحصر الفنون خلال هذه الفترة وقي منطقة الدراسة في بعض أشكال العمران 

فحسب» بل أحذت أشكالا لها UE za‏ الخاصة كما لما ذوقها الفئ الرفيع في الولع الشديد بالأقمشة 
الثمينة ذات الحودة العالية» خاصة وأن مدينة المرية كانت عاصمة alle‏ الشهرة في هذه الصناعة 
وهذا الفن» وهذا ما تعارض ومبادئ الدولة الموحدية في بدايتها'» وال وحد فيها هؤلاء الفرصة 
في الطعن في المرابطين والتقليل من US‏ في نظر العامة من الناحية الدينية» واستمرت الفنون لكن 
دائمة في الاطار الديئ» خاصة ما عرف خلال عهد من سبقهم بالفن المعماري الحربي» وهذا بتأثير 
الظروف السياسية القائمة على الحرب» إما ضد المرابطين وبقاياهم في الأندلس» أو ضد النصارى 
Sd cogi‏ ا لحرت dal‏ 2 :الس لمين دمن SAI‏ 


كما حظيت بعض الدور والمنازل الي كاتف ملكا لض esM‏ و اجات الثروة ضيبي UM‏ 
من الفنون والزحرفة ذات الأشكال الخزفية الجميلة» كما هو الحال في ا 


العقود الصماء الصغيرة القائمة على عمد وبحاويف مقوسة ومراوح نخيلية ملساء متصلة فيما بينها 
عند أطرافها المعقودة لتكون clo gie‏ وهذا ما تم اكتشافه في مسجد المرية الذي أعيد تحديده من 
طرف الموحدين» حيث قال عبد العزيز سالم أن ذلك تم بعد عام 552هم-1157م أي بعد 
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الحائمة 


من خلال دراسة إقليم شرق الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» كإقليم جغراقي لعب دورا 
حضاريا من النواحي الاقتصادية والاحتماعية والفكرية والعمرانية» تبينت لنا بعض النتائج الى 


- أن للجغرافيا موقعا وموضعا أثر بالغ وفعّال في توجيه الأحداث والوقائع» وينعكس أثرها ذاك 
على مختلف نواحي الحياة» وهذا ما مثله بحق إقليم منطقة الدراسة-شرق الأندلس- الذي اكتسى 
أهمية كبيرة في بلاد الأندلس ظهرت في الاقتصاد والمجتمع والفكر والعمران» خاصة وقد تغيرت 
السلطة الحاكمة وال كانت متمثلة في الأسر العربية العريقة خلال الدولة الأموية ثم انقسمت بين 
العرب والبربر والموالي في عصر الطوائف» أما فترة الدراسة بغض النظر عن فترات الفتن مع LU‏ 
عمر كلا الدولتين المرابطية والموحدية» فإن السلطة استقرت مدة زمنية طويلة في يد البربر متمثلة 
ق المرابطين والموحدين» بل قل إن السلطة انتقلت من أهل المشرق إلى أهل المغرب» ولهذا فتحول 
السلطة من العرب إلى البربر لم يكن تحولا مباشرا Ul,‏ مر بمرحلة انتقالية وهي عصر الطوائف› 
alo,‏ كاذف dL E add‏ ر 


- ولا كان للجغرافيا أثر واضح فقد تعددت المصطلحات الجغرافية المتعارف عليها في المنطقة 
وظهر التباين بينها وبين ما هو مستعمل عند أهل المشرق» حيث اختلفت المقاصد حن وإن اتفقت 


الأسماء والألفاظ. 


- إن الاقتصاد عمود قيامه وسيرورته بل وتطوره هو ما جود به بيئة الإقليم من مقومات زراعية 
وصناعية وتحارية» فالأرض ودور الصناعة ومراكز التسويق كلها لا تنفك عن الجغرافيا في شي 
ونظرا لما تميزت به أرض الاقليم من عوامل مساعدة على ازدهار النشاط الزراعي والصناعي ومن 


ثم التجاري» فإن مساهمة الأفراد والمجتمع هو من يكشف عن أممية الاقليم من خلال مساهماقم 


الخائمة 


جهو د. 


- ظهور وبروز بعض المدن كعواصم اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معان» فكان ذلك التميز 
Aud‏ ار Aus s‏ واذانية" وبلنسية وخر jus cU asl UE‏ أن هذه المدن joe‏ 5,3 
الدراشة حاضة عضر المرايظيق قل حازت قصب السبق و داعت شهزقا:وفاقت مدنا اندلسية أعرئ 


كقرطبة واشبيلية. 


- إن المجتمع في إقليم الدراسة وقي فترة الدراسة يبدو أنه قد عرف تغيرا جذريا Le‏ كان عليه eL‏ 
الدولة الأموية» فالمجتمع لم تبقى له صفة Lud!‏ الى كانت تطبع أفراده بين العرب والبربر 
والنصارى واليهود» uM‏ ببساطة وقع ذلك الانصهار الشبه كامل بين مختلف هؤلاء الأصناف» 
وكان التراوج سببا في ظهور وبقوة فئة سكانية-المولدين- وأصبحت تمثل ما يسمّى بالمجتمع 
الأندلسي» حيث غابت بعض الشيء ظاهرة التفاخر بالنسب خاصة العربي» وصار الرابط الحقيقي 
هو الجهة أو الاقليم وفوق ذلك المصلحة. 

ونما 3( هذا الخال cua‏ يعض الاحان لخدن مذهت بعك cul ud Aul‏ كانت 
العنصرية تطبع كتاباتهم» خاصة حول مسألة طرد العرب للبربر إلى الأماكن الوعرة» 3b‏ حاولت في 
هذا البحث نفي تلك النظرة العنصرية وذلك بتقدهم بعض الحجج الدالة على تواجد العنصر 
البربري في منطقة الدراسة منذ الأيام الأولى للفتح» بل إن الدلائل تشير إلى أن نسبة البربر الداخلين 
إلى SUMI‏ كلها ST‏ مق العرب» كا ع dua‏ ماك ami‏ كلا cu radi‏ على Sled‏ 


المنطقة بالاعتماد على بعض المصادر ودراسات لباحثين سابقين في هذا المضمار. 


- من جهة ثانية مثلت المنطقة المجتمع الذي جمع بين عناصر بشرية تختلف تماما في اللغة والدين 


والمعتقد والتاريخ» و صربت متا 2 التسامح الاسلامي» من حلال التعايش الحاصل بينهم والتمازج 


الكائمة 
إن لم يكن في الأنساب كان في العادات والتقاليد» حي وصل الأمر إلى إحياء مناسبات وأعياد 


تتعارض في مضموفًا مع تعاليم الدين الاسلامي فقد كان "التعايش المثالي"» رغم فتاوى الفقهاء 


الكثيرة في هذا الأمر. 


UT =‏ الناحية العلمية yu‏ أن الكابات العتصزية لعن ub ALL‏ عملت dues‏ ق الخط من 
مساهمة المرابطين في ا حال الفكري» وهذا يتعارض تماما مع الواقع التاريخي المدعم بالقرائن والحجج 
الي يمكن أن نستخرجها من أقوال حي أولئك الباحثين في حد quÁIS‏ فرغم ما قيل عن الحركة 
الفكرية خاصة خلال عصر المرابطين» OB‏ مستوى تلك الحركة كان استمرارا لعصرها الذهي 
عصر الطوائف ولم تعرف ذلك النضوب الذي تحدث and ue‏ فهؤلاء استغلوا الظروف 
السياسية الي كانت تمر بها المنطقة منذ دخول المرابطين إلى AU‏ حكمهم» كانت أيامهم أيام جهاد 
وحرب وليس Ve‏ للمدح والغزل واللهو الذي كان عليه الطوائف قبلهم» لذلك قل تعاطي 
الشعراء لفن الشعر خاصة الغزل واللهو والموسيقى» وهذا انعكاس فعلي للتعاليم الى بنيت عليها 
كلا الدولتين خاصة في الزات الأول من قيامهماء بل قل إن الشعر عرف ce us‏ أغراضه 
توجها غير الذي كان قبلاء فالمدح مثلا كان افتخار بالنصر وأميره ولم يكن تزلفا لمكسب العيش» 
وبالتالي كانت التعابير تعرف الصدق لا الكذب والحق لا النفاق» ضف إلى ذلك فعصر المرابطين 
بدت فيه بوضوح المشاعر الانسانية القائمة على الفطرة الخالية من الدنس واللؤم» وذلك من خلال 
تحسيد بل وتمازج الطبيعة مع الشعر فأصبح هو الطبيعة وليس هناك أنقى من الطبيعة ومظاهرها 
الجا 


- ظهور وانتشار الفكر الصوق المعتدل نوعا ما في منطقة الدراسة إذا ما قورن بغيرها من أقاليم 
الأندلس الموسطة والغرب» فطبيعة الموقع الذي تتلاقى فيه تيارات فكرية مختلفة من كل بقاع 
ed‏ أكسب أهل العلم يما مرونة فكرية إلا ما كان شاذا كابن عربي الذي mo‏ من المنطقة 


ولكنه d‏ يعد. 


الحائمة 


- إن التعاليم الدينية الى قامت عليها كلا الدولتين المرابطية والموحدية كان ها تأثير مباشر على 
الحياة العامة» خاصة في السنوات الأولى أين كانت الثقافة مغربية بحتة» إذ سرعان ما تلتقي بالثقافة 
الأندلسية المنفتحة بعض الشيء يقع ذلك التساهل في الأمور الى كان ريما جزاؤها القتل في الأيام 
الأولى لنشوء الدولة. 


- كان لتلك التعاليم دور في توجيه حركة الفنون» |5 ميزمًا بطابعها «e‏ حيث اختفت مظاهر 


الآكة والفخر من كل مظاهر العمران على وجه الخصوصء ولم تظهر إلا ما كان ليس بينه وبين 


الدين من تعارض كالأشكال المهندسية والخط العربى» والصور النباتية على احتلافها وتعددها. 
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أولا- النصوص 
ثانيا- الخرائط والصور 
ثالثا- الجداول والأشكال 


الا يطغ 


عم JLL‏ الزن 
Js PT t‏ تجن 
يا عاذلي في مدصي 
وتحسن الفكرة بال 
لات se‏ 5 
ال 3 S9‏ بالة 


وجلدة الفروج A‏ 


وعلة قد اس وى 
هل للثريد عودة 
ولي إلى ge‏ شو 
وللأردٌ الفض ل إذ 
ولشوور ا قلحب 
واسكت عن الحبن فإن 


أ- المقري» نفح الطيب» ج3» ص: 298 وما بعدها. 
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ق دام — 
تطبخه بال ن 


ق من هيام ان في 


الملاحق 


أولا: النصوص/ الملحق الأول: قصيدة الشاعر ابن الأزرق التي عدّد فيها ila‏ الأطعمة المعروفة في الأندلس؟ 


فامع قضاء ناصح 


e التفين‎ e! من‎ 


بتو i e$‏ 
بعد ولا يكسب في 
فالجوع قد أرشدن 
فهو شريف وسٺيٰ 
اوعا شل a‏ 
ممن تدوي g‏ 
أطعمة في الوطن 
uhi co‏ لے 
(UAE ad‏ ا — o‏ 
ي بها تطربن ي 
على يدي مر کنن 
زيت الذي o‏ 


يحمر في التلون 


الملاحق 


الملحق الثابئن: قصيدة الشاعر ابن حزمون يخلد فيها مآثر الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف إثر انتصاره على 


النصارى à‏ موقعة الأرك سنة eT‏ 
حيتك معط تر النفس نفحات الفتح بأندلس 


أإمام الحق s lb y‏ طهرت الأرض من الدنس 
وملأت قلوب الناس هدى od‏ التوفيق للتمس 

أجزيرة أندلس اعتصمي بإمام الأمة واحترسي 

ورفعت منار الدين على عمد شم des‏ أسسس 
US. $i cl») coe s‏ صدع الديجور سنا قبس 
لاقيت جموعهمو فغدوا فرصا في قبضة مفترس 
جاؤوك تضيق الأرض بهم E‏ ول رقص 


NEM CU‏ س ليختلسوا مع مختلس 


ومضيت لأمر الله على اة بالله وم تخس 

فأناخ الوت كلاكله LS‏ على بشبر رخس 
وتساوى القاع بمامهم الربض مع الحرب الضرس 
ge pue Eg‏ أكم وطئوا منهن على دهس 


فأو ull‏ حزب الكفر ألا o)‏ الكفتحان uiu‏ نكسن 
اذز اللات وراء كوا خيل الملك الخبر الندس 


عدي ]لوهلا كشي الس 1o‏ 370 371 


ولو أن الصم تراجمها 
dum di So‏ ما 
نغضت فمضت فقضت أملا 
حاست جنبات الكفر فلم 
dad‏ يما مثوى راحل 
لحقوا بقرون الشم فلا 
إن كان خا ادف |a gta‏ 
us‏ املق ues‏ قى 
كالصبح توشح رونقه 
فمضى لم يلوي على أحد 
لصليل المند.مفرقه 
سهرلموتور وأرقه 
وبكاء عقائل i öl‏ 
برزت وكأن ذوائبيها 
ترنو كظباء الرمل على 
قد كن مها انس فغفدت 
إن الأيام قد co sj‏ 


LJ JU cat. 


أصحت كحل المقل النعس 
وأغار يما روح القدس 
أشي PIU‏ 
A‏ ما لى تحجس 
إلا وعليه شذى فرس 
سقيا لطلوهم الدرس 
ملکا ما بين قن وقسي 
كالطور بنور الله كسي 
ورمى بالدرع وبالترس 
dbi can‏ 
تذكر المنصل والمرس 
كالورق ينحن مع الغلس 
o deg cubi‏ 
وحل لضراغمة pic‏ 
a eus‏ اهن 
كالروض يروق للمغترس 
كالثغر تنظم في لس 


Nou,‏ نور الحق على ا[ اثر المهدية فاقتبس 


E 2 8 4‏ اعتصم 


بإمام الأمة واحترسي 


ese‏ ا Ud.‏ في كل مصر الكفر مسي 
ومضت ف الروم مضاربها وكذلك تفعل في الفرس 


E $ coetu és ال‎ dat e 


1 
الملحق الثالث: بعض رسائل ابن العريف لبعض رجال الصوفية 
رسالة إلى الامام al‏ الحكم بن برجان: 


الله ولي الفقيه الامام أبي الحكم شيخي وكبيري» ورحمة الله وبركاته» عليه من المقتبس منه» والمتطلع إلى ما لديه 
ا للع das cy Je‏ 


حقيقة و جود الشيخ إمامي وکبيري» بوحود حقيقة المعرفة بك» والتعرف Gia‏ واجعله لمعالم طهارات النفس 
زمامًا ولأعلام الحدايات إمامّاء وبارك به وعليه بالبركة الي بدايتها من محمد صلوات الله عليه Geld y‏ إليه. 


كان من همي أن يصل كتاب الشيخ واحدي نظرًاء ومتقدمي تسليمًا ومعتبراء .مما يتحرك له حامل براهين السمع 
مي حركة تحول بين النفس وهواها وتورثها الحياء من مولاهاء فوصل من ذلك دعاؤه وكتابه وخطه وإعلامه 
باحبة والمودة لي» كل ذلك من آثار ما سألته حل اسمه فيه- ولم يكن عينه» ap‏ كنت آمل إشارة من إشارته 
غلمية أو A3 4 ciae‏ أشكل على إشكالا ds satt‏ البيان تفصيلاً Nul,‏ كيف يداوى السكران؟ أو يداوي 
وسكره غالبه- وغفل صديقه» واستيقظ مطالبه؟. 


اللهم UE]‏ الحيرة من ضعيف لا عذر فيه» وجود لا قدرة عليه بالحكم إلا لضعيف مغرورء اللهم استرك لطافح 
السكر من حب الدنيا. ميت الحقيقة عن رؤية مشاهد الأحرى ليس له سواك رب يتولاه» ولا يجد من الجوارح إلا 
ما ملاه وغلبه هواه. فإذا أزعجه إليك ما عندك من الجودء أزعجه عنك ما عنده من قبيح الوحود» فارحم وتحاوز 
celui la‏ اشح قلوبا قاسية عفاتيت العناية حا نظا به ul]‏ و تسى يه متنك وآنت يا إمامئ برخة cold‏ 
اذكري إذا رقدت عند من له رقدة أحبك الذي أحببتئ له. 2 والسلام معاد مكرر عليك ورحمة الله وبركاته. 
رسالة إلى أبي الحسن بن غالب: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

una OU وها‎ AUG ال يه عنما ورف به‎ CASS. مكتابلك فلق‎ I csi اران‎ de oL tl Lo 
مخبولة وعلى غير ثبوت العلم والتعليم محمولة» والنفس أمارة بالسوء إلا ما سبق في‎ OUI سجاياها عند ورود‎ 
الأزل من صلاح المضمون» أفهمنا الله به عنه» وأوصلنا به إليه. وثبتنا بعد الوصول فإنه غاية الخصوص والمأمول,‎ 
هناك‎ JUYI وأما مرور الخواطر في تلك الآيات البينات على نظام واحد» وأمن قاصد ببرهان الاقبال على مواضع‎ 
زادك بقدرته وأما أحوك وما يتشوف إليه من المعرفة ما لديه فما‎ oie الله وزادك وجعل اليقين إلى مقعد الصدق‎ 
ازدحمت عليه الفتن قط أكثر من ازدحامها عليه ني وقته هذاء ومن ذكر مشهور وسر بخلاف المشهود معمور وقد‎ 
Ju nE هيك‎ Jet ots Js لك الاكار‎ uie y edi ed رارم‎ eafdem em; 


: t 1 
ص: 457 وما بعدها.‎ coal à; Us d دندش» الأندلس‎ - 


الملاحق 


اللهم USE‏ الحيرة العظمى إدبارًا عن الحق في غرره وإقباله في حاره وكلاهما ذهب لا يغفر وإن كان يغفر وعمل 
في إسقاط الحياء وهو أدهى وأكبر» ولئن كان المنتسبون إلى الخير والصلاح قبلنا ومثلنا ومعاذ الله وحاشى لله 
O OES E‏ هنا E E EE‏ شك فاه 
الأوصاب. 


اللهم. نسألك رفيقا- فاجعل طريق ا حق لنا قبل العطب طريقا بلطفك» وني إلى التطلع إلى من ذكرته جمرة محرقة, 
فما أمكنك الاعلام ما تجرد فافعل مأجورًا والسلام.. 


من رسالة إلى أبي الحسن بن غالب: 


اللهم حسن أحلاقنا ووسع أرزاقنا وأمن بالإبمان والاسلام إلى يوم الدين بلادنا. وأحانا أبو موسى نزيل جيان كان 
معي ف رمضان ومضى هذا المنسلخ عنا وعنده فوائد وأعلام قدرة وفارقئ على السفر إليكم. وتكلف لي رغبة إلى 
الله سبحانه في حاجة[.....] بالسنة الصالحين فإن وصل إليكم يجتمع رأيكم. ووكدوا عليه. 

ابو de‏ عه ous" dM ass ab uum co dl JE lue cp M‏ إن قازما Oz e‏ اشيراية X om‏ ودک 
الآن أنه في كنف رعاية الشيخ أبي الحكم أدام الله توفيقه. وذكر شرًا دار هناك وأمورًا نحو هذا أو حطر JUL‏ أنه 
يريد سفرا بناحية المشرق وأن رأيه في الأمن بخلاف ما كان وهو الذي exis‏ من مخاطبته في الوصول إليكم ومن 
الناس مغلوب عليه في آرائه وأحق الناس بالرحمة من لا فراسة له» plg‏ إسماعيل هداه الله بأنه سافر إلى بلاد 
المغرب» وورد كتابه من مراکش» ولا يحقق له حال» فاد ع الله أن يفتح له في نفسه AUS y HIAS‏ وأن يمت اللجميع 
queo oe uas‏ 


ومن رسالة إلى محمد بن الكبش: 
ورد كتاب العالم الصادق أبي فلان قدس الله روحه بوصاياه الصادقة» وهداياه الفائقة. فيا له من أخ في الله 
عم بأصناف تلاوين العلوم فهو طاووس علمائهم وحص بأنواع غوامض محاسن الفهوم» فهو قاموس فهمائهم 
صلوات الله وسلامه على كل من أباح لنا الكتاب والسنة أن يتقرب إليه» فصلوات الله عليه وسلامه. 


سے 9 وسا 


سبقت وصية الله بالتقوى كل تذكير بوصية فقال تعالى: ih]‏ وَصَيْنَا الذين lal‏ الكُنَابَ هن Aló‏ 
sss‏ أن [ALK‏ ثم ورد حاجة أحى أن يكون شعاري ودثاري لا إله إلا الله محمد رسول الله فإها كلمة 
S E‏ اعد o e ale ERAT‏ فا عفد دفن adea case‏ بعال CORE‏ هی .هيدا 


A) i وات غر المع‎ Uus, 


dii YE ne Ya cA E33 Y. Ju Y. 


TEN ; 1 ;‏ 1 
ثانيا: الخرائط والصور/ الملحق الرابع: خريطة تبين الموقع الجغرافي لشرق الأندلس 


1 5 $ 
- توزيع الحدود الجغرافية لكور إقليم شرق الأندلس من احتهادي الخاص. 


287 


1 
الملحق الخامس: الامتداد الجغرافي لدولة محمد بن سعد بن مردنيش 


£ 2 
الامنداد الجغرافي لدولة المتوكل بن هود مناطق استقرار اليهود والنصارى في شرق الأندلس 


O‏ مات ع البرو, 
j pelii” FA‏ 
0 مناطق لحمل obi‏ قد (adyal (UL‏ 


pigh w w 


1 


.395 e c pu d أبو اله لفضا‎ 8 


*- القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي» ص: 254( 255. 
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A : :‏ 1 
الملحق السادس: خريطة أهم المحاصيل الزراعية وأماكن تواجدها في شرق الأندلس 


OO لوبط‎ olo b du Netus اح‎ 
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1 i 
الملحق السابع: الحركة التجارية في شرق الأندلس‎ 


لوبي لاس انه الاو AT‏ 


290 


f "‏ 1 
الملحق الثامن: تخطيط مدينة بلدسية وامتداد عمراها في العصر الاسلامي 


—M 


LEM C ال‎ La Ate bakt 


——— 


الملاحق 


1 ء 
- أبو مصطفى» تاريخ مدينة بلنسية» ص: 398. 
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الملحق التاسع: 


ae 


la las‏ مدينة 


لمرية 


وامتداد عمراها 


à 


- 


العصر الاسلامى 


1 


الملاحق 


plan —‏ اا سا ل ue‏ الأبلالقن deal‏ ا 639 


2 عصام سالم سيسالم» حزر الأندلس 


EAN‏ ص: 
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Za Mall 


1 


الملاحق 


الملحق الفا عشر: قطع شراب المسجد الجامع a Ah‏ 


v 
— 


۷ قطاح محرابب المسسحف الجامح يالرية 


- عبد العزيز سام تاريخ مدينة المرية» ص: 101. 


مس سبد 
-n‏ 


ع امس o‏ توه —— عيض o‏ 


205 


الملاحق 


1 
الملحق الثالث عشر: عملة مدينة بلدسية خلال عصر المرابطين 


عملة بلنسية سنة 504ه-1108م 


'- Tawfic Ibrahim y Esteban collantes perez-arda, Dinar Inedito Del Amir Almoravide Ali Ibn 


Yusuf(500/537 hz1106/1142 d.x),Asociacio Numismatica Espnola, n: 90, bacelona, 3. 1988, p: 
37,38 
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الملاحق 


الملحق الرابع عشر: ٠٠‏ عملة مدينة مرسية خلال عصر المرابطين/ عملة سنة 4488 — 1.1095 


NT ا رشك‎ 
E 


Ab بن‎ 


عملة مرسية سنة 491ه-221098 


E Tawfic Ibrahim, El dinar andalusi .Nuevas aportaciones, IV Jariqe de numismatica Andalusi, 
2000, p: 45. 


5 Tawfic Ibrahim, Dinares Almoravides, en la Coleccion De Improntas Del LV.D.J No 


Ricogidos Por Hazard, gcita Numismatica, 93, bacelona, 1988, p: 29 


`L Tawfic Ibrahim y Esteban collantes perez-arda, Dinar Inedito Del Amir Almoravide Ali Ibn 


Yusuf(500/537 hz1106/1142 d.x),Asociacio Numismatica Espnola, n: 90, bacelona, 3. 1988, p: 
37,38 
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الملحق الخامس عشر: عملة مدينة المرية خلال عصر المرابطين 


عملة المرية سنة 490ه-21097! 


ةل —3J]‏ .]4 
محمد رسول الله 


عملة المرية سنة 4491 .-41098^ 


'- Tawfic Ibrahim, El dinar andalusi, p: 46. 


^- ibid, p: 7 


الملاحق 


1.1099 /. 4493 سنة‎ à A عملة‎ 


H A TUN 
2 7 UE i 
a SU 3 


! - Tawfic Ibrahim, Dinares Almoravides, p: 29. 


^- Tawfic Ibrahim y Esteban collantes perez-arda, Dinar Inedito Del Amir Almoravide Ali Ibn 
Yusuf(500/537 hz1106/1142 d.x), p: 37, 40. 
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Za Mall 


; 1 
ثالغا: الجداول والأشكال/ الملحق السادس عشر: حكام بلدسية ومرسية منذ الثورة على المرابطين إلى بداية الحكم الموحدي 


z 


5 3539 .-1145: : 
احر وال مرابطي puru‏ 
(538ه-539ه) 
= ابو حمل CH‏ الحاج الثورة على المرابطين 
(حكم بضعة أيام) 
TE E IX‏ 
فتوح الثغري 
- ابو جعفر محمد بن عبد 
à uad‏ 
5540 —1145 
— عبد الرحمان بن Ex alb‏ 3 
القيسي (حكم بضعة أيام) 
50ه-1146م 
مر دیش حكم باسم ابن 
ode‏ ا وف موت آأخر امير مرابطي 
E‏ : ودخول النصارى إلى 
[ONUS‏ 1147-4542 
مرسية وبلنسية(541ه_- 4543 - 1148م 
542—( - يحي بن غانية يسترجع 
Lob. dei uas‏ 4544 .-1149: 
باسم al‏ ابن مردنیش 
7ه-1152م 


duo. tds. اللات يرن‎ 


“- أبو الفضل» شرق الأندلس» ص: 387 388. 


ان رد ن 
- أبو الحجاج يوسف بن 


-1157-—552 


سقوط طرطوشة UM‏ في 
يد رامون بربحير الرابع 
سقوط إفراغة ولاردة في 
يد رامون sk‏ الرابع 


5 . 11 1 
T n - d 
(Tudilen) Sen doas cdi 


مرسية وبلنسية و مناطق 


ا - ايع واد الموحدين مدينة 


7ه-1162م 
roy Y Sela .1168-. 4563‏ 


- ابن مردنيش يدخل 
WU :1171- 5566‏ 


L 2 7 ٠ Res‏ ية 


1172-5567 


الموحدين 1171-5567[ 
4582 — 1186م 


الملحق السابع عشر: 


عبد الواحد 
1ه/1224م 
حليفة موحدي 
أبو زيد: وال مستقل 
à.‏ 626ه/1229م 
أبو العلاء 
5626-5624 /1227:- 
1229- 
زیان بن مردنيش 
6ه--636ه/1229م- 
1238- 


أبو عند الله العادل 


iid‏ مو حدي 


389.5 e EE "ابو الفا‎ 


(1224/5621 


5ه/1227م 


6ه-627ه/1229م- 
1230- 


1232/0 
1233/1 
1237/5 
.1238/. 5636 
(1239/4637 
1242/5640 


:1243/. 5641 


:1244/. 2642 


:1243/. 2643 


مھ - - . 57 £ 5 jy‏ £$ 1 
ولاة بلدسية ومرسية مع AUS‏ عصر الموحدين إلى أن سقطتا في أيدي النصارى 


الثورة ضد المو حدين 


gus‏ هدنة بين زيان 


سقوط مورلة 

سقوط بوريانة 

bus‏ أنيظة 

سقوط بلنسية 

سقوط جزيرة شقر 
حضوع مرسية ولقنت 


وأوريولة 


AU‏ سقوط مدن شرق 


ydo) 


الملحق الثامن عشر: 


القبائل العربية وأماكن استقرارها في منطقة شرق الأندلس 


كانوا أسرا متفرقة يوجد منهم آل ححاف في بلنسية وسكن بنو مفوز في حصن ينبة من 
أعمال شاطبة 

كان منهم بنو صمادح الذين حكموا المرية في عصر الطوائف» كذلك منهم في بلنسية وشبرب 
وشاطبة 

استقروا في أماكن متعددة » ملكوا الأراضي الزراعية في قرية قمرلة في طرطوشة a‏ وادي 
uli‏ لس uos‏ ل ل ل E‏ 

واستقروا في مناطق عديدة منها مرسية” وتطيلة» ومنهم بنو حلدون 


TET 


'- المقري» نفح الطيب» dg‏ ص: 291 


aao"‏ ألو a E qe s Totes don Ee Ela‏ ناوه وكا بعدها: 


2053. candi 


.298 نفسه) ص:‎ «cS AM Jr 


Y : E Eds "‏ 1 
الملحق التاسع عشر: القبائل البربرية وأماكن استقرارها في شرق الأندلس 


T م‎ 
PIED 


وزداجة ومكناسة ومغيلة وبنو | في شاطبة 


والنوس وبنو الجزولي 


- إبراهيم القادري بوتشيش e‏ نفسه» ملحق 03 ص: 251 (نقلا عن ابن غالب برواية c S AM‏ وعن عن ابن حزم). ail‏ 
المعاطي) الملكيات الزراعية» DU) 653 3 Ue‏ عن اين غالب برواية cS AM‏ وعن ابن حزم).. حسين مؤنس» فجر 0 
ص: 426. 


499 E عوج‎ ul 


ONE 


à ;‏ 1 
الملحق العشرون: CAT d‏ الأماكن المرتبطة بالماء 


Vaencia i في‎ * : Almeria في المرية‎ * Mourcia في مرسية‎ * 
Albufera | رة‎ > A Albojaira | Alberca | 


Aledua عدوة النهر‎ Alhabia AE a... 


Al]màsera(molino) qu. 8 aia MS ETT Ms ; Li | Albufera | 


Burjassot M برج‎ Alhamilla 3 za; | Alicantarailla 


pw Noria 
فرية)‎ 
Mallorca في ميورقة‎ Albacete في البسيطة‎ Alicante في أليكانتيه‎ 


Albufera |^ |الحرة‎ Alhama | Alhama i ام‎ | 0 Abeea| 0 asy 


e-Alfabia | xx» حوض‎ Aljibe pec EE NN. 
حبل)‎ 


Aes‏ | سر كم وه 
ا REM MAC‏ 


Azut‏ اسم ساقية) 


شريف عبد co ipee‏ لغز c pd d eUl‏ ص: 4 وما بعدها. 


الملاحق 


الملحق الواحد والعشرون: مصطلحات حول علم المياه في شرق الأندلس' 


البراعة Albala‏ في "أليكاتيه"؛ قسيمة مزاد مياه الري 
من القنطرة Alcantarilla‏ قناة في الطريق, وكذلك قناة جوفية لجمع وتصريف مياه المطر أو الصرف 
الكراز Alcarraza‏ جرّة من QE‏ النفاذ الذي يتيح رشح الماء, وتبريد ذلك الذي يوجد بالداخل 


الفرضة Alfardon‏ مساهمة مفروضة من أجل استغلال المياه 


المخزن Almahacén‏ في "لورقة"(مرسية)» ماء الري الذي يوع للاستعمال الجماعي 
Almarraja almarrazais j!‏ | آنية من الزجاج ها ثقوب» تستعمل للرش أو للري 

Almatriche المطريج‎ 

المنهر Almaenara‏ شق يساق من خلاله الماء الفائض من السواقي إلى النهر 
المأجلة Almijara‏ 

القصارة Alquézar‏ قطع ينجز في مياه النهر لاستعماها في الري 

Atabe Sr‏ فتحة تترك في بعض القنوات لإخراج الماء المنحبس فيها 
التَثْور Atanor‏ نبع» قناة لسوق الماء. (كذلك o‏ محفور في الأرض) 
السرب Azarbe‏ قناة للتصريف تجمع المياه الميتة من البوابات 


Azuda/azud 4i‏ ناعورة وكذلك سد التحويل 


الثمن E T Azumbre‏ وأليكانته مقياس للماء 


الفائضة Alfaida‏ فيضان النهر لتدفق مياه المد 


E‏ شريف عبد الرحمن cob‏ لغز الماء في c ed‏ ص: 178 وما بعدها. 


Canal étui‏ قناة "جوفية" للماء 


السّانية Cenia‏ ناعورة تتحرك بالتيار أو بالدواب حسب المناطق 

الشريك Jarique‏ في لورقة "مرسية"» اشتراك عدة حصص للماء الذي اشتري في مزاد» للحصول على 
دفق أكبر للري 

Jarro à‏ في J‏ ,3( مقياس للماء يعادل نصف ساعة من التزود بلماء 

مرج Merancho‏ في مرسية» ساقية للصرف لتفريغ المياه 

Noria الناعورة‎ 

من "رفع" Rafa‏ في مرسية لوح موضوع في وسط الساقبة لوقف الدفق وتحويل الماء إلى قناة أخرى» أو 
هو رفع مستوى السافية 

الزملة Rambla‏ أرض رملية تفرغ فيها مياه النهر الفائضة أو مياه الأمطار الغزيرة 


تحويلة Tahuilla‏ في مرسية وأورويلة تشير إلى مقياس للأرض. وفي لورقة هي مقياس للماء يعادل ساعة 


من التزود بالصبيب 


من "تیم" Tanda‏ 
لصهريج Zafariche‏ 


الملحق الثابئ والعشرون: تأثر المريدين بابن مسرة وابن حزم "mU‏ 
ابن رة 
(ت318ہ/931ء) 
ابن حزم أبو الوليد الباحي 
(ت456ه/1063م) (ت474ه/01081) 
القاضي عياض ج عع ايب يعم بح اا وا رجن 
(ت544ه/1149م) (ت536ه/1141ء) (ت536ه/1141ء) 
الميورقي ابن غالب ابن فسني 
(ت537ه/ 1142م) (9ت-573ه/1177م) (ت546ه/1151ء) 


A468 a Lese نطق‎ UU ىق‎ UM eoa Chad ات ييف‎ 


الملاحق 


1 
الملحق الثالث والعشرون: العلاقة بين المريدين 


21 علاقة انتساب 
الات فكري 


له تتساب فكري مؤثر 


464 : e coda A RE الأندلس ن‎ c iuis اد‎ 


AA لكك لكا لكا‎ SS ناكا كذ كك‎ ROI CIS كك‎ STESSO نان كا نذا نك فك دك لكك نا لكا‎ SSSA SOS 


ا مصادر وا مراجع 


- 0 UE 


الفصادر alls‏ اه 
+املص ادر — 


* ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي (ت658ه/1260م): 


1- الحلة السيراءء الجزء الثاني» تحقيق عبد الله أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» بيروت لبنان» 
0م. 


2— فة TE‏ تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامى» بيروت (OU‏ 1406ه- 1986« 
ط1. 


3 - التكملة لكتاب الصلةع Qc de‏ نشره عزت العطار» مكتبة ME‏ مصر» 1955م. 
4- التكملة لكتاب الصلة(القسم الأول المفقود)» المطبعة الشرفية للأخوين فونطاناء الجزائر, 


0م. 


* ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن al‏ الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباي (ت630ه/ 
01233( 


5— الكامل d‏ التاريخ, مراجعة ونصحیح عمد يو سف الدقاق» الجرأين الخامس والسادس» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» 41407 .81987( ط1. 


* إخوان الصفا: 

6- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء» ج4» تقد عليوش ose‏ المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية› 
الجزائر» 2007م. 

* الإدريسي» الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز (ت548ه/1158م): 

7- نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» ج1» ج2, عالم الكتب» القاهرة, 1989( ط1. 

8- نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» ج1» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء د تا. 


9- القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» تحقيق إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
3م. 


الفصادر alls‏ اه 

* الاشبيلي أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة(ت575ه-1179م): 
10— الفهرسة» GE‏ بشار عواد معروف و محمود بشار عواد» دار الغرب الاسلامى» تونس» 
* الاشبيلي ابن العوام: 
Ebn Awam Sevilano, Lebro de Agricultura, Tomo Primero, Traducido AI‏ -11 
Castellano, Josef Antonio Banqueri, de Orden Superior Y A Expensas de la Real‏ 

Biblioteca, Madrid, 1802.‏ 
* البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز(ت487ه/1094م). 
للكتاب» .e1992 EY‏ 
* ابن بشكوال أبو القاسم بن خلف بن عبد الملك القرطبي (ت 578ه/1183م): 
13- كتاب cabal!‏ الجزء الأول والثاني» نشره عزت العطار الحسيئ» مكتبة الخانحى» القاهرة 
„e1994‏ 


الاق أبو بكر بن علي الصنهاجي: 


.e1971 


* 


العادلي TU‏ يعقوب يوسف بن بحي: 

5- التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبي» تحقيق أحمد التوفيق» مطبعة دار 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1997( ط2. 

camel i‏ (حمد بن أحمد بن عبدون): 

3L, —16‏ 8( اة ن ens‏ رسال y ALL cols‏ سی cud GE‏ رو فان 
مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة» 1955( 


الفصادر والمر اه 
* التنبكتي أحمد بابا: 
9- نيل الابتهاج بتطريز الديباج 963ه-1036ه» ج2-1» إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله 
الهرامة» منشورات كلية الدعوة الاسلامية» طرابلس» 1989م» ط1. 


* ابن جلجلء ul‏ داود سليمان بن حسان الأندلسي D)‏ بعد 384ه-994م): 


0- طبقات الأطباء cU SA.‏ تحقيق فؤاد سيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1405ه-1984م: 
ط2. 


حاجي خليفة مصطفى بن عبد اللهءإت1067ه-1656م): 
1- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تصحيح محمد شرف الدين يالتقاياء دار إحياء 
el di‏ العربي) co 4s‏ البنا ل JU»‏ 
* ابن حزم, أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت456ه/1064م): 
E ~ —22‏ الع ب» بر و ت لبنان» دار الكتب العلمية» 1983( ط1. 
ر برو cnc.‏ 
* ابن عبد الحكمر(ت 257ه-871م): 


3- فتوح مصر والمغرب» ج1» تحقيق عبد المنعم عامر» شركة الأمل للطباعة والنشرء القاهرة» 
دنا. 

الحموي ياقوت (ت626ه/1229م): 

4- معجم البلدان, ا مجلدات الأول والثاني والرابع والخامس» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت 
(UJ‏ 1995( ط2. 


* 


الحميدي gi‏ عبد الله محمد بن al‏ نصر فتوح بن عبد الله الأزدي(ت488ه/1095م): 


5- جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس» الجزء الأول» دار الكتب الإسلامية» بيروت» 1989( 
ط3. 


الفصادر والمر اه 
B‏ ال حميري. محمد عبد المنعم(ت بعد710ه/1310م): 


«1984 cold C HM إحساك عباس» مطابع هيدلبر غ)‎ E Tony ge d الروض المعطار‎ —26 
2 


* أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي(ت745ه-1344م): 


27 تفسیر البحر Ae date AE dec cla‏ عبد المو جود وعلى محمد معوضص)» دار الكتب 
العلمية» coU C 3H‏ 1993-1413( ط1. 


* ابن خاقان, أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله (رت529ه/1134م): 
8- قلائد العقيان في محاسن الأعيان» تحقيق محمد الضبابي» تونس» دار الكتب الوطنية» دتا. 


9- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق محمد علي شوابكة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 3ه-1983م) .1b‏ 

* الخطيب زين الدين بن تقي الدين بن عبد الرحمن: 

0- محاسن المساعي في مناقب الامام أبي عمرو الأوزاعي» تحقيق شكيب أرسلان» مطبعة عيسى 
البابي الحلبى وش ر col S‏ مر c‏ 5 

* ابن الخطيب لسان الدين أنى عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن أحمد السلماين (ت776ه/ 


(01374 


1- أعمال الأعلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية» تحقيق ليفي برفنسال» دار المكشوف» Dym‏ 
لبنان» $1956( ط2. 


2 الإحاطة في أخبار غرناطة» المجلدات 1 2, 3( تحقيق محمد عبد الله عنان» الشركة المصرية 
للطباعة والنشرء القاهرة» 5ه/1975م, ط1. 


3-رقم الحلل في نظم الدولء المطبعة العمومية» تونس» 1316ه-1898م. 


الفصادر «balls‏ 
4- أوصاف الناس في التواريخ والصلات» تحقيق محمد كمال شبانة» مطبعة الفضالة المحمدية 
المغرب» دتا. 


* ابن خلدون ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن»(808ه/1406م): 


5- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر المسمى بتاريخ ابن خلدون. المجلدان 4» 6» شركة دار الإشعاع للطباعة» القاهرة» 
9م. 


6- المقدمة» ج2» تحقيق عبد الله محمد الدرويش» دار البلخي» دمشق» 42004-31425( ط1. 
* ابن خلكان ul‏ العباس شس الدين أحمد بن محمد بن gÍ‏ بكر(ت681ه-1282م): 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المجلد7, تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بیروت» د تا. 
* الذهبي س الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت748ه/1347م): 


8- سير أعلام النبلاء» الجزء 4 تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» 1997/21417( ط1. 


* الرشاطي أبو محمد co)‏ 542ه/1147م) وابن الخراط الإشبيلي (ت581ه/1186م): 


9 الأندلس في اقتباس الأنوار وقي اختصار اقتباس الأنوار» تقدم وتحقيق اميليو مولينا 
.e1990‏ 


* ابن رشيق المرسي(696ه/ 01231( 
0- ابن رشيق المرسي حياته وآثاره 628ه- 696ه/ 1231م- 1296« مناظرة بين ابن رشيق 


وقسيس e‏ دراسة ونحقيق محمد بنشريفة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية» aS La‏ 
المغربية» 1429ه- 2008م. 


الفصادر والمر اه 
* الرقيق القيرواي: 


1- تاريخ إفريقية والمغرب» jAi‏ محمد زينهم محمد عزب» دار الفرجاني للنشر والتوزيع» 
القاهرة» 41994-41414( ط1. 


7 ابن al‏ »€ أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي (ت726ه/1325م): 


2 الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس» دار المنصور للطباعة 
والوراقة» الرباط» 1972م. 


* الزركشي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم: 

3- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق محمد ماضويء المكتبة العتيقة» تونس» د تا. 
*الزهري» أبو عبد الله محمد بن gf‏ بكر (ت545ه/1150م): 

44— كتاب GE hil adl‏ محمد dia‏ صادق» المر كز Yl‏ للطباعة» القاهرة.» دتا. 

* الزيري» عبد الله بن بلكين: 


45— ما کات SUAE cM due ge ME‏ كات الان عقي ui,‏ ابل «Jus,‏ »9 
المعارف» القاهرة» 1955م. 


* ابن Sus‏ العاملي» محمد بن أبي العلاء محمد بن محمد (ت بعد 812ه-1409م): 

46— الخال N jux E S ALS‏ ك قى due‏ القاذن dub e‏ دار “الكت العلمية 
coU co yy‏ 42010 1. 

5 السيوطي جلال الدين: 


7- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج1» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
البابي الحليى وشركاه» 91964-21384( ط1. 


الفصادر alls‏ اه 
* الشنتريني ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام (ت542ه/1148م): 


8- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم1 1481 القسم3 المحلدين 1 و2» تحقيق سالم مصطفى 
البدري» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 1419ه/1998م. 


* طاش كبرى زاده امد بن مصطفى: 


49— موسوعة مصطلحات السعادة ومصباح السيادة d‏ مو ضوعات العلوم» ENS‏ علي ورو 
مكتبة لبنان cO 4 S0‏ بيروت (OLJ‏ 41998 ط1. 


* الطرطوشي al‏ بكر محمد بن الوليد الفهري(520هم-1126م): 


0- سراج الملوكء المحلد الأول» تحقيق محمد فتحي أبو بكرء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 
4ه-1994م. ط1. 


* ابن صاحب الصلاة عبد الملك (ت594ه-1198م): 


1- المن بالإمامة على المستضعفبن» تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين» تحقيق عبد 
اهادي التازي» دار الغرب P‏ بیرو ت لان 1987« ط3. 


* صاعد الأندلسي(ت462ه/1069م): 

2- طبقات الأمم» تحقيق حياة بوعلوان» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت لبنان» 41985 ط1. 
* الضبي .محمد بن (a‏ بن عميرة(ت599ه/1203م): 

3 بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس» مطبعة روفس المسيحية؛ £ chy‏ 1889م. 


4- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» de‏ ج2» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
اللبنابي) بيروت» 40ه-1989م, 1b‏ 


* ابن عذارى المراكشي ركان حيا عام 712ه/1311م): 


55— البيان co A‏ ق أخبار uuo Suo‏ والمغرب» ادع 3( (RAE‏ كولان وليفى. بروفتسال؛: 
دار الثقافة» بيروت لبنان» 3م ط3 . 


الفصادر alls‏ اه 
6- البيان المغرب — قسم الموحدين- تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآحرون» دار الغرب 
P‏ بیرو ت (ou‏ 5م ط1. 


7-البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج4» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
3م ط3. 


* العذري, أحمد بن أنس (ت 478ه/1085م): 


8- نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» تحقيق عبد العزيز الأهواني, 
شتو زات معهك: الدزاسياتالأسلامية»مدريده Us‏ 


* ابن عميرة المخزومي» أبو المطرف أحمد (ت658ه-1259م): 

9- تاريخ ميورقة» تحقيق محمد بن معمر» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 2007 ط1. 

* الغرناطي الأندلسي ابن سعيد علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك (ت685ه/ 1286م): 
0 المغرب في حلى المغرب» الجزء الثاني» تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء دت. 


* الفارايي أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان (ت339ه-950م): 
1- المدينة الفاضلة ومختارات من کتاب ci‏ تقد عبد الرحمن بريدة) دار موفم Cdi‏ 
0م ءط. 


* الفاسي gi‏ حامد محمد العربي بن يوسف الفهري(ت1052ه-1639م): 


2- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ gi‏ المحاسن(ونبذة عن نشأة التصوف والطريقة الشاذلية 
بالمغرب)» تحقيق الشريف محمد حمزة بن على الكتان» منشورات رابطة al‏ المحاسن بن الحد» دتاء 
دط. 


* أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر(ت732ه/1331م): 


63— تقو البلدان» تصحيح رينود وماك aS.‏ كين ديسلان» دار الطباعة السلطانية» باريس» 
.e1940‏ 


الفصادر والمر اه 
* القزويني» زكريا بن محمد بن محمود(682ه/1283م): 
4- آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بيروت لبنان» د ت. 
“ابن قنفد القسنطيني أي العباس أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن الخطيب 
(ت809ه-1406م): 
5- الوفيات» تحقيق عادل cung p‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 91983-21403( ط4. 
* ابن القوطية: 
6- تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» شركة دار الإشعاع للطباعة» القاهرة» 
9م ط2. 
5 ابن الكردبوس (63ه): 


7- تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط» تحقيق أحمد مختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» 
مدرید» 1971م. 


68- مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» جمع ليفي بروفنسالء» المطبعة 
الاقتصادية» الرباط 1941م. 


* مجهول: 


9- ذكر بلاد الأندلس» de‏ تحقيق وترجمة لويس موليناء » المحلس الأعلى للأبحاث العلميةء 
مدرید» .e1995‏ 


0- تاريخ الأندلس» تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 2007م» ط1. 


* مجهول: 


1- أخبار مجموعة في فتح الأندلس» تحقيق الأبياري» شركة دار الإشعاع للطباعة» القاهرة» 
9م ط2. 


الفصادر والمر اه 
* مجهول: 


2-كتاب الطبيخ» تحقيق أمبروزيو أويثي ميرنداء Abe‏ المعهد المصري للدراسات الإسلامية» العدد 
10-09( مدرید» 41961( 1962م. 


* المراكشي عبد الواحد(ت647ه/1249م): 


73= المحججحب d‏ تلخيص أخبار المغرب» s‏ خليل عمران C) sal‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» 21419 /91998( ط1. 


4- المعجب في تلخيص ax uaa et‏ محمد MEX)‏ محمد عزب» دار الفرحان للنشر 
والتوزيع» القاهرة» 1994م. 
* المراكشي al‏ عبد الله ابن عبد الملك (ت703ه/1303م): 


75— الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة» y‏ الأول» القسم D «J I‏ محمد بن 
شر cig‏ دار الثقافة» TSA C HM‏ د تا. 

6- الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة» السفر الخامس» القسم الأول» تحقيق إحسان 
عباس» دار TUE‏ بیرو eo C‏ 5م . 

7- الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة» السفر السادس» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» 
78- الذيل zs‏ لتكملة لكتاب الموصول والصلة» السفر الثامن» RAE‏ محمد بن شريفة» مطبوعات 
iet‏ المملكة المغربية» الرباط المغرب» 1984م. 

* المقري التلمسائئ AD‏ بن محمد(ت1041ه/1631م): 


9 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» الأحزاء 1> 2 443 0 شرح وتعليق مرم قاسم 
الطويل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1995م. 


0- أزهار الرياض في أخبار عياض» الجزء الثاني والثالث» تحقيق مصطفى السقا وآخحرون» مطبعة 
طحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1359ه-1940م. 


الفصادر والمر اه 
9- أزهار الرياض ف أخبار عياض» eol‏ الثالث» تحقيق مصطفى السقا وآحرون» مطبعة Ad.‏ 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1361ه-1942م. 


* ابن الميثم محمد بن الحسن(430ه-1039م): 


0- الشكوك على بطليموس» تحقيق عبد الحميد صبرة ونبيل الشهابي» دار الكتب» جمهورية مصر 
العربية» 1971م. 


* الونشريسي أحمد بن بحي أبي العباس (ت914ه-1508م): 


1- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» dde‏ دار الغرب 
الاسلامي» بيرووت» 1ه-1981م. 


v *‏ 
اليعقوبي: 
2- كتاب البلدان» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» 41988 ط1. 
-امرابع- 
أرسلان کت 
1- الحلل السندسية في JU MI‏ والآثار الأندلسية» ج3» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» دتا. 
إمام زكريا بشير: 


السودان» 41998-41418( ط1. 


$ بدير عون فيصل: 
3- التصوف الاسلامى الطريق والرجالء دار الطباعة للثقافة والنشرء القاهرة» 1982م. 
* بلغيث محمد الأمين: 


4- الربط بالمغرب الإسلامي Uus‏ في عصري المرَابطِينَ Cum S,‏ القافلة للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 2014م. 


الفصادر والمر اه 
5- نظرات t‏ تاریخ الغرب الاسلامي» القافلة للنشر والتوزيع, .e2014 Ju‏ 


6- دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم القافلة للنشر والتوزيع» الجزائرء 
.e2014‏ 


8- الحياة الفكرية في عصر المرابطين 479ه-539ه/1086م- 1144( cole i‏ القافلة للنشر 


بنحمادة سعيد: 


والذهنيات» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» 42007« ط1. 


0- الثقافة والفقه وامجتمع غماذج من المغرب الوسيط-دراسة تاريخية» حذور للنشر» bL Ji‏ 42006 ط1. 
pu g 7‏ إبراهيم القادري: 


1- مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» دار الطليعة للطباعة 


E‏ بيروت» دتا. 
* البياض عبد الحادي: 


2-الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الانسان في المغرب والأندلس(ق8-6ه/12م- 
«(e14‏ دار الطليعة للطباعة Ur‏ بيروت» 2008« ط1. 


* ترحيني محمد أحمد: 
3- المؤرخون والتأريخ عند العرب» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» دتا. 
“النعالبي نحمد بن الحسن الحجوي: 


4- الفكر السامي ق الفقه الاسلامي» (Je‏ مطبعة دار المعارف» «PU JI‏ 1340ه-1921م. 


الفصادر والمر اه 
* الجارم بك علي: 
5- قصة العرب 2 إسبانياء دار المعارف» مصرء .e1890‏ 
* جاه شريف عبد الرحمن: 
16 - لغز الماء axe d‏ ترجمة زينب بنياية» هيئة à LAU "- al‏ والتقافة» الامارات العربية 
d p^‏ مك السك 
7- من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
ط4. 


8- الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج2 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت لبنان» 
4م ط1. 


* 


سين علي جسن . 

9- الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس-عصر المرابطين والموحدين» مكتبة الخانجي» مصر, 
0م .1b‏ 

0- دراسات في جغرافية أوربا وحوض البحر class dl‏ مركز الإسكندرية للكتاب» الاسكندرية) 
9 . 

* حقى محمد: 


1- البربر في الأندلس- دراسة لتاريخ مجموعة اثنية من الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية 92ه- 
2ه — 711م- 91031( شركة النشر والتوزيع المدارس» الدار البيضاءء 1422ه-2001م. 


الفصادر والمر اه 


* مدي عبد المنعم محمد حسين: 


2- التاريخ السياسي والحضاري لتاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين» دار المعرفة الجامعية» 
الإإسكندرية» 1997م. 


* عبد الحميد سعد زغلول: 


23= تاریخ المغرب العربي -المرابطون صنهاجة الصحراء الملثمون d‏ المغرب والسودان والأندلس» 
منشأة المعارف» الاسكندرية» 81995( ط1. 


* الداية محمد رضوان: 
4- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1414ه-1993م» ط2. 
8 الدغلي محمد سعيد: 


5- الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي والأدب الأندلسى» دار أسامة» د م ن» 


91984-41404( ط1. 

: الدفاع علي بن عبد الله‎ i 

6- رواد علم الجغرافيا ق الحضارة العربية والاسلامية» مكتبة التوبة» دتاء دط. 
* دندش عصمت عبد اللطيف: 


7-الأندلس في اية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني 510ه-546ه/ 1116م 
ce1151-‏ دار الغرب الإإسلامى» بيروت لبنان» 8ه-1988م, 1b‏ 


* دويدار حسين يوسف: 


8- المجتمع الأندلسي في padl‏ الأموي» 138ه-422ه/755م-1030م» مطبعة الحسين 
الاسلامية» القاهرة» 41414 - 1994م, ط1. 


الفصادر والمر اه 


* ذنون طه عبد الواحد: 


29— الفتح والاستقرار العربي الاسلامي ur d‏ إفريقية والأندلس» دار المدار الاسلامي» بنغازي 
Ab «42004 d.‏ 


* الرجراجي محمد السعيد: 


.1b «e2010— 41451 


* رستم محمد زين العابدين: 
1- بيوتات العلم والحديث في الأندلس» دار ابن حزم» بيروت OLJ‏ 1430ه-2009م» ط1. 


2- علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس» دار الفرقان» عمان 
co» NI‏ 41984-41404( ط1. 


DA أبو زهرة‎ i 

3- تاريخ المذاهب الاسلامية» 2e‏ دار الفكر العربي» مصرء د تا. 

B‏ سام سحر عبد العزيز: 

4- شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس في العصر العباسي-التاريخ السياسي والحضاري- 
مؤسسة شباب الجامعة» الإإسكندرية» 1995م. 

5 سالم عبد العزيز: 

5- تاريخ مدينة المرية الإسلامية-قاعدة أسطول الأندلس- مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية, 
4م. 


الفصادر والمر اه 
* سام سيسالم عصام: 


D ayy البليار -89ه-685ه/708م-1287م,‎ "n المنسية-التاريخ الإإسلامي‎ TESI جزر‎ -06 
1b «1984 العلم للملايين»‎ yl» «oU 


ii‏ السامرائي خليل إبراهيم ضاخ: 


adi -7‏ الأعلى الأندلسى» دراسة في أحواله السياسية 2316-495 /714,-0928( مطبعة 
أسعد» بغداد العراق» 1976م. 


* السامرائي وآخرون: 
8- تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت لنان» 2000( ط1. 
i‏ السلاوي A‏ بن خالد الناصري: 


Lai yi LS -39‏ لأخبار دول المغرب الأقصى» e jl‏ الثاني تحقيق «S Aul xe‏ مطبعة 
النجاح TANEN‏ الدار „e2001 ce Uil‏ 


ال حمود: 
0- تاريخ دولج المرابطين والموحدين» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» دتا. 
* السيوطي خالد عبد الحليم عبد الرحيم: 


القاهرة» 2001ءم. 


i‏ الصلابي علي محمد: 


2- فقه التمكين عند دولة المرابطين» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» 21427—- 
6م ط1. 


الفصادر والمر اه 
* ضيف شوقي: 
3- الرحلات» دار co Jl‏ القاهرة» دتاء» ط4. 
4- المدارس النحوية» دار المعارف» القاهرة» دتاء ط7. 
* الطاهري أحمد: 


5- التجارة والمبادلات بالأندلس ميلاد الرأسمالية بالبلاد المغربية» Graficas Moreno‏ 
.S.l.Bormugos (sevilla),2015.‏ 


* طويل مرم قاسم: 

6- مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح 443 -1091-41005/—484( دار الكتب 
العلمية» بيروت» 41994-41414( ط1. 

* العامري محمد بشير حسن: 

7- دراسات حضارية في تاريخ المغرب والأندلس» دار المعارف» القاهرة» 2014م. 

* عباس إحسان: 

8- تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» دار الشروق» عمان co» AI‏ 1997م. 

* العبده محمد وكريم طارق: 

9- الصوفية نشأتها وتطورهاء دار الأرقم» الكويت» 81997( ط2. 

* عز الدين عمر أحمد موسى: 

0- دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي» دار الشروق» بيروت» 41983-21403( ط1. 
“العسلي بسام: 


الفصادر والمر اه 
* عنان محمد عبد الله: 


دولة الإسلام في الأندلس: 


2 العصر الثالث - المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» مكتبة الخاني» القاهرة» 1990م, 
2b‏ 


3 الجز الخامس — عصر الموحدين- مكتبة الخاني, القاهرة» 42001 


4- الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال- دراسة تاريخية أثرية- مطبعة المدى» القاهرة» 
41997-41417( ط2. 


yhe *‏ محمد زكريا: 

5- الموشحات» المجلس sb Ji‏ للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1980م. 

6- تاريخ الأدب الأندلسي» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» 1999م. 

عبد الفتاح علي: 

7- أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين» dg‏ دار ابن حزم» بيروت (UJ‏ 42010-1431 ط1. 
* أبو الفضل محمد أحمد: 


58- شرق الأندلس في العصر الإسلامي 515ه-686ه/1121م-1287م- دراسة في التاريخ 
السياسى والحضاري- دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية, 1996م. 


59- اريخ ية .المزية الاندلسبة قي العصر الإسلامي- دراسة في التاريخ السياسي والحضاري» 
دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» 1996م. 


ALAS *‏ عبادة بن عبد الرحمان رضا: 


60— الخصوصية الأندلسية وأصوطا الجغرافية» عين للدراسات الإنسانية والاحتماعية» 1995( 
db‏ 


الفصادر والمر اه 
mg *‏ 
1- تاريخ التأريخ - اتجاهات- مدارس- مناهج» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
بيروت» 82013( ط2. 
* مؤنس حسين: 


2- فجر الأندلس-دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية (711م- 
6م دار المناهل» بيروت لبنان» 42002-41432( ط1. 


حمدین محمد محمود: 


63- التراث الجغرافي الاسلامى» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» المملكة العربية السعودية, 
9ه -1999 .3b‏ 


aul p‏ محمد وآخرون: 
4- علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» ج1» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشقء دتا. 
$ أبو مصطفى كمال اليل 


5- تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي(95ه-495ه/714م-1102)-دراسة 
في التاريخ السياسي والحضاري» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» د تا. 


7م 


المعلوف عيسى اسكندر: 
7- تاريخ الطب عند الأمم القديمة والحديثة» مؤسسة هينداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 2014م. 
a‏ مكي الطاهر أحمد: 


8- دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة؛ دار المعارف» القاهرة» 41987( ط3. 


الفصادر والمر اه 
7 منصور Az‏ صبحي : 
9- الحسبة- دراسة أصولية تاريخية» المركز العربي المصري» 41995 ط1. 
i‏ المنوي حمد: 
70— حضارة الموحدين» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء المغرب» 81989( ط1. 
* النجار عبد امجيد: 
1 المهدي بن تومرت- أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي السوسي المتوق سنة -a524‏ 
9م حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثرها بالمغرب» دار الغرب الاسلامي, 
3ه-1983م: ط1. 
d‏ نصر الله سعدون عباس: 
2 - دولة المرابطين في المغرب والأندلس- عهد يوسف بن تاشفين» دار النهضة العربية» بيروت, 
5ه-1985م: ط10. 
* نكادي يوسف: 
3 الزراعة في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري» مطبعة الجسور» وجدة المغرب الأقصى» 
7م 1. 
P‏ مصطفى: 
4- المدرسة المالكية الأندلسية إلى فاية القرن الثالث المهجري-نشأة وخصائصء مطبعة dLa‏ 
c All‏ 1418ه-1997م. 
EXIT‏ حسن: 
5- ياقوتة الأندلس دراسات في التراث الأندلسي» دار الغرب الاسلامي» بيروت لبنان» 1994م» 
دط. 
* ولد أبّاه محمد المختار: 
6- تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» دار الكتب العلمية» بيروت OLJ‏ 21429—- 
8م ط2. 


الفصادر والمر اه 
-الكتب المترجمة- 
* أشباخ يوسف: 


7 تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة عبد الله عنان» مؤسسة الخانجي» القاهرق 
91996-21417( ط2. 


* بالنثيا آنخل جينثالث: 

8- تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» دتا. 

* بروفدسال ليفي: 

9 الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة محمود عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلمي» مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية» 1990م. 

0- الحضارة العربية في اسبانياء ترجمة الطاهر أحمد مكي» دار المعارف» القاهرة. 1994م» ط3. 

* دوزي رينهارت: 


1- المسلمون MANO d‏ ج23 تر جمة وتعليق حسن حبشي e‏ دار الكتب» القاهرة» 5 مم. 
f *‏ 0 
كلوزيه رينيه: 


2- تطور الفكر اللحغراقي» تعريب عبد oU JI‏ حميدة» دار الفكر» دمشق» 1405ه-1985م. 
j‏ كولان. ج.س: 
3- الأندلس» ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرونء دار الكتاب» بيروت» 61980( ط1. 


* . 
مارسيه جورج: 


هيكل» ددن» الاسكندرية» 1991م. 


الفصادر والمر اه 
كاسترو أميركو: 


5- اسبانيا في تاريخها- المسيحيون والمسلمون واليهود» ترجمة علي إبراهيم ge‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة» 92003( ط1. 


-الرسائل والأطروحات- 

E" * 

بحري يونس: 
6- الفقه المالكى في عصر الموحدين 515ه-668ه/1116م-1269م» (دراسة تاريخية 
واجتماعية)» (رسالة ماجستير)») إشراف صالح بن قربة» جامعة الجزائر cd‏ 2ه .— 
3ه/2011م-2012م. 
* بلحاج طرشاوي: 
7- العمارة الاسلامية أصوطا الفكرية ودلالاتها الثقافية والبيئية(أطروحة دكتوراه)» إشراف 
معروف بلحاج» جامعة أبي بكر بلقايد» (oU A‏ 1428ه-1429ه / 2006م-2007م. 
* بديوي خالد محمد A‏ 
8- الحياة السياسية والادارية والاجتماعية والثقافية في عصر الخليفة المأمون"170ه- 
8ه/786م-833م"(رسالة ماجستير). 
* بواشرية بلقاسم: 
9- مملكة بي هود في الثغر الأعلى أيام الطوائف والمرابطين بالأندلس431ه - 1039م/ 524ه- 


1ء - دراسة في الأحوال السياسية-(رسالة ماجستير)» إشراف محمد الأمين بلغيث» جامعة 
الجزائر 02, 2010م- .e2011‏ 


* بن بيه محمد محود عبد الله: 


JA 90‏ اماس الما ق عفر الان رال ماجح انراق خد اهن cl cuum‏ 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 1418ه_- 
1997+ 


الفصادر والمر اه 
* عبد الجبار صديقي: 


1- سقوط الدولة الموحدية دراسة تحليلية في الأسباب والتداعيات (رسالة ماجستير)» إشراف 


مكوي حمد» جامعة gf‏ بكر بلقايد» تلمسان» 1434ه-1435ه/ 2013م -2014م. 
i‏ جدو فاطمة الزهراء: 


2- السلطة والمتصوفة عهد المرابطين والموحدين(رسالة ماحستير)» إشراف إبراهيم بكير (US‏ 
جامعة منتوري» قسنطينة» 2007م-2008م. 


* الحسائئ فايزة بنت عبد الله: 
3- تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموية حي سقوطها 316ه--512ه/928م- 
القرى» المملكة العربية السعودية» 1429ه-1430ه/2009م-2010م. 


* 


4- المغرب والأندلس في عصر المرابطين-دراسة اجتماعية اقتصادية 480ه--540ه/1056م- 
5 م طروحة دكتوراه)» إشراف أحمد شريفي» جامعة الجزائر» 1429ه-1430ه/2008م- 
.e2009‏ 


* 


زیان على: 


5- المعرفة التاريخية في الأندلس خلال القرن الخامس الهحري/ الحادي عشر الميلادي (رسالة 
ماحستير)» إشراف علاوة عمارة» جامعة منتوري» قسنطينة» 1431ه--1432ه/ 2010م- 


.e2011 


* عباسي يحي أبو المعاطي محمد: 
6- الملكيات الزراعية وآثارها في المغرب والأندلس-238ه-488ه/852م-1095م؛ ج1 


الفصادر والمر اه 
* العبيدي OU]‏ محمود جمادي: 


الهجري»(أطروحة دكتوراه)» إشراف كريم عجيل حسين» جامعة الأنبار» 1433ه- 2011م. 
* . 
عمار ربيح: 


8- مدرسة النحو في المغرب والأندلس خلال القرنين السابع والثامن المحجريين — دراسة في 
المصطلح والمنهج والوظائف(أطروحة دكتوراه)» إشراف محمد خان, جامعة محمد خيضر» بسكرة» 
8--2009م. 

* العصيمى إبمان بنت دخيل الله: 


9 العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس بداية القرن الثالث المجري وح سقوط غرناطة 
-201ه-897ه/817م-1492م- (رسالة ماجستير)» إشراف وفاء عبد الله المزرو ع» جامعة أم 
cce äl‏ المملكة العربية السعودية» 1430ه-2009م. 


* قرل عبد المالك: 


0- الأبعاد الثقافية والدينية وأثرها في نشأة علوم القرآن(رسالة ماجستير)» إشراف محمد طول» 


جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 2008م-2009م. 


ü‏ محمد محمود نوفل سلسبيل: 
1- شعر الأطباء في الأندلس القرن السادس للهجرة(أطروحة استكمالا لدرجة الماجستير)» 
إشراف وائل أبو صالح» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2009م. 


2- الزراعة والري في الأندلس في عصري الإمارة والخلافة- 138ه-- 422ه/56/م- 


1030م (رسالة الماجستير)» إشراف» محمد بشير حسن العامري» كلية العلوم للبنات» بغداد» دتا. 


الفصادر والمر اه 


3- الح ر كة اللغوية في الأندلس- منذ الفتح العربي حن AE‏ عصر ملوك الطوائف» (رسالة Jed‏ 


درجة أستاذ في الأدب). الجامعة الأمريكية» بيروت» 41965 
i‏ نويوة واعظ: 


pi —104‏ ثورة بن غانية على الدولة الموحدية 4580 . -633ه/1184م- 1285م (رسالة 


ماجستير)» إشراف مبارك بوطارن» المدرسة العليا للأساتذة, الجزائر» 2007م-2008م. 
Ty "‏ سلامة محمد سلمان: 


5- الأحوال السياسية وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطين(رسالة ماحستير)» إشراف 
أحمد السيد دراج» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 1402ه-1982م. 


اجات والدوريات- 
1- مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: 


- ليوبولد توريس بلباس» الأبنية الاسبانية الاسلامية» تعريب علية إبراهيم العناني» العدد 01) 
السنة الأولى» مدريد» 1372ه- 1953م. 


— حسين مؤنس» UP S^‏ سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» العدد 03» Ald‏ 
الأول» مدريد» 1374ه/ 1955م. 


- حسين مؤنس» الحغرافية والجغرافيون في الأندلس من البداية إلى الحجاري» العددين 7- 8 
مدريد» سنة 1959م- 1960م. 


- حسين مؤنس» الحغرافية والجغرافيون في الأندلس» العددين 10-9( مدريد» سنة 1961م, 
1962 


- أمبروزيو أويثي ميرندا» كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس» العددين 10-9( مدريد» سنة 
1م 1962م. 


الفصادر والمر اه 
2- مجلة مجمع اللغة العربية: 


- شوقى ضيف» عقيدة الموحدين بين التشيع والاعتزال» الجزء 76( القاهرة» 1415ه-1995م. 


- محمود علي مكي» مقامات الحريري وإعجاز القرآن في حوار مسيحي إسلامي في الأندلس» 
الجرء 79( القاهرة» 7ه-1996م. 


- محمود علي مکي» مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في اسبانياء القسم 1) 
الجزء 80( القاهرة» 1417ه-1996م. 


- عبد السميع محمد cue‏ الأعلام الجغرافية- دراسة في تكوها وفلسفتهاء القسم 1» الجحزء BO‏ 
القاهرة» 1417ه-1996م. 


- أكرم حسين غضبان» الاقطاع في عهد الموحدين» العدد 251 كلية الآداب» البصرة» 2010. 
ile -4‏ دراسات تاريخية: 


- على cue‏ اليهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطىء العددان 57- 58( جامعة 


دمشق» 1996م. 
5 مجلة البحوث والدراسات: 
- عبد الكريم بوغزالة» الامامان أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني وأبو داود سليمان بن نجاح 


وجهودهما في حدمة المصحف الشريف 'علم الضبط القرآن نموذحا » العدد 10» المركز الجامعي» 
الوادي» الحزائر» 1431»—- £2010. 


- عبد oU JI‏ تر c uS‏ تفسير القرآن الكريم بالمغرب العربي والأندلس(دراسة تحليلية في تفاسير 


(ol‏ العدد 15( جامعة الوادي» الوادي» qug‏ 4ه-2013م. 


الفصادر والمر اه 
6- مجلة سرى من رأى: 


— اا عبد الحميد حسين» QUK‏ الدولة المرابطية وإحراق كا إحياء علوم eL g‏ 
الغزالي» قسم التاريخ» كلية التربية سامراء» جامعة تكريت» العدد 1( المجلد 1( 21436 —£2005. 


7 - مجلة الاجتهاد: 


- حورج كتورة» التصوف والسلطة: نماذج من القرن السادس الهجري ق المغرب والأندلس» 
العدد 12» السنة الثالثة» بيروت لبنان» 1412ه-1991م. 


.81995— 21414 coU 


- أثر الاقطاع في تاريخ الأندلس السياسي (لإبراهيم القادري بوتشيش)» مراحعة محمد حناوي» 
العدد .22( السنة السادسة» بيروت (OU‏ 1414ه-1994م. 


8 - مجلة الانسان واجتمع: 


- مبخوت بودواية وعمر راكة» "المهدي دن تو شرك والدعوة الموحدية» ile‏ الانسان 
db‏ العدد7» جامعة تلمسان» ديسمبر .e2015‏ 


- رابح فيسة محمد إحصاء جملة من قرى بلاد الأندلس من خلال مصادر وكتب 
التاريخ الاسلامي» العدد 9( جامعة تلمسان» ديسمبر e2014‏ 


ile -9‏ الأصالة: 
ت OL]‏ عباس هار كان الع ف ادلم سما 3 الال e sei‏ سقوطها؟ آم كان ها 3,2 
P ocn ud : : e‏ مم ڪر 


مرآة وانعكاس؟ العدد 27( أعمال الملتقى التاسع للفكر الاسلامي» رحب 1395ه-يوليو 
5م تلمسان. 


ile -0‏ أبحاث كلية التربية الأساسية: 


- علي قنبر إلياس» بنو ميمون قادة الأسطول المرابطي والموحدي-508هم-599ه/1115م- 
02م ads‏ 10» العدد 2( جامعة الموصل» „e2010‏ 


الفصادر والمر اه 
- رائد راكان قاسم الجواري» جهود الشريف الادريسي في الفكر الجغرافي العربي-493ه- 
0ه/1100م-1166م,؛ بجلد 11( العدد 3( جامعة الموصل» 2011م. 


dle ile -1‏ المعرفة: 
- حسين مؤنس» المساجدء العدد 37) اجلس (s P!‏ للثقافة والفنون والآداب» .e1981 is Si‏ 
02 مجلة جامعة كربلاء العلمية: 


- عباس فضل حسين المسعودي» الأمير dass iced‏ بن عبد المؤمن ودوره العسكري 
والسياسى والحضاري في المغرب والأندلس» محلد8, العدد2» جامعة egill‏ 2010م. 


3 امجلة المغربية للدراسات الاسبانية: 


- مصطفى اعديلة» الفتح المرابطي» العدد2ء دار الخطابي للطباعة والنشر» فاس» المغرب» 


1مم. 
4 مجلة التربية والعلم» الك 217 الغعدة 1 جامعة الموصل» العراق» „e2010‏ 


5- مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الانسانية)» US‏ 1(21), جامعة البنات» الرياض» 
07م 


6- محاضرة عبد المطلب جبار عبد الله القلاع والحصون في المدن الاسلامية (دراسة تاريخية)» 


7- مجلة الخلدونية للعلوم الانسانية والاجتماعية: 


- غرداين مغنية» ثورة المريدين بغربي الأندلس» العدد السادس» جامعة ابن خلدون تيارت»› 
.e2013‏ 


Jte —18‏ المعرفة: 


- دونالد ر. هيل» العلوم وال هندسة في الحضارة الاسلامية» ترجمة أحمد فؤاد باشاء العدد 305 « 
مطابع السياسة» الكويت» جمادى الأولى 1425ه-يوليو 2004م. 


المصادر والمرا 
9- مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث: - فؤاد بن أحمد» ابن طملوس والوضعية الفكرية 
في الأندلس في مراجعة دعوى دومينيك أورفواء قسم الفلسفة والعلوم الانسانية» bL JI‏ 2016م. 

-الموسوعات والمعاجم- 

1- التراث المالكي قي الغرب الاسلامي(سلسلة ندوات ومناظرات)» دار المعارف الجديدة» cet Ji‏ 
01998. 
2- شوقي أبو الخليل» أطلس التاريخ العربي الإسلامي» دار الفكر» دمشق» 1425ه-2005م. 
3- ندوة الأندلس-الدرس والتاريخ» مركز المؤتمرات بالشاطي» الإسكندرية» 1414ه-1994م. 
4- المنجد في اللغة والأعلام» بيروت» دار المشرق» 1986م» ط27 قسم الأعلام. 
5- دائرة المعارف» الجزء الأول. 
6- موجز دائرة المعارف» ج14. 
7- يعقوبي محمد» معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلام» الميزان للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1998م» ط2. 
8-كحالة عمر رضاء معجم المؤلفين» الحزء التاسع. 


9- موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأحانب» dg‏ 


-المراجع cel.‏ باللغة الأجنبية- 
l- Dominique sourde , histoire des arabes, imprimé universitaires de France,‏ 
.1976 


2- Marc Bergé , Histoire et civilisation des arabes et du monde musulman -des 
origines a la chute du royaume de grand racontée par les témoins ix^-xv siécle 
édition 11015 5. 


3- Philippe Conrad , Histoire de la Reconquista, imprimé de France ,1998. 


الفصادر alls‏ اه 


4- Bernard.f.Reilly, cristianos y musulmanes, 1037-1157, historia de espana 
traduccion castellana de jordi Beltran-Editorial critica, Bercelona .1992. 


5- Estudios de Numismatica Arabo- Hisbana, Editado por: Alberto Garcia y 
tawfiq Ibrahim, Madrid, 2001. 


6- Numismatica, 93, bacelona, 1988. 

7- Nuevas aportaciones, IV Jariqe de numismatica Andalusi, 2000. 

8- juan jose rodriguez y Tawfik Ibrahim, numismatica de Ceuta Musulmana. 
9- Hesperia Culturas del Mediterraneo, N 19, Ano x-2015. 


10- Mhamma benaboud, SEVILLA EN EL SEGLO XI, El REINO ABBADI DE 
SEVILLA (1023-1093),BIBLIOTECA DE TEMAS SEVILLANOS, SEVILLA, 1992. 
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